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وتقدیر شكر 

ما ل إلى الدكتور الأخضر بركة لقبوله الإشراف على هذه الرسالة، ولالشكر الجزیل موصو
والتوجیهات السدیدة التي تتبعه لمراحل إنجازهابذله من جهد في سبیل إنجازها، من خلال 

.أفادني بها

د، أو  والشكر موصول أیضا إلى كل من كانت له ید في إنجازها، بتقدیم مرجع ، أو نقاش مفی
، أو كلمة طیبةتشجیع معنوي





.. إلى حماة الجزائر 
..أیا تكن مواقعهم ووظائفهم

..وإلى روح والدي الطاهرة 
. .وبركة والدتي أطال االله بقاءها 

.. وإلى أسرتي 
زوجتي الفاضلة 

..أیمن وإیمان: والأبناء هشام وفاروق والتوأم المحبوب

..حفظهم االله جمیعا وبارك فیهم

)رمضان حینوني(
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:مقدمــــــــة

فـــي بدایـــة ةالثانویـــمرحلـــةذ كنـــت طالبـــا فـــي المـــد المـــاغوط الممیـــزة مـــعرفـــت كتابـــات مح
ة المسـتقبل التـي كانــت مجلـب) فـي بـلاد العجائــبیسْ لِـأً (الثمانینیـات مـن خـلال عمـوده المعــروف بــ

؛ حینهـا لـم یكـن لـي إلمـام  بقصـیدة النثـر ولا بالصـراع الـذي احتـدم بـین أنصـار باریستصدر في
غیـــر أن حصـــولي علـــى أعمالـــه الكاملـــة التـــي طبعتهـــا دار العـــودة فـــي التجدیـــد وأنصـــار التقلیـــد، 

فكــرة عـن هــذا الأدب الجدیــد الــذي یختلــف جـذریا عمــا كنــا نعرفــه ونطالعــه، شــكلي أنــوت جعلبیـر 
، وتبــین لــي وقتهــا )المهــرج(و) العصــفور الأحــدب(خصوصــا أن أعمالــه ضــمت أیضــا مســرحیتي 

نثر هو طریقة التعبیر ونوعیة الخطـاب اللـذان لا أن القاسم المشترك في كل ما یكتب من شعر و 
.یتبدلان ولا یتغیران، لأنهما مصبوغان بلون المرارة والهزیمة والاغتراب

ربمــا كــان نزوعــه إلــى التمــرد، ورغبتــه فــي تعریــة الواقــع أكثــر مــا شــدني إلــى كتابــات هــذا 
النظر في خصائص أدبـه الشاعر السوري الغریب؛ وهذا یعني أنني في بدایة الأمر لم أكن أدقق 

اللغویــة والشــكلیة، بــل كانــت تــذهلني صــراحته وقدرتــه علــى توظیــف الســخریة فــي تشــریح الواقــع، 
.هوبؤسالذي ینتمي إلیهالعالم فجاءت صوره كالشهادة الدامغة على مأساة 

إنــه الاغتــراب إذن، ذلــك الــذي وجــد فــي الشــعر العربــي قدیمــه وحدیثــه ضــالته، ووجــد فــي 
عاصرة على وجه الخصوص میدانا خصبا لعوامل عدة منها طبیعـة العصـر المعقـدة، القصیدة الم

ونزوع الشعراء إلى التحرر والتجدیـد، دون أن ننسـى الأثـر الكبیـر للتیـارات الفكریـة الأجنبیـة علـى 
. الشعراء المعاصرین

النقــد كثیــرا فــيالحــدیث عنهــا التــي راجوضــوعاتوعلــى الــرغم مــن أن الاغتــراب مــن الم
العــربالغــرب و عنــدالغربــي منــذ أوائــل القــرن التاســع عشــر، إلا أنــه بوصــفه ظــاهرة إنســانیة قــدیم

؛ ذلـك أننـا واجـدون فـي شـعرنا القـدیم صـورا عـدة للغربـة فـي أشـكالها المختلفــة، وغیـرهم مـن البشـر
لجـوء فوقوف الشاعر على أطلاله وحنینه إلى من سـكنوها شـكل مـن أشـكال التعبیـر الاغترابـي، و 

الشـاعر إلــى الفیــافي والقفــار بعــد تخلــي القبیلــة عنــه، وتحولــه إلــى صــعلوك وقــاطع طریــق أدى بــه 
ولا بــد للباحــث فــي هــذه الجزئیــة أن یســتأنس . إلــى نــوع مــن التعبیــر عــن غربتــه المفروضــة علیــه
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ـــات قدیمـــة مثـــل  ـــة للتوحیـــدي(بكتاب ـــاب )الإشـــارات الإلهی ـــى الأوطـــان(، وكت للجـــاحظ، ) الحنـــین إل
. هما حدیث مستفیض عن الغربة المكانیة والنفسیةوفی

، ولقـــد تناولتـــه مؤلفـــات النقـــاد العـــربجدیـــد عنـــد-مصـــطلح نقـــديك-غیـــر أن الاغتـــراب
ـــر مـــن  ـــة، حینمـــا لاحظـــوا نـــزوع  كثی ـــاد فـــي الآداب الأجنبی المحـــدثین بقـــوة أســـوة بغیـــرهم مـــن النق

وكأنــه مصــدر مــن مصــادر إلهــامهم، شــعرائهم إلــى التعبیــر الاغترابــي النــاتج عــن عوامــل مختلفــة، 
أما الشاعر المعاصر فقد وجد نفسه مغتربا اجتماعیـا وسیاسـیا ونفسـیا دون خیـار منـه؛ فقـد لعبـت 
الظــروف المأســاویة التــي مــر بهــا الــوطن العربــي دورا بــارزا فــي شــعوره بــالفراغ  والیــأس والقنــوط 

.فروض فجسدها شعریاوأشكال أخرى من مظاهر الانكفاء على النفس ورفض الواقع الم
والشعراء المعاصرون الذین اصطبغت تجاربهم بالشعور الاغترابي أكثـر مـن أن یحصـیهم 
عد، طارت شهرة العدید مـنهم فـي الآفـاق، مثـل البیـاتي ونـازك وعبـد الصـبور وأدونـیس والمـاغوط 

منهــا، وكلهــم وأحمــد مطــر، والأســماء فــي هــذا المجــال كثیــرة، فــلا یكــاد دیــوان شــاعر مــنهم یخلــو
خطــر مــوت هــذه الثقافــة ، ممــثلا فــي المأســاوي الــذي یجــد فیــه كــل عربــي نفســهالوضــععــایش 

ملأه الشعور بالعجز وانعدام القدرة علـى التـأثیر فـي دوقوهذا الإرث الحضاري الكبیر، العظیمة 
و أي صــراع یخوضــه، أيبأنــه مهــزوم بصــورة حتمیــة فــمقتنعــاالفــرد، حتــى بــات الأحــداثمســار

.بصفریة قوة المغالبة عندهمقتنعابتعبیر آخر
الأول، كـون : ویعود سبب اختیاري لهذه الظاهرة عند محمد الماغوط إلى أمرین رئیسـیین

الاغتــراب ظــاهرة متجــددة فــي الزمــان والمكــان، وملازمــة للشــعراء بوصــفهم مثقفــین واعــین بحركیــة 
ثیــرة للجــدل مــن الواقــع وأطــره المختلفــة، والثــاني لكــون التــاریخ والفكــر، تــدفعهم إلــى بنــاء مواقــف م

الشاعر السوري محمد المـاغوط، شـاعرا صـنعه الاغتـراب، وشـكله علـى طینـة الشـعراء المتمـردین 
علــى الــنظم القائمــة، السیاســیة والاجتماعیــة والأدبیــة أیضــا، كمــا أنــه مــن الشــعراء الــذین لــم ینــالوا 

مــن كونــه واحــدا مــن رواد قصــیدة النثــر التــي شــاعت فــي حظهــم مــن الدراســة الوافیــة علــى الــرغم 
خمســینیات القــرن الماضــي؛ فباســتثناء مقــالات فــي الصــحف والمجــلات، وبعــض أقســام مــن كتــب 
في الأدب لا نكاد نجد دراسات كافیة لتسلیط الضوء على أدبه بشـقیه الشـعري والنثـري، وآمـل أن 

.یكون هذا البحث سدا لبعض من ذلك النقص
هــل یتوقــف الاغتــراب عنــد مجــرد : ذا البحــث الإجابــة عــن جملــة أســئلة أهمهــاویحــاول هــ

كونه إحساسا یحمله النص الشعري في لحظة أبداع معینـة، أم هـو صـبغة یضـفیها الشـاعر علـى 
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تعبیــره لتكــون صــفة لازمــة أو شــبه لازمــة لــذاك التعبیــر؟ وإلــى أي مــدى یمكــن اعتبــار الاغتــراب 
من الشعراء الذین أصبح الاغتراب جزءا من یومیـاتهم علـى غـرار محركا رئیسیا للإبداع عند نوع

الشــاعر محمــد المــاغوط؟ وهــل یمكــن اعتبــار شــعر المــاغوط علــى وجــه الخصــوص ثمــرة عفویــة 
لاغتراب شكلت معالمه ظروف سیاسیة واجتماعیـة، ثـم صـقلته وأخرجتـه ثـورة شـعریة انتقامیـة فـي 

قة بین اغتـراب المـاغوط والخـط الشـعري الـذي تمیـز جزء من اتجاهاتها؟ أو بتعبیر آخر، ما العلا
فیـــه عـــن شـــعراء قصـــیدة النثـــر المثیـــرة أصـــلا للجـــدل؟ وهـــل نجـــح المـــاغوط فـــي أن یغطـــي علـــى 
محدودیة ثقافته الشعریة بالفیض الاغترابي وما یضفیه على التعبیر من اندفاعیة وقوة وتمیز؟   

اعتمــــدت منهجــــا جامعــــا بــــین   صــــر ولمقاربــــة ظــــاهرة الاغتــــراب فــــي شــــعرنا العربــــي المعا
التـاریخي والفنــي؛ فــالأول اقتضــاه الفصــل الأول الــذي یرصـد ظــاهرة الاغتــراب فــي الشــعر العربــي 
قیدمــه وحدیثــه، والثــاني اقتضــته الفصــول الثلاثــة التــي انصــبت علــى شــعر المــاغوط تســتطلع دور 

، تحلیـلالالوصـف و أهمهـاعدةأدوات إجرائیة مسـا، مع الاستعانة بالاغتراب في فنیة التعبیر عنده
بـأقوال الشـاعر وآراء نقــاده، -كلمـا دعـت الحاجـة-مركـزاً علـى الـنص بالدرجـة الأولـى، ومســتعینا

فــي تحلیــل الــنص، أو فــي تحلیــل الموقــف وفهمــه، شــریطة أن لا یتعــارض ذلــك مــع روح الــنص 
فني والجمـالي، إضـافة الذي هو جوهر العملیة النقدیة، بما یمتلكه من عناصر التكامل اللغوي وال

المـــنهج التـــاریخي كمـــا فـــي الفصـــل الأول، ممـــثلا فـــي عـــرض ظـــاهرة الاغتـــراب عنـــد العـــرب إلـــى 
.القدامى والمحدثین

وظــاهرة الاغتــراب غیــر خافیــة عــن الدارســین والنقــاد الــذین تناولوهــا مــن جوانبهــا الفلســفیة 
رد شـاخت یحـدثنا عـن هـذه الظـاهرة فـي كتابـه فریتشـاتارة، ومن جوانبها الفنیة الأدبیة تـارة أخـرى؛

كمـا ، ویحیلنا على عدد من الفلاسفة الذین وضحوا هذا المفهوم مثـل هیجـل، "الاغتراب"المعروف
ینحــو فــي تفســیر الظــاهرة منــاحي عدیــدة منهــا النفســي ومنهــا الاجتمــاعي ومنهــا الــذاتي، ولكــولن 

ث طویــل عــن الاغتــراب أو فشــل هــدف حــدی) اللامنتمــي(و) الشــعر والصــوفیة( ولســون فــي كتابیــه
الشــاعر المطلــق، والحــالات التــي تعتــري اللامنتمــي فــي علاقتــه بالأشــیاء المحیطــة بــه، دون أن 

. وهو من الكتب المهمة في موضوع الاغتراب) المتمرد(ننسى ألبیر كامي في عمله المعروف
جعفــــر فــــي كتابــــه ومــــن البــــاحثین العــــرب الــــذین أفــــدت مــــن أعمــــالهم، نجــــد محمــــد راضــــي 

دراسـة أدبیـة تعنـى بـالاغتراب فـي الشـعر العراقـي وهو ، )الاغتراب في الشعر العراقي(الموسوم بـ 
المعاصر وكیفیة التعبیر عنه مع موازنة بین الغربة والاغتراب، كمـا تقـدم لمحـة تاریخیـة عـن هـذا 
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یغـــل وفیوربـــاخ مسترشـــدة بـــآراء هالمفهـــوم مـــع عـــرض لوجهـــات نظـــر فلســـفیة ودینیـــة واجتماعیـــة،
ولــم تهمــل الحــدیث عــن كیفیــة التعبیــر الــذي اســتخدمه الشــعراء، والســمات التــي یتمیــز .. ومــاركس

.بها هذا التعبیر على أصعدة مختلفة
مدخل إلى (أما مصطفى حجازي فیتناول الاغتراب من زاویة نفسیة بحثة من خلال كتابیه 

، ومن المهم الاستفادة من استنتاجاته )ورالإنسان المهد(، و)سیكولوجیة الإنسان المقهور
وتناول فیه علاقة الكاتب ) غربة الكاتب العربي(ولحلیم بركات كتاب مفید أیضا سماه العلمیة،

تحول (العربي بمحیطه السیاسي خاصة مثل الدولة وأجهزتها، بینما نجد صالح زامل في كتابه
لى مكانته الشعریة، إضافة إلى كتاب یسلط الضوء على اغتراب المتنبي وانعكاسه ع) المثال

الموقف ( ، وقد خصص فیه فصلا كاملا سماه)اتجاهات الشعر العربي المعاصر(إحسان عباس
، وفیه كلام كثیر عن الاغتراب تعكسه موضوعة المدینة، التي تعبر عن هموم )من المدینة

.وآمال الشاعر المعاصر، وغیرها كثیر
زع علـــى مـــدخل وأربعـــة فصـــول؛  فالمـــدخل حمـــل عنـــوان محمـــد أمـــا منهجیـــة البحـــث فتتـــو 

المــاغوط ولازمــة الاغتــراب، ویعــرف بالشــاعر محمــد المــاغوط تعریفــا یضــيء جوانــب مــن حیاتــه 
الخاصــة وحیاتــه الأدبیــة ســواء منهــا الشــعریة أو النثریــة، وربــط ذلــك بــالاغتراب الــذي لازمــه فــي 

مــن حیــث اللغــة والمصــطلح، والفلســفة التـــي "الاغتـــراب" مســاره الأدبــي، كمــا ویبحــث فــي مفهــوم
. تؤطره، وینظر في علاقته بمصطلحات أخرى مثل التغریب والاستلاب

، مقسما إیاه إلى ثلاثة مباحث؛ فـي "الاغتراب في الشعر العربي"وقد تناول الفصل الأول 
بیـة مـن الأول منها حدیث عـن علاقـة الاغتـراب بـالأدب وانعكـاس الأول علـى مكانـة الشـاعر الأد

خلال ملاحظة أن أشهر الشعراء الكبار عانوا أنواعـا منـه، وفـي المبحـث الثـاني أتنـاول الاغتـراب 
فـــي الشـــعر القـــدیم بغـــرض بیـــان ســـیطرة الاغتـــراب المكـــاني والاجتمـــاعي والنفســـي علـــى الشـــاعر 
القــدیم، وقــد اختیــر لــذلك  بعــض الشــعراء  أمثلــة ونمــاذج، مــع بیــان طبیعــة الظــاهرة عنــد هــؤلاء،
وأثرهــا فــي مكــانتهم الأدبیــة، وهــم شــعراء تباعــدت بهــم الأزمنــة، وتباینــت تجــاربهم تبعــا لعصــورهم 
وبیئاتهم، من معایش لاغتراب الرق، إلى المُعاني من اغتراب النفس في زمن تتـداعى فیـه أمجـاد 

وفـي مبحــث . الأمـة بمختلـف أبعادهـا، إلــى حبـیس العمـى أو الفقــر، وغیرهـا مـن دواعــي الاغتـراب
الــث، أنقــل الظــاهرة مــن العصــور القدیمــة إلــى العصــر الحــدیث والحقبــة المعاصــرة، لنجــد أشــكالا ث
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جدیدة من الاغتراب متأثرة بالتیارات الفكریة والفلسفیة المستحدثة، التي أغنـت التعـابیر الاغترابیـة 
. موضوعیا وفنیا

وفیها إشـارة إلـى اتجاهـه وخصص الفصل الثاني لتناول الغربة السیاسیة لمحمد الماغوط، 
الأدبــي المتســم بالضــبابیة وعــدم الوضــوح، لكونــه شــاعرا عفویــا وعصــامیا بامتیــاز، ثــم أبحــث فــي 
تجلیــات الاغتــراب السیاســي فــي شــعره، خاصــة مــا تعلــق بالنكســة وســوء الواقــع العربــي اللــذین لــم 

إلــى تــداعیات تــؤثرا فــي أدب المــاغوط وحــده بــل فــي كــل شــاعر عــایش الفتــرة وأحــداثها، إضــافة
الســـجن والمنفـــى الـــذین كـــان لهمـــا الأثـــر البـــالغ فـــي شـــعره وتوجهـــه التعبیـــري، وخُـــتم بعـــرض لأهـــم 
مظـــاهر التعبیـــر الاغترابـــي الـــذي یمیـــز أدب المـــاغوط علـــى تنوعـــه مثـــل الـــتهكم والحـــزن والمـــرأة، 

ت رد ویهدف هذا الفصل إلى الكشف عن المصدر الأول لاغتراب الماغوط، والطریقـة التـي بلـور 
.فعله التعبیري

، وفیــه حــدیث "الثنائیــات الاغترابیــة فــي شــعر المــاغوط"أمــا الفصــل الثالــث فحمــل عنــوان 
عن خمس تنائیات برزت بشكل لافت فـي شـعره، منهـا ثنائیـة الأب والأم، وثنائیـة الـذات والآخـر، 

ي فلـك الشـعور ثنائیة والقریة والمدینة، ثنائیة والحاضر والمستقبل، وهي موضـوعات تـدور كلهـا فـ
.الاغترابي عند الشاعر، وبخاصة الجانب السیاسي منه

، وقـــد "الاغتـــراب والبنـــي التعبیریـــة فـــي شـــعر المـــاغوط" بینمـــا حمـــل الفصـــل الرابـــع عنـــوان
بنیــة اللغــة، وتركــز علــى المعجــم الاغترابــي عنــد المــاغوط، وخصائصــه، : تنــاول ثــلاث بنــى هــي

ف على أسلوب التردد نجد له دلالة اغترابیـة واضـحة، وبعض الأسالیب الطاغیة عنده؛ فعندما نق
وبنیـة الصـورة مـن خـلال . أما النداء فیبدو ظاهریا خطابیة انفعالیا وهو فـي جـوهره عمـق اغترابـي

البحــث فــي طبیعــة التشــبیه عنــد المــاغوط، بوصــفه أداة لتصــویر الــذات والآخــر، أمــا بنیــة الإیقــاع 
قصیدة النثـر همـا التقابـل والتكـرار، اللـذان یشـكلان ركیـزة فیلتفت فیها إلى ظاهرتین إیقاعیتین في

الموسیقى الداخلیة لهذا النوع الشعري، في غیاب الوزن والقافیة؛ وهدف الفصل إلى بیان مـا لكـل 
منهــا مــن دور فــي تمیــز شــعر المــاغوط مــن حیــث تغلیــب التعبیــر الاغترابــي، وجعلــه محــورا لكــل 

.ظاهرة في نفسه وانعكاسها على أدواته التعبیریةبنیة، ویكشف هذا التغلیب عن عمق ال
ظ أن الفصــل الأول مــن البحــث هــو الفصــل النظــري، أمــا الفصــول الثلاثــة الأخیــرة و حــوالمل

فقد ركزت علـى الشـاعر النمـوذج وهـو محمـد المـاغوط الـذي یعـد شـعره مثـالا فـي التمـرد والـرفض 
غتراب في ذاتها قـد حظیـت بكثیـر مـن الناتجین عن الاغتراب، والسبب في ذلك هو أن ظاهرة الا



جاذأنمومحمد الماغوطفي القصیدة العربیة المعاصرة الاغتراب 

11

الدراســـة كمـــا أســـلفنا، ولقـــد رأیـــت أن ربطهـــا بالمـــاغوط وشـــعره أهـــم وأنفـــع، لأنهـــا تتلـــون بالطـــابع 
الخـــاص للشــــاعر علــــى الــــرغم مــــن الإیمــــان بوجـــود قواســــم مشــــتركة بــــین المغتــــربین كمــــا تعكســــه 

. أشعارهم وآدابهم
سـأل االله تعـالى ، وأشـيء یفیـد القـارئ العربـيأوفق في الوصول إلىوكل رجائي أن ،هذا

.العون والتوفیق
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.حیاته وأدبه: محمد الماغوط : أولا

:حیاته-1

بالسلمیة بمحافظة حماه السوریة 1934الماغوط، شاعر سوري معاصر ولد عام محمد
قریة صغیرة، نائیة وباسلة، كما آنذاككانت السلمیة . ذات التاریخ الحافل بالأحدات العظام

ومتوقعا، ولیس غریبا، فهي التي هدمت یصفها هو، وكان الموت فیها طبیعیا بل ضروریا
مرات عدیدة نتیجة الحروب والفتن، ویكفي أن تكون معقل القرامطة والمتنبي لترث عبر الزمن 

1..التمرد والشراسة، مما دفع السلطات إلى التفكیر في تقطیعها

البشري والفوارق الطبقیة، مما أكسبت الشاعروكانت السلمیة على صغرها تعج بالظلم
المر تجاه الاستعباد والتسلط، إذ كان هو واحدا من الفقراء والبؤساء الذین الإحساسمبكرا ذلك 

مقابر خاصة للأمراء ومدارس " یعتمدون على العمل في حقول الأغنیاء، وتفتح وعیه على 
). الكُتَّاب(بینما هم أولاد الفلاحین فحسبهم " خاصة لأولادهم

في الغوطة، ) خرابو(نحو دمشق لیلتحق بمدرسة 1948غادر الماغوط السلمیة عام
وهي مدرسة داخلیة اختارها والده لأنها مجانیة وتریحه من عبء المصاریف التي لا طاقة له 

الحشرات الزراعیة، بل لیس(علیها، على أن یدرس العلوم الزراعیة، لكنه اكتشف أن اختصاصه
حین بدأ دراسته 1955دمشق عام هائي إلىوكان قدومه الن. ، فهرب منها2)الحشرات البشریة

الأدبیة والثقافیة، لكن سرعان ما سجن بتهمة انضمامه إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي، 
. وكان منافسا قویا لحزب البحث، الذي اغتیل أحد قیاداته المهمة واتهم الحزب القومي بتدبیرها

على أساس أنها مجرد مذكرات ) تلالق(وفي السجن بدأ الماغوط كتابة أولى قصائده 
وقرأها أقنعه بأنها شعر، فبدأت مسیرته ) أدونیس(سجین، إلا أنه عندما قدمها لاحقا للشاعر

الإبداعیة في الإنتاج والتوسع، إلى أن حصل على الاعتراف الرسمي بشاعریته عندما قدمه 
) رامبو وبودلیر(بة في مرتراءة بعض قصائده بصوت جمیل جعله أدونیس إلى جماعة شعر، بق

.في نظر الحاضرین

2002، 1خلیل صویلح، دار البلد، ط: حوارات حررها،29محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها،1
34نفسه، . م2
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ولقد كان السجن منعطفا حاسما في حیاته، إذ وضعه أمام الصورة الحقیقیة لمجتمع فاسد 
ومنحرف عن القیم الإنسانیة، وتعمق الإحساس بالظلم الذي شب علیه في السلمیة، وبدأت 

وي الحظوظ التعلیمیة معاناته تنتج نوعا متمیزا من التفكیر یقل حدوثه حتى عند بعض من ذ
منبعا للقوة في مواجهة الآخر، ومصدرا -وتهارغم قس–وهكذا كانت تجربة السجن . الواسعة

.ة الشعریة لهذا الشاعربلمعاني والأفكار التي شكلت التجر لكثیر من الصور وا
في زمن الوحدة بین مصر وسوریا، أصبح الماغوط مطلوبا ومطاردا، فذهب إلى بیروت، 

ا فترة من النشاط الكتابي، سواء ضمن نشاطات جماعة شعر أو خارجها، رغم أن وعاش به
والشوق إلى دمشق ظلا یلازمانه، وعندما استقر بها في نهایة المطاف، لم یغیر شیئا المعاناة

من مبادئه التمردیة والثوریة، بل ربما أضحت أكثر اتساعا في الأفق لأنها انتقلت من الشعر 
.من الكتابةإلى أنواع أخري 

، التي كانت له القارئة والمعلمة )1985-1935(تزوج الماغوط الشاعرة سنیة صالح
، وقفت معه أیام المحن، بل كان حضورها كناقدة ضروریا عنده، 1الأولى في الشعر وفي الحیاة

لكن رحیلها ترك فراغا رهیبا في حیاته أدى به إلى العزلة مع ما ترتب عنها من إدمان على 
.2006راب والتدخین، إلى أن توفي في أبریل من عام الش

:أعماله-2

، 1959وظهر عام) حزن في ضوء القمر: (زین الماغوط مساره الأدبي بثلاثة دواوین
، كما كانت له كتابات 1970عام ) الفرح لیس مهنتي(، و1960عام ) وغرفة بملایین الجدران

خارج (، و1963عام ) صفور الأحدبالع(و1960عام ) المهرج(أخرى في المسرح من خلال 
، إضافة إلى مسرحیات أخرى لم تطبع، وفي الروایة اكتفى الماغوط 1999عام ) السرب

وهي أشبه بالسیرة الذاتیة للشاعر، أما المقالات والخواطر فنجدها في 1974)الأرجوحة(بـ
وهما مزیج )البدوي الأحمر(و) سیاف الزهور(، و1987عام)سأخون وطني:(كتابین مهمین هما

. من الشعر والمقالات والخواطر
نمط الكتابة الشعریة بطریقة : وهذه الأعمال على كثرتها واختلاف أجناسها یوحدها شیآن

ات المنغلقة الماغوط الخاصة، والموضوعات التي لا تخرج عن معاناة الإنسان في المجتمع

83محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها، 1
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رج إلى النور كان امتدادا ن یخلاضطهاد، وبالتالي فإن كل كتاب كاعلى القلق والخوف وا
بقه أسلوبا وموضوعا، ویبرر الماغوط ذلك بأنه ضد تصنیف الكتابة إلى أنواع ومدارس، الس

التي كتبها على أنها قصیدة طویلة، لكن سنیة ) العصفور الأحدب(ویضرب مثلا بمسرحیة 
1.صالح أعطتها صفة المسرحیة فأضاف إلیها فصلا وأخرجها

تي فالشاعر على ما یبدو لم یجد في الوضع السیاسي والاجتماعي أما الجانب الموضوعا
ما یدفعه إلى التغییر، فالهزائم السیاسیة متواصلة، وأسالیب التعامل مع المثقفین وأنصار الفكر 

لم تتبدل، وبالتالي ظل یقدم الجرعة في -في محیطه الذي عاش فیه على الأقل–والحریة
أن یصحو یوما على التغییر المأمول، لكن الموت اختطفه دون التعبیر تلو الجرعة، على أمل 

.أن یرى واقعا جدیدا یدفعه إلى نقیض أو خلاف ما قال على امتداد سنواته السبعین
نساني إن التغییر في الواقع إذن هو الذي یؤدي إلى التغییر في نمط الفعل، فالسلوك الإ

ان مع الواقع محاولا إحداث توازن جدید لعدم توازن الإنس" كما یرى محمد ساري یستجیب
وعندما یتغیر هذا الأخیر، یتطلب توازنا لجدید، یغیر الإنسان في الواقعبفضل هذا الوعي ا

لكن هذا الواقع في حالة الماغوط لم . وهكذا2"جدیدا، فیضطر الإنسان إلى إحداث سلوك جدید
.شابهة إلى حد  یجعلها تمیزه عن غیرهیتغیر، وبالتالي ظل السلوك نفسه یتجسد في أعماله المت

: الماغوط وقصیدة النثر-3
- عندما حدد الماغوط الفرق بینه وبین أدونیس ثقافة وشعرا، كان یبدو وكأنه یبرئ نفسه

من الانسیاق نحو التبعیة الشعریة للأدب الغربي، من جهة، ومن -من حیث یدري أو لا یدري
، فاختار لنفسه ما اصطُلح )شعر(ؤیا الذي انتهجته جماعة على شعر الر -أو القدرة-عدم الرغبة

إعداد الكلمات العادیة التي تلقي طاقات شعریة "على تسمیته بشعر الشفویة التي تقوم على
3"تقربها من الكلام الشعري وتبعدها من الإخبار والوصف والتقریر

لى إنتاج هذه النصوص ولقد حاول أن یُثبت أن سلیقته الشعریة هي وحدها التي قادته إ
التي تضاربت الآراء حول جنسها وهویتها وغایاتها، بل یذهب بعیدا في الصراحة فیقر أنه كان 

. 65محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها، 1
بیروت-، دار الحداثة 47محمد ساري ، البحث عن النقد الأدبي الحدیث، 2
، مجلة علامات في النقد ، 229فویة في المشروع النقدي عند جماعة مجلة شعر اللبنانیة ، بوهرور، الرؤیا والشحبیب3

.2011، عدد یولیو 74، الجزء19مجلد 



محمد الماغوط ولازمة الاغتراب: مدخل

16

یكتب ما یعتقد أنه مذكرات في الفترة العصیبة التي مر بها في السجن، قبل أن یعمدها أدونیس 
ن تفعل معه سنیة ویدخلها مجال الشعر، وبعد فترة من ذلك یكتشف أیضا أنه كاتب مسرحي حی

. 1)العصفور الأحدب(صالح زوجته الشيء نفسه في تحدید جنس مسرحیته 
إن الحادثتین السابق ذكرهما تؤكدان أن هم الماغوط لم یكن في اتباع نمط معین في 
الكتابة، بل كان منقادا إلیها بعفویة واضحة، مقدما ما یرید أن یعبر عنه عن خصائص القالب 

ما جعله واحدا من الشعراء الذین استطاعوا أن یتمیزوا بنهج تعبیري متفرد الذي یحتویه، وهو
. بغض النظر عن الآراء التي تضاربت حول ذلك النهج

الأول هو رؤیته الشخصیة لهذا : وعلاقة الماغوط بقصیدة النثر تتوضح من خلال أمرین
ن، والثاني في آراء النقاد النمط الشعري الغریب على الذائقة العربیة في منتصف القرن العشری

. الذین تناولوا قصیدة النثر كما أذاعها الماغوط وأوجد لها مكانا مقبولا في ساحة الشعر العربي
هو الذي دفعه إلى تبني مواقف معینة من الشعر وإن لم یكن ) شعر(ولعل اجتماعه مع جماعة 

ملها منثورة في حواراته بالعمق الذي نجده عند غالبیة شعراء الحداثة، وهي مواقف في مج
.العدیدة
لا یرى الماغوط للشعر العربي قدسیة تعصمه من التغیرات والتعدیلات التي تحافظ على و 

جوهره، دون أن تمنعه من میزة التنوع والاختلاف والانطلاق والحریة، وعلیه، فلا بد للشاعر من 
التجربة كي تتخذ إطارها الواضح بعملیة بتر لكل الأطراف والزوائد المعیقة لاندفاع"عمل أشبه 
وهي عملیة دعا إلیها كثیر من الشعراء مثل نازك الملائكة في ما أسمته بالشعر 2"والمختلف

الحر، وإن كان بینهم شيء من الاختلاف في النظرة إلى حدود التغییر والتحرر، ولكن الهدف 
للتجربة الإنسانیة بعیدا عن كان واحدا ممثلا في البحث عن سبیل یجعل الشعر ترجمة حقیقیة  

.القوالب والحواجز 
وإعاقة التجربة في نظر الماغوط تتعلق بالجانب الموسیقي في القصیدة بالدرجة الأولى، 

الخوض في قصیدة النثر التي تعد أبعد الأشكال الشعریة عن الوزن –إرادیا أم لا –ولقد اختار
] مثل[الشعر " یة الأصیلة، منطلقا من اعتقاده أنوالقافیة وهما الأساس الموسیقي للقصیدة العرب

، وقد رفض تدجین الشعر، كما یقول، "نوع من الحیوان البري، الوزن والقافیة والتفعیلة تدجنه

66محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها، :ینظر1
55السابق، . م2
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قصیدة النثر هي أول بادرة حنان وتواضع في مضمار الشعر العربي الذي كان " أن مفترضا 
."قائما على القسوة والغطرسة اللفظیة

ضا أن هذه القصیدة مرنة وتستوعب التجارب المعاصرة بكل غزارتها وتعقیداتها، ویرى أی
كما أنها تضع الشاعر وجها لوجه أمام التجربة، وتضطره إلى مواجهة الأشیاء دون لف وراء 

فهو یربط بین سطوة الوزن العروضي وقسوة الواقع الذي ظل 1."البحور، أو دوران على القوافي
الأقدار في سجن المزة، ولا یعني ذلك أن آراءه عاطفیة صرفة، بقدر ما یشكو منه منذ رمته

یعني أنه ینطلق من تجربة تفرض علیه النظر إلى الشعر بوصفه میدانا یغترف من الحیاة 
الیومیة الواقعیة، ولیس ظاهرة میتافیزیقیة غامضة تسبح في مجهول النظریات والاعتقادات 

.غیرها
یب على الشعر الكلاسیكي ارتباطه بالوزن والقافیة إن كان أصیلا وإذا كان الماغوط لا یع

ونابعا عن تجربة صادقة، كمثال المتنبي، فإنه بالمقابل یرفض أن یكون هذا النموذج مصونا 
وملزما في كل أحواله وفي كل العصور وأمام جمیع التجارب، لذا كان فتح المجال أمام قصیدة 

-في نظره–على الساحة الشعریة أمرا لا بد منه، فمن حقها النثر أو فرضها بوجه من الأوجه
تسعى في تجاربها الأصیلة كي تصل إلى الصدارة دون زكاة من رأسمالیي الأوزان " أن 

والقوافي، باعتبارها رؤیة جدیدة للعالم وسط زحام الاعتبارات الشاحبة وتقالید الطرب ورقص 
2."الكلمات

والقافیة عمادا للشعر إلى رفضه العام لسلطة القوانین ویأتي رفض الشاعر لكون الوزن
التي رأى فیها دائما أنها فوقیة وتسیر عكس إرادة الإنسان الضعیف خاصة، وبما أن القانون 
لیس دائما صحیحا أو إیجابیا، فإن الخروج علیه یعد في أحد أشكاله تخلصا من السلطة التي 

النظام الموسیقي للقصیدة لیس نابعا من حاجة شعریة وبالتالي فإن تمرد الشاعر على . أصدرته
إبداعیة صرفة دائما، بل أیضا من التراكمات السلبیة التي أحدثتها الأوضاع السیاسیة 
والاجتماعیة في عالم الشعراء، خاصة أن علاقة المثقف بالسلطة ظل على مر الأزمنة مشوبا 

.بكثیر من الخلاف، بل والصدام أیضا

55، محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها1
55، نفسه2
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اغوط بحكم اعتماده قصیدة النثر دون غیرها إلى انتقادات الرافضین لهذا ولقد تعرض الم
، )قضایا الشعر المعاصر(النوع من الشعر، لعل أشهرها ما أوردته نازك الملائكة في كتابها

ذوقا " حیث اعتبرت نصوصه نثرا عادیا، واعتبرت أصحاب هذا النمط من الكتابة كتابا یملكون
، بل تذهب إلى أبعد من ذلك حین 1"إلیها الروح الأوروبیة المصطنعةأدبیا جمیلا وأصالة تسيء

أن نسمي النثر شعرا واللیل نهارا بمجرد هوى طارئ في قلوب " تقول عنهم إنهم یریدون منا
.2"بعض أبناء الجیل الحائرین الذین لا یعرفون ما یفعلون بأنفسهم

التفعیلة ذاتها التي دعت إلیها والغریب أن مثل هذه الأحكام سبق أن سلطت على قصیدة 
نازك الملائكة ورأت أنها نوع من الشعر ینعتق من قیود الوزن والقافیة، ولقد خاصم أحمد 

متهما "حجازي العقاد حین اعترض على مشاركة الشعراء الشباب الذین ینظمون على التفعیلة، 
جائه بقصیدة موزونة على ، ما دفع حجازي إلى ه3"إیاهم بأنهم لا یعرفون أصول الشعر العربي

.البسیط عنوانها، وكأنما یبرهن له أن ترك الوزن لا یعني عدم القدرة علیه
ولم یكن انتقاد قصیدة النثر من خصومها فحسب، بل نجد بعض روادها أیضا من أمثال 
جبرا إبراهیم جبرا، ومحمود درویش، وأدونیس ینكرون على كثیر من الذین یكتبون كلاما 

بعد :" را تشویههم لقصیدة النثر، من ذلك ما أورده جهاد فاضل من أن جبرا قالیسمونه شع
ثلاثین سنة من بدایتنا عملیة التحدیث الشعري تحقق الكثیر لكنه في تحققه انفلت، كان للشعر 

یخیل لي أحیانا أننا أخطأنا بذلك ... العربي بعض القدسیة، الآن فقد الشعر العربي هذه القدسیة
ویبدو واضحا أن كلاما كهذا موجه إلى 4".ذا النوع من الشعرهلأننا مهدنا لالتحضیر، 

.المتطفلین على الشعر لا الشعراء الرواد الذین فتحوا به مجالا واسعا في ساحة الإبداع والتمیز
ومن المهم القول إن الماغوط لیس متطفلا، أو لنقل لم یعد متطفلا منذ تلك الجلسة التي 

شعره، واعترف هو وطائفة من زملائه الشعراء مثل محمود درویش بتمیزه في عمد فیها أدونیس
صیاغة قصیدة جدیدة في مضمار الشعر المعاصر، فعندما قدم أدونیس الماغوط في إحدى 

هو ذا الشاعر، وقبل الإعلان عن اسمه ترك : أمسیات جماعة شعر، أشار إلیه قائلا

1967،  3، مكتبة النهضة ، بغداد ، ط184لملائكة، قضایا الشعر المعاصر، نازك ا1
189نفسه ، . م2
1973بیروت –، دار العودة 433أحمد حجازي ، الدیوان ، 3
.1984، 1القاهرة، ط–بیروت - ، دار الشروق27جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث، 4
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؛ فإذا كان یعترف لكتابات أدونیس وجبرا ودرویش 1..)رامبو؟.. بودلیر؟( المستمعین یتخبطون
بأنها من الشعر، فكیف یُستساغ إخراجُ من أعجبوا بشعره وقالوا فیه إطراء بأنه لیس من 

الشعراء؟
الذین رأوا في من جهة أخرى، لقد لفتت تجربة الماغوط الشعریة انتباه العدید من الدارسین

رة الشعر العربي، مع ما یعني ذلك من فتح لآفاق هذه التجربة محاولة محمودة لتوسیع دائ
حزن في (التجدید والابتكار، ویذكر جابر عصفور أن قصائد الماغوط النثریة الأولى وخاصة 

استطاعت لفت انتباه القراء والمهتمین بأمور الشعر أكثر مما ) الخطوات الذهبیة(و) ضوء القمر
ما منح هذا النوع من الكتابة طاقة " السابقةفعلته قصائد غیره، فقد أضافتا إلى المحاولات

الاندفاع إلى الأمام، سواء على مستوى جذب الانتباه العام أو اتساع دوائر الإعجاب المتزاید 
، وكان من نتائج ذلك أن أصبح شعر الماغوط منعطفا هاما 2."في عملیات الاستقبال القرائیة
. في تاریخ قصیدة النثر العربیة

:م الاغتراب وفلسفتهمفهو : ثانیا
:الاغتراب لغة واصطلاحا-1

معان كثیرة ومتشعبة، لكن أغلبها یتعلق بالبعد والغموض وهما المعنیان ) غرب(للجذر
. غَرَبَ أي بعُدَ :(فقد جاء في اللسان. اللذان یقتربان أكثر من غیرهما من المعنى الاصطلاحي

: واغترب الرجل. ن والاغتراب، والتغرب كذلكالنزوح عن الوط: والغربة والغرب. البعد: والتغرب
الغامض من : والغریب. نكح في الغرائب، وتزوج إلى غیر أقاربه، والاغتراب افتعال من الغربة

3).الكلام؛ وكلمة غریبة، وقد غربت، وهو من ذلك

2006، 2دمشق، ط-دار المدى.8ماغوط الشعریة، سنیة صالح ، مقدمة أعمال ال1
1ط.الدار البیضاء- ، المركز الثقافي العربي175عن تأسیس الحداثة العربیة في الشعر، جابر عصفور، رؤى العالم 2
.2008 .
م 1997هـ 6.1417ط. بیروت-دار صادر. المجلد الأول. 640-639.لسان العرب. ابن منظور3
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: أي أبعده، والتغریب: إذا أخذ ناحیة المغرب، وغرّبه: غَرّب: نقرأ1)شمس العلوم(وفي 
البكر بالبكر جلد مئة وتغریب «:في من بلد إلى بلد، وفي الحدیث عن النبي علیه السلامالن

2.»عام

بِمَعْنًى فَهُوَ ) اغْتَرَبَ (وَ ) تَغَرَّبَ : (تَقُولُ ) الْغُرْبَةُ الاِغْتِرَابُ : (أما في مختار الصحاح فنجد
تَیْنِ وَالْجَمْعُ ) غُرُبٌ (وَ ) غَرِیبٌ ( فُلاَنٌ إِذَا تَزَوَّجَ ) اغْتَرَبَ (وَ . وَالْغُرَبَاءُ أَیْضًا الأَْبَاعِدُ ). الْغُرَبَاءُ (بِضَمَّ

) أَغْرَبَ (وَ . النَّفْيُ عَنِ الْبَلَدِ ) التَّغْرِیبُ (وَ ... » اغْتَرِبُوا لاَ تُضْوُوا«: وَفِي الْحَدِیثِ . إِلَى غَیْرِ أَقَارِبِهِ 
3.بَعُدَ ) غَرَبَ (وَ . وَاحِدٌ ) الْمَغْرِبُ (وَ ) الْغَرْبُ (وَ ... رِیبًاوَأَغْرَبَ أَیْضًا صَارَ غَ . جَاءَ بِشَيْءٍ غَرِیبٍ 

هذا وثمة معان أخرى كثیرة لا تصب في هذه التي ذكرنا، فتبتعد عن معنى البعد والجهة 
والغموض، إلى معنى الحدة في اللسان أو السیف، والدلو الكبیرة، وما إلیها مما لا یعنینا في 

لمعاجم الحدیثة والمعاصرة شیئا یذكر على هذه المعاني الواردة في هذا البحث، ولم تضف ا
.أمهات المعاجم العربیة

الغریب من غربت شمس :" وقد جمع التوحیدي معني الغربة في تعریفه للغریب ، فقال
جماله، واغترب عن حبیبه وعزاله وأغرب فى أقواله وأفعاله، وغرب فى إدباره وإقباله، واستغرب 

سرباله، یا هذا، الغریب من نطق وصفه بالمحنة بعد المحنة، الغریب من إن حضر فى طمره و 
، 4"الغریب من إن رأیته لم تعرفه، وإن لم تره لم تستعرفه. كان غائبا، وإن غاب كان حاضرا

.وهي لعمري إشارات تنم عن تجربة أصیلة في الحیاة
، معناه )اغترب(المقابل للفعل) alienate(وفي اللغات الأوروبیة كالإنجلیزیة نجد الفعل

یغدو غریبا أو یجعل شیئا ملكا لآخر، والاغتراب هو حالة كون المرء " حرفیا كما یؤكد شاخت
5".مغتربا، أو مفارقا لشيء أو لشخص

د -مطهر بن علي الإریاني - د حسین بن عبد االله العمري : ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، تحیرىالحم1
الأولى، : ، الطبعة)سوریة- دمشق (، دار الفكر )لبنان-بیروت (، دار الفكر المعاصر 4939، 8یوسف محمد عبد االله، ج

م1999-هـ 1420
).1690(رجم الثیب في الزنى، رقم : ة بن الصامت في الحدود، بابأخرجه مسلم من حدیث عباد2
: 5صیدا ، ط–الدار النموذجیة، بیروت - ، المكتبة العصریة 225یوسف الشیخ محمد، : ، مختار الصحاح ، تحالرازي3
.م1999/ هـ 1420، 
. 1982، 1، ج2بیروت ، ط–، دار الثقافة85-80وداد القاضي، : التوحیدي، الإشارات الإلهیة، تح4
1980، 1القاهرة ، ط–، دار شرقیات 19كامل یوسف حسین، : ریتشارد شاخت، الاغتراب، تر5
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وظف بمفاهیم مختلفة، فمن زاویة قانونیة دل Alienation)(أما اصطلاحا فإن الاغتراب
ى آخر، ثم استخدمه أصحاب العقد الاجتماعي للدلالة على انتقال ملكیة مادیة من شخص إل

على نقل الملكیة السیاسیة؛ ومن زاویة طبیة وظف وصفا لحالة من الصرع التي تصیب بعض 
الأشخاص، ممن تتطلب حالاتهم إقامة في مصحة بوصفهم أشخاصا غیر قادرین على ممارسة 

المرء الذي یشعر بالانفصال والانسلاخ حیاتهم الطبیعیة، أما من زاویة نفسیة فاصطلح به لحالة 
عن ذاته أو المجتمع الذي ینتمي إلیه، كما نظر إلیه أیضا من زاویة لاهوتیة للتعبیر عن حالة 

. البعد عن االله
والملاحظ أن الاغتراب المدروس في مجال الأدب والإبداع تتداخل فیه هذه المفاهیم 

یعني التعبیر عن "هو الاغتراب النفسي الذي جمیعها بطریقة أو بأخرى، غیر أن الواضح فیه
حالة تهدف إلى نقلة روحیة أو هجرة نفسیة من الواقع الذي یحیاه الشاعر أو الكاتب إلى آفاق 

أي إنه هجرة نفسیة من واقع الإنسان المعیش 1"ئة یستلهمها أو موطنا یستوحیهأخرى یتخذها بی
.فكیراإلى عالم متخیل متصور یجد فیه نفسه واقعا وت

انحلال الرابطة بین الفرد والمجتمع، أي العجز المادي "ویعرف الاغتراب أیضا على أنه
عن احتلال المكان الذي ینبغي للمرء أن یحتلَّه وشعوره بالتبعیة أو بحسِّ الانتماء إلى شخص 

وهذا ما یولِّد شعورًا د. لها، بل مستلَبًا/أو إلى آلیة أخرى، فیصبح المرء مرهونًا له
2."الحریة والإحباط والتشیؤ والتذرِّي والانفصال عن المحیط الذي یعیش فیه

عن حالة انعدام التوازن في علاقة الذات بالوسط الذي ویستخدم هذا المصطلح للتعبیر
تعیش فیه، بحیث یصبح الفرد غریبا عن محیطه، غیر قادر على مسایرته إما لأنه یرى الخلل 

وإما لأنه یراه في المحیط ذاته، ویؤدي ذلك أحیانا إلى أن یفقد الإنسان ذاته، أو أن في نفسه، 
یستبدلها بذات أخرى في محاولة للبقاء ضمن الدائرة الاجتماعیة التي تضمن له التواصل 

.والاستمراریة في وجه من الوجوه
معنیین ، وهو في الغالب یحمل)التغریب(وبجانب لفظ مصطلح الاغتراب نجد مصطلح 

الأول معنى الدفع إلى الغربة بدافع ما فكري أو اجتماعي أو سیاسي، وأما الثاني : أساسیین

1968بیروت .صیدا –منشورات المكتبة العصریة .197. المصطلح في الأدب الغربي. ناصر الحاني1
: إبراهیم الحیدري ، الرابط: انظر2

http://www.almannarah.com/NewsDetails.aspx?CatID=11&NewsID=3119
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occidentalisation) (الطرح الداعي إلى الأخذ " هو اتباع الغرب في فكره واتجاهاته، أو هو
ویوصف عادة. 1"عن الغرب للتحرر من الشعور بالدونیة، والسیر في ركب الحضارة والحداثة

في نظر كثیر من المهتمین –بأنه ولید الاستشراق؛ ذلك أن من أهداف الاستشراق الخفیة 
إقناع العربي والمسلم بأن الفكر العربي یفتقد لعوامل –بشؤون الحضارة العربیة الإسلامیة

النهضة والتطور، والسبیل لتدارك ذلك إنما یأتي من الغرب ومناهجه العلمیة وفلسفاته المنتجة، 
م على یحیا حیاة أوروبیة خالصة حتى لكأنه مقی" ل الأمر إلى ما یشبه الاقتناع، فنجدهفیص

كأنه لم یرث تراثا ثقافیا ضخما كان ینبغي أن یمیزه بطابع أرض غیر الأرض العربیة، و 
2."خاص

المغلوب مولع أبدا (ویتفق هذا المفهوم الثاني، إلى حد ما، ونظریة ابن خلدون القائلة بأن 
؛ فلو لم یكن الإنسان في موقف ضعف لما تبنى هذا الشعور الذي عبر عنه أفرام )ید الغالببتقل

هجر الذات مما لها وما حولها ولجوءها إلى ما للغریب عنها، تتلبس به " إنه: البعلبكي بقوله
وتتقمصه بدافع جهل أو بدافع دونیة أو بدافع نقمة نزقة على المحیط سیاسیا كان أم دینیا أم 

یحیا حیاة أوروبیة خالصة حتى لكأنه " وهكذا یتوجه الإنسان، والحال هذه، إلى أن3."تماعیااج
مقیم على أرض غیر الأرض العربیة، وكأنه لم یرث تراثا ثقافیا ضخما كان ینبغي أن یمیزه 

4."بطابع خاص 

ئد اویذهب أفرام البعلبكي أیضا إلى أن مشكلة التغریب هي في كونه یتحول إلى فكر س
كل إرث حضاري أجنبي إرثا متفوقا تراثنا، ومقیاسا " رىعند مجموعة كبیرة في الأمة، بحیث ت

فریدا ووحیدا للتحضر، به تقاس الأفكار والعلوم والفنون في الأمة، فإذا حاكته اعترف بقیمتها، 
5." وإذا خالفته حط من شأنها

اب، فإذا كان الأول منطلقا ویتضح من خلال ما سبق بعض الفرق بین التغریب والاغتر 
من نظرة جماعیة سائدة تقمصتها الذات في شكل قناعة ومبدأ، فإن الثاني ینطلق من نظرة 

–المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع . 7.بین الأصالة و التغریب في الاتجاهات العلمانیة . حسین سعد1
1993. 1ط. بیروت 

.1982، 3بیروت ، ط–، دار الشروق 82زكي نجیب محمود، من زاویة فلسفیة ، 2
34.بین الأصالة و التغریب في الاتجاهات العلمانیة . سعدحسین 3
. 82.من زاویة فلسفیة. زكي نجیب محمود4
34. نفسه .م 5
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بسبب نقص فیه أو خطیئة بأرضه، فیبدو كما لو أن اغترابه هو " فردیة نفسیة یحملها الإنسان
ر أن العلاقة بینهما غی1."مشكل وجوده الأرضي الذي لا یتحرر منه إلا بتحرره من هذا الوجود

قائمة، من حیث إن الأول یكون سببا مباشرا أو غیر مباشر لوجود الثاني، خاصة عند فئة 
. المثقفین بوصفها المفكرة  والحاملة لهموم المجتمع

لكننا نجد في الاستخدام الفعلي لهذین المصطلحین كثیرا من التداخل، بحیث یوظف 
اني والحالي والنفسي معا، وقد یوظف التغریب بدلا منه الاغتراب للدلالة على التحول المك

ویعود ذلك إلى اشتراكهما في الجدر اللغوي، وهي میزة اللغة . للتعبیر عن هذه التحولات ذاتها
العربیة كما هو معلوم، على عكس اللغات اللاتینیة كالفرنسیة أو الإنجلیزیة مثلا، حیث نجد 

، فالأول یدل على الانتقال alienationو estrangement: مصطلحین رائجین هما
المكاني، أو تغییر المحیط أو المجتمع بینما الثاني فذو بعد فلسفي میتافیزیقي مأخوذ من الفعل 

aliénate أوaliénatusویعني فقدان الذات للانسجام مع المحیطباللاتینیة ، .
ي، مثل الاستلاب على أن ثمة اصطلاحات أخرى خرج بها أصحابها عن الجدر اللغو 

على اعتبار أن الأول أدق من الثاني " الاغتراب"أفضل من مصطلح 2الذي یراه محمد شاویش
مفكر یرید دراسة جذاب لكلكما یرى أیضا أن مصطلح الاستلاب . الذي یحمل معاني أعم

. مشكلة فقدان الإنسان للانسجام مع ذاته أو مع المجتمع
الوجه الآخر للارتداد، ولا غرابة، فالذي " ب على أنهویتناول على حرب مفهوم الاستلا

یشعر بأنه مستلب، یستبعد سواه ویحاكمه بوصفه مرتدا عن هویته خارجا عن مجتمعه، غیر 
أن المستلب لا یصنع بذلك حقیقة بقدر ما یعتقد أن الحقیقة توجد في ماض لن یعود، أو في 

المفهوم لیس انطواء على الذات، بل هو غیر أن الاستلاب بهذا3. "مستقبل لا ینفك یبتعد
انطواء على مجموعة أفكار یأبى لها صاحبها أن تتغیر أو تتجدد، فیدافع عنها بالهجوم على 

.الآخر ومحاولة إلغائه 

35.من زاویة فلسفیة. زكي نجیب محمود1
:علىانكشاف الأبعاد المتعددة للاستلاب : انظر مقاله2

http://akhbar.khayma.com/modules.php?name=News&file=article&sid=138
1997. 1ط.الدار البیضاء / بیروت –المركز الثقافي العربي . 23.الاستلاب و الارتداد .على حرب 3
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التمزق ( ویستخدم عبد االله بن أحمد الفیفي مصطلح الانخلاع أو الانسلاخ معبرا عن
ع تقدیرنا لهذه المصطلحات والقائلین بها، فإننا ، وم1)الحضاري الذي یؤرق الشاعر العربي

نستعمل الاغتراب لشیوعه في الاصطلاح النقد

فلسفة الاغتراب-2

یذهب صالح زامل إلى أن الفلسفات التي قسمت العالم إلى مطلق ووجود، على غرار ما 
ث فالبح2.، هي التي أسست للمفهوم الواعي للاغتراب)جمهوریته(فعل أفلاطون من خلال

الدءوب عن المثال لمجابهة الواقع ما هو إلا تعبیر اغترابي، یرید أن یعوض الموجود السیئ 
. بالمتخیل الجمیل على الرغم من كونه بعیدا

والفلسفات التي تناولت الاغتراب في شكل نظریات لها وزنها في عالم الفكر كثیرة، ویمكن 
كتب السماویة أو الكتب المستندة إلیها، تقسیمها إلى فلسفات دینیة وهي التي عبرت عنها ال

وفلسفات عقلیة خصصت للاغتراب حدیثا مستفیضا، كالذي نجده عند هیغل وماركس، 
.ودوركایم وأصحاب الاتجاه الوجودي

فعلى المستوى الدیني نجد الاغتراب واضحا عند الحدیث عن البعد عن االله، أو عن رسله 
ش الغربة بین قومه حتى انتهى به الصراع ضد الجحود ومبلغي دینه؛ فالمسیح علیه السلام عا

مثلا عن ) متى ومرقس ولوقا(والظلم إلى الصلب في الثقافة المسیحیة، وتطلعنا أناجیلوالإنكار
في وطنه وبین إلالا نبي بلا كرامة :" رفض أهل الناصرة لیسوع المسیح وقولته الحاسمة لهم

ثنا عن زمن الاضطهاد وما تعرض له رسل یسوع وفي موضع آخر تحد3."أقربائه وأهل بیته
ها أنا أرسلكم مثل الخراف بین الذئاب، فكونوا :" على ید الجاحدین والملحدین، فیخاطبهم قائلا

حذرین كالحیات، وُدعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سیسلمونكم إلى المحاكم، ویجلدونكم في 
4."أجليالمجامع، ویسوقونكم إلى الحكام والملوك من

أما في الإسلام فإن الأمر لا یختلف في الجوهر كثیرا عنه في المسیحیة؛ فقد عبر النبي 
بدأ الإسلام غریبا، وسیعود غریبا كما بدأ فطوبى " : غتراب هذا الدین بقولهنفسه عن ا

2005. 1ط. النادي الأدبي بالریاض. 20.النص الشعريحداثة. عبد االله بن أحمد الفیفي1
1،2003ط. بیروت- المؤسسة العربیة للدراسات و النشر. 12. صالح زامل، تحول المثال2
.2001، الطبعة الرابعة 1992، جمعیة الكتاب المقدس في لبنان، النشرة الرابعة 4: 6الإنجیل، مرقس، 3
.18- 16: 10نفسه، متى، . م4
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لا غیر أن هذه الغربة كما یؤكد علماء الإسلام لیست أبدیة وممتدة عبر الزمان، إذ . 1"للغرباء
یعقل أن یدعو الرسول الكریم إلى الیأس والقنوط، بل هي محدودة الزمان والمكان بحیث قد 

.یعاني الإسلام غربة ببقعة من الأرض، بینما یكون عزیزا بأخرى في الوقت نفسه
وفي معرض تعلیقه على هذا الحدیث الشریف، یرى القرضاوي أن الإسلام في هذه النقطة 

التي أراد لها االله تعالى أن تهدي البشریة، لكنها تعاني غربتها بین یشبه غیره من الرسالات
حتى إن من یدعو إلى الإسلام الحق یعاني الاضطهاد "أهلها قبل أن تعانیها عند غیرهم، 

2..." والتنكیل أو الشنق أو الاغتیال

ل هم واللافت للانتباه أن الغرباء المقصودین في الحدیث لیسوا سلبیین انطوائیین، ب
قد سئل النبي في بعض روایات الحدیث السالف الذكر زیادة مفادها أنْ ف. إیجابیون مصلحون

وفي لفظ هم النزاع من القبائل: وفي لفظ آخر،فسد الناسأالذین یصلحون إذا (:عنهم فقال
وهذا وجه إیجابي یقابل الوجه الآخر الذي . )سوءهم أناس صالحون قلیل في أناس كثیر: آخر

.صه كثیر من الفلاسفة وعلماء النفس بالدراسة والبحثخ
ویوظف الفكر الصوفي الإسلامي الاغتراب للتعبیر عن الشوق والحنین إلى الجنة التي 
كان ینعم الإنسان بها قبل خطیئة آدم علیه السلام، التي هبطت به إلى الأرض حیث الأهواء 

لانعزال عنهم مناشدة للتواصل مع الخالق عز لهذا نجد الدعوة إلى البعد عن الخلق وا. والفساد
فالصوفي یعیش غربته راضیا بإیجابیتها ما دامت غایتها . وجل، والبعد عن حطام الدنیا الفانیة

3."تحقیق الواقع الممكن الذي ینبغي أن یكون بعد تغییر الواقع الكائن" أسمى وهي

الوصول إلى تحریر الروح من كما نجد فكرة التحرر جزءا من التفكیر الصوفي، حیث یراد
أسر الجسد الذي هو رمز غربتها لتحلق بعالمها العلوي الصافي، حیث الذات الإلهیة وحیث 
الأصل الذي تجب العودة إلیه بعد الاغتراب والمكابدة، غیر أن ذلك لا یتم إلا بمنظومة من 

ل أشعارهم السلوكات الظاهرة والباطنة التي ربما كشف عن بعضها الصوفیون من خلا

ورد هذا الحدیث في الكتب الصحیحة ، فقد رواه مسلم وابن ماجة عن أبي هریرة، والترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود،1
.وابن ماجة عن أنس، والطبراني عن سلمان وسهل بن سعد، وابن عباس 

: انظر تعلیقه على الحدیث على الرابط 2
http://www.uae4ever.com/vb1/Emara3/thread89379.html

2002دمشق، –، اتحاد الكتاب العرب 19الرؤیا والتشكیل، (مختار حبار، شعر أبي مدین التلمساني / د3
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وأورادهم، وإن كان النظر إلیها یحتاج إلى كثیر من الجهد التأویلي، مع الإیمان بأن النتائج 
. المستنبطة تبقى نسبیة واجتهادیة

غیر أننا نذهب مع العقاد في أن الحدیث عن التصوف یقودنا إلى التفریق بین نوعین من 
لرهبانیة والثاني هو التصوف العقلي أو الأول هو ا: السلوكات التي تندرج تحت هذه التسمیة

من جوهر الإسلام، بل نجده في بعض الأدیان الأخرى -في نظره–القلبي؛ فأما الأول فلیس 
كالمسیحیة مثلا، كما نجد له أمثلة عند بعض المتصوفة المسلمین الذین تأثروا بالأفكار 

التي " یركن بعضهم إلى أفكارهاالأجنبیة، والرهبانیة في بعض جوانبها شبیهة بالوجودیة التي 
یلجأ فیها الفرد كلما اشتد علیه طغیان العرف الاجتماعي، منطلقا من قیوده، تارة إلى الإباحة 

1."وتارة إلى عزلة الوجدان

الفرد إذا افترق " وأما الثاني فهو الریاضة النفسیة التي تقي من أذى المجتمع، بحیث إن 
یم تجنبه بالرهبانیة ، ولا رهبانیة في الإسلام، أو صاغ فضائله ما بینه وبین مجتمعه من هذه الق

على وفاق ضمیره وهو مقیم في مجتمعه، لا حسیب علیه بینه وبین ربه، وتلك هي شریعة 
2."الإسلام الذي لا سلطان فیه لمخلوق على مخلوق في طاعة االله

ة المتباینة میدانا فسیحا، قد وجد الاغتراب في التیارات الفكریفأما على المستوى الفلسفي، 
ولا یتسع هذا البحث لعرضها والخوض في . فاختلفت النظرة إلیه باختلاف الرؤى والفلسفات

دقائق دعاواها، إنما نكتفي بالإشارة إلى الإغتراب عند بعض أربابه مثل هیجل وماركس 
هجیة، وسارتر، الذین بلوروا فكرته وقدموها بصیغ مختلفة ولكنها مبنیة على أسس من

.وملاحظات عملیة
والاغتراب عند هیجل ثنائي المفهوم، إذ یرمي الأول إلى الانفصال بین الفرد وبین 
المنظومة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها، أو إلى الانفصال بین المرء وبین طبیعته الجوهریة، 

ردیته، لصالح فیحدث التنافر مع الذات؛ بینما الثاني فیرمي إلى التنازل الطوعي عن ذاته وف
الاندماج في المنظومة الاجتماعیة التي تؤدي في النهایة إلى بناء المجتمعات المدنیة وضمان 

.كما یرى شاخت" نتاجا للروح الإنسانیة" دیمومتها بوصفها

بیروت، دت، دط/صیدا –، المكتبة العصریة 120عباس العقاد، التفكیر فریضة إسلامیة، 1
.126المرجع نفسه، 2
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غیر أن هذا التنازل لیس دائما إیجابیا في نظر روسو، فإذا كانت التضحیة بالذات في 
مجتمع أمرا محمودا ومطلوبا، فإن التنازل یحدث أحیانا على شكل سبیل هدف كبیر مثل بناء ال

1بیع للذات في سوق الحیاة، أو التخلي عن الذات لمجرد مسایرة الغیر أو الوقوع تحت سلطانه،

وبالتالي فهو سلبي لأنه یعمق مأساة الإنسان، بل ویمضي بها في مراحلها المتقدمة إلى 
.التمرد والثورةالفوضى الاجتماعیة عن طریق حركیة

إن نظرة روسو وهیجل، وقبلها هوبز ولوك، إنما هي نظرة عقلیة للاغتراب تختلف عن 
أن یفقد الإنسان ذاته، ویصبح غریبا أمام نفسه، (نظرة ماركس المادیة، التي تعتبر الاغتراب 

لعمل الإنسان ینتج اأي أن 2.)تحت تأثیر قوى معادیة وإن كانت من صنعه كالأزمات والحروب
. ولكنه سرعان ما یصیر عبدًا له، فیشعر بالغربة عما أنتجه

ویتضح من هذا أن الاغتراب عند ماركس لم یعد ظاهرة عقلیة، ذلك أن اغتراب العامل 
یتحقق بالدرجة الأولى ویجد تعبیرا عنه في العلاقة التي تقوم بین الإنسان وغیره من " وناتجه

3. اغتراب الإنسان عن الآخرینالبشر، والنتیجة المباشرة لذلك هي

ویعزو ماركس الاغتراب أساسا إلى العمل المأجور الذي یؤدي إلى ثلاثة أنواع من 
الاغتراب متكاملة فیما بینها؛ أولها اغتراب عمل حین یشعر المرء أن العمل لا یعكس شخصیته 

انیها اغتراب المنتوج ولا اهتمامه إذ هو وسیله للكسب طالما أن وسائل الإنتاج في ید غیره، وث
الذي یصبح غریبا عن منتجه، وثالثها اغتراب الذات وهو محصلة النوعین الأولین ویحدث 

4.بتخلي المرء عن إنسانیته، ویصبح جزء من آلة العمل

انفصال الفرد عن الأنا الواقعیة بسبب : أما الوجودیة فتتعامل مع الاغتراب على أنه
ة التطابق مع رغبات الآخرین ومطالب المؤسسات الاجتماعیة الانغماس في التجدیدات وضرور 

وعلیه فإن الفرد یتحول بفعل ذلك إلى  مجرد شيء داخل هذا الوجود، دون فاعلیة حقیقیة أو . 5
. شعور بالدور الذي یلعبه في المنظومة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها

23- 22، صالح زامل ،  تحول المثال: انظر1
1983. القاهرة-الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة. 16.المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربیة2
. 112رستشارد شاخت، الاغتراب، 3
، 1، دار الثقافة والإعلام بالشارقة، ط123، ) نحو نظریة حول الإنسان(الشیخ محمد الشیخ، التحلیل التفاعلي: انظر 4

.25صالح زامل، تحول المثال ، : ، وأیضا2001
.1988ـ دار الرائد ـ لبنان ـ 22. معجم العلوم النفسیة انظر فاخر عاقل، 5
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نسان إلى شيء كصفر على أي تحول الإ) reificationالتشیؤ(وتعرف هذه الظاهرة بـ
الیسار، على أن الانفصال عندئذ لا یكون عن المجتمع فقط بل عن الذات أیضا، وهي الحالة 

ینظر إلى مجتمعه وتاریخه وما یشیران إلیه من أبداع وعمل وبناء كأنهما التي تجعل الإنسان 
ادرا على الأداء غریبان عنه، وهو فاشل تماما في علاقاته مع الآخرین، بینما یجد نفسه ق

. المادي، الأمر الذي یلخص في كون التشیؤ هو بناء علاقات آلیة بعیدة عن الروح الإنسانیة
.. العلاقات بین الناس تتقطع وتتمزق، یحول بعضهم البعض إلى أشیاء" وبعبارة أخرى فإن 

صلیة، یسلبونهم ذاتهم ویفقدونهم أنفسهم ، وأحیانا یضعون ذاتا أخرى تحل محل ذاتهم الأ
1.."نصبح الأشیاء آلهتهم ویتحولون هم إلى حشرات لیس لها ذوات.. فیتشیأون 

:الاغتراب في الفكر العربي-3

ولا نرید في هذا الجزء من البحث أن نتتبع موضوعات الاغتراب في الشعر العربي، بل 
شعري، أي نرمي إلى تلمس مدى بلورة الاغتراب في آراء بعض القدماء خارج نطاق التعبیر ال

لدى أعلام عرب وصلوا درجة من القدرة على التنظیر الفلسفي، وإن كانوا أدباء أو شعراء، مثل 
الجاحظ والتوحیدي وابن باجة، وغیرهم ممن تأثروا بكتب الإغریق خاصة، وبنوا علیها آراءهم 

یا الإنسان الأولیة وزادوا علیها، فأنتجوا لنا تراثا خصبا ودالا على مساهمتهم في معالجة قضا
.الملحة في زمانهم

والغربة بمعناها المكاني مصطلح معروف ومتداول عند العرب كما عند غیرهم منذ 
العصور الغابرة، فلقد كانوا أهل حروب ونزاعات وحل وترحال وحنین إلى مواطنهم الأولى التي 

احدا منهم؛ فقد حالت بینهم وبینها الظروف، فألفوا في ذلك الكتب والرسائل، ویعد الجاحظ و 
وضمنه آراء وأخبارا وأشعارا عن الغربة وأبعادها النفسیة وانعكاسها ) الحنین إلى الأوطان(كتب 

فعلى مستوى الآراء یورد الجاحظ جملة من أقوال العرب في هذه المسألة . على حیاة العربي
عن بلده المتنحي أرض الرجل ظئره وداره مهده، والغریب النائي: وكان یقال:" نقتبس منها قوله

الجالي عن مسقط : وقال آخر... عن أهله كالثور الناد عن وطنه، الذي هو لكل رام قنیصة
2."رأسه ومحل رضاعه كالعیْر الناشط عن بلده الذي هو لكل سبع قنیصة ، ولكل رام ردیئة

)د ط) (د ت(القاهرة، –، دار الثقافة للنشر والتوزیع 131مجاهد عبد المنعم مجاهد ، جدل الجمال والاغتراب، 1
.1982، 2بیروت ، ط–دار الرائد العربي ، 9- 8الجاحظ، الحنین إلى الأوطان، 2
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لى أما الأشعار والأخبار التي تصب في هذا الاتجاه فكثیرة، ویعمد الجاحظ من خلالها إ
بیان الأثر النفسي المترتب عن الغربة، من حزن وخیبة واعتلال، بغض النظر عن المكانة التي 
یكون علیها المغترب في غربته، بل إنه یذهب أبعد من ذلك في بیان الأثر الجسمي 

:"  الفسیولوجي على المغترب حال الغربة، وحال لقاء أهله أو وجوده بین قومه، ومن ذلك قوله
وقال ... لغرس الذي زایل أرضه، وفقد شربه، فهو ذاو لا یثمر، وذابل لا ینضرالغریب كا

1."یداوى كل علیل بعقاقیر أرضه، فإن الطبیعة تتطلع لهوائها، وتنزع إلى غذائها: بوقراط

، 2"لو جمعنا أخبار العرب وأشعارها في هذا المعنى لطال اقتصاصه" ویؤكد الجاحظ أنه 
لمعنى على مفهوم الغربة والاغتراب عند العرب القدامى، غیر أنهم مما یدل على سیطرة هذا ا

لم یفهموهما بهذا المعني فقط بل أشاروا مع ذلك إلى ما یعتري النفس من أحاسیس الغربة 
. النفسیة أو التباعد الشعوري عن القوم في المكان نفسه، نتیجة لاختلاف الطباع وتقلب الأحوال

البحث أن نتتبع موضوعات الاغتراب في الشعر العربي، بل ولا نرید في هذا الجزء من 
نرمي إلى تلمس مدى بلورة الاغتراب في آراء بعض القدماء والمحدثین خارج نطاق التعبیر 
الشعري، كتلك التي نجدها عند التوحیدي على سبیل المثال في رسالته التي تضمنها كتابه 

را على تمكن الإنسان العربي القدیم خاصة من ؛ الأمر الذي قد یكون مؤش)الإشارات الإلهیة(
بلورة كثیر من الأفكار التي روج لها الفكر الغربي فیما بعد على أنها من بنات أفكاره، حتى 
صرنا نعتقد أنه الرائد في عالم الأفكار والرؤى الفلسفیة، وأن ما توصل إلیه هو فقط یعد مرجعیة 

غیر الحكمة التقلیل من أهمیة الفكر الأوروبي وإذا كان من . أساسیة لكل حدیث في شأنها
والجهود الكبیرة التي بذلها رواده وعلماؤه، فإن التقلیل من جهود المفكرین العرب في كثیر من 
مجالات الفكر خطأ كبیر، حتى وإن كان منطق التطور یؤكد أن الأفكار اللاحقة أكثر نضجا 

.من السابقة
سارع للمدنیة الغربیة وما نجم عنها من مشاكل ویبدو صحیحا القول إن التطور المت

للإنسان نفسیا واجتماعیا هي التي أنتجت هذا الاهتمام الواضح بالاغتراب، وولدت هذه 
الاتجاهات المتشعبة لهذه الظاهرة، غیر أن ظاهرة نفسیة كهذه لا یمكن أن تكون خارج ملاحظة 

نسانیة مشتركة، قد تختلف درجة حدتها الباحث في كل عصر أو بیئة؛ ذلك أنها متعلقة بحالة إ

.10الجاحظ، الحنین إلى الأوطان، 1
11، نفسه. م2
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لكنها تبقى مطروحة أمام للملاحظة والجدل إن على مستوى ،نتیجة لعامل معین كالدین مثلا
.العلم والفكر، أو على مستوى الانطباع والحدیث الیومي

وفي هذا الإطار، فإن كثیرا من الدارسین المحدثین یعتقدون أن مصطلح الاغتراب مثل 
لمصطلحات الفلسفیة ولید النقد الغربي، إذ ظهر بقوة منذ أوائل القرن التاسع عشر، كثیر من ا

لوك وهوبز (وتبناه مجموعة من الفلاسفة منهم هیغل وماركس وفلاسفة العقد الاجتماعي 
؛ غیر أننا لا بد أن نعود إلى تراثنا والوجودیون من أمثال هیدجر وسارتر وغیرهما) وروسو

اهیم الاغتراب كما رآها القدماء وطرحوها في آراء تكشف عن وضوح في العربي للبحث عن مف
الرؤیا، ولعل تجاربهم الشخصیة في علاقاتهم مع غیرهم ومحیطهم هي التي جعلت من تلك 

. الذي لا یخلو منه زمان أو مكانء أقرب إلى تجسید حقیقة الاغترابالآرا
من أهم المفكرین الذین عُنوا بهذه واحدا) الإشارات الإلهیة(ولقد كان التوحیدي في 

الظاهرة؛ فقد جمع مختلف أوجه الغربة والاغتراب في تعریفات لطیفة، فقال معلقا على أبیات 
هذا وصف غریب نأى عن وطن بني بالماء والطین، وبعد عن ألاف له عهدهم :" في الغربة

ى بعینه محاسن الحدق الخشونة واللین، ولعله عاقرهم الكأس بین الغدران والریاض، واجتل
وهو وصف یراد یراد به التجاوز، أي ." المراض، ثم كان عاقبة ذلك كله إلى الذهاب والانقراض

هینة مقارنة بما هو أقسى منها وأفدح، حین تنتقل -على صعوبتها وسلبیتها –أنه یعكس حالا 
الوصف وصفا الغربة إلى عذاب نفسي لا یخفف وطأته قرب أو أنس، فیلحق التوحیدي بهذا

: " آخر لعله الذي یقصده لعظم شأنه وخطورة نتائجه على المستوى النفسي والاجتماعي فقال
وأین أنت من غریب قد طالت غربته في وطنه، وقل حظه ونصیبه من حبیبه سكنه؟ وأین أنت 

1"من غریب لا سبیل له إلى الأوطان، ولا طاقة له على الاستیطان؟ 

فهام في قوله أنه یستعظم هذه الغربة، ویعتقد أنها أكثر أثرا في والواضح من خلال الاست
سلوك المرء، وأنها تقوده إلى كثیر من التصرفات التي قد یُخالف فیها غیره؛ بل إن رسالته في 
الغربة تؤكد في مجملها أنه أحاط إدراكا بأنواع الاغتراب وما ینجر عنها من أحاسیس وسلوك 

لسفة الحدیثة وتوسعت في هذا المجال وخصصت له حیزا أكبر من وردات أفعال، ثم جاءت الف
.الاهتمام لارتباطه بتطور الفكر البشري ومنظومته الحضاریة

.80وداد القاضي، : التوحیدي، الإشارات الإلهیة، تح1
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غیر أن التوحیدي ما كان لیخوض في مثل هذه المسائل العمیقة لولا تجربته الحیاتیة التي 
لشيء الذي دفعه في عاني فیها من الاغتراب المكاني والنفسي والاجتماعي على السواء، ا

النهایة إلى اعتزال الدنیا وملذاتها، بل إن حرق كتبه لم یكن في النهایة سوى تعبیر اغترابي 
حاد، وكأنه وصل إلى قناعة أن الناس لا تستحقون قراءة إنتاجه وهم الذین لم یولوه أهمیة ولم 

ولقد عبر عن جزء من . همیلتفتوا إلى معاناته عندما كان واجب العزاء والتضامن مستحقا له علی
لما رأیت شبابي هرما بالفقر، وفقري غنى بالقناعة، وقناعتي عجزا عن أهل " معاناته  بقوله

التحصیل،عدلت إلى الزمان أطلب إلیه مكاني فیه وموضعي منه، فرأیت طرفه عني نابیا، 
والشامت بي على وعنانه عن رضاي منثنیا، وجانبه في موادي خشنا، وارتقائي في أسبابه نائیا، 

الحدثان متمادیا، طمعت في السكوت تجلدا، وانتحلت القناعة ریاضة، وتألفت شارد حرصي 
متوقفا، وطویت منشور أملي متنزها، وجمعت شتیت  رجائي سالبا، وادرعت الصبر مستمرا، 

1..."ولبست العفاف محمودا، واتخذت الانقباض صناعة

أناسا لا خیر فیهم، یملؤهم الحقد والغیظ، ویفسدون وسبب ذلك أنه أینما التفت لا یجد إلا
بطول الغربة، " عطاءهم بالامتنان، ویجملون بخلهم بالاحتیال، لیصل في النهایة إلى التبرم

وشظف العیش، وكلب الزمان، وعجف المال، وجفاء الأهل، وسوء الحال وعادیة العدو، 
ه، منقطعا من الشوق إلى إلى كریم لا وكسوف، منحرفا من الحنق على لئیم لا أجد مصرفا عن

2."أجد سبیلا إلیه

) تدبیر المتوحد(ویحذو ابن باجة حذو التوحیدي في معالجة موضوع الاغتراب، ففي كتابه 
نجده ینظر إلى الاغتراب نظرة صوفیة فلسفیة، من منطلق سعي الإنسان إلى الكمال الذي 

لأنهم وإن كانوا " صوفة للمتوحدین بأنهم الغرباء تختفي معه النقائص بأنواعها، ویورد مفهوم المت
في أوطانهم وبین أترابهم وجیرانهم، غرباء في آرائهم، قد سافروا بأفكارهم إلى مراتب أخر هي 

3"لهم كالأوطان

كما یسمیه ابن باجة مرتبطا بخاصیة العقل الذي ) النابت(وإذا كان الإنسان المتوحد أو 
لفعال، أو إلى االله تعالى، فإن ذلك یقتضي أن یكون من حوله في یحقق له الوصول إلى العقل ا

1993، 1بیروت ، ط-، دار الغرب الإسلامي1939، 5إحسان عباس ، ج: یاقوت الحموي، معجم الأدباء، تح1
1939. السابق .م2
1994تونس، -، دار سراس للنشر13ابن باجة، تدبیر المتوحد ، 3
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مثل حاله من الاتساع العقلي الذي یحقق السعادة للإنسان، غیر أنه لا یتوفر المتوحد دائما 
على هذه الصحبة لوجود أناس ذوي طبائع أخرى أغلبها بهیمي، مما یجعله یفكر في اعتزال 

.ح إلیهالناس، أو البحث عن وسط علمي یرتا
وكما هو الحال في الفكر الصوفي، فإن الاغتراب عند ابن باجة یبدو ظاهرة إیجابیة 
طالما أنها مرتبطة بسعي الإنسان إلى الكمال العقلي، وإلى خلق المدینة الفاضلة التي یتوق 
الإنسان إلى تحقیقها، ولیست إذا مشكلة ناجمة عن العجز أو الشعور بالنقص أو الوقوع تحت 

. ة الآخر وسلطته كما نظر إلیها عند كثیر من المفكرینهیمن
وهكذا تبدو العزلة عن الناس واحدة من نتائج الاغتراب السلبیة؛ لأنها تترجم في النهایة 

بتحمل شيء من التضحیة في سبیل تحقیق حد أدنى من ،عجزه عن الانسجام مع الآخرین
.اللحمة الاجتماعیة

السابقین في تناول الظاهرة، وهو یربطها بالعقل والتفكیر أما المعري فلم یكن بعیدا عن
قبل كل شيء، ذلك أن الإنسان إذا بذل جهدا في التفكیر في الكون وفي الوجود فسیصل إلى 
حالة من الاغتراب دون شك، بل إنه یذهب إلى أن مجرد كون المرء عاقلا فإن ذلك یشعره 

: بالاغتراب ناهیك عن أن یحكم عقله
1حكم عقله ثم اغتراب من مُ فغربة من عاقل  : انهي غربت

ویتقاطع هذا الرأي إلى حد كبیر مع رأي المتنبي حینما یؤكد شقاء الإنسان العاقل في 
:مقابل سعادة الجاهل بجهله في بیته الشهیر

2وأخو الجهالة في الشقاوة ینعمذو العقل یشقى في النعیم بعقله  

الشاعرین یفتح أمام المرء أبواب الإدراك العمیق لحقائق فاستخدام العقل في نظر
الأشیاء، وبخاصة للسلوك وجملة ما یصدر عن الإنسان من تصرفات تنعكس علیه وعلى 

ب بالمثقف، بالشكل الكثیف الذي تكشف االاغتر وتفسر هذه الرؤیة ارتباط. علاقاته بالآخرین
.عنه الأعمال الفنیة والأدبیة خاصة

، مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكیة في العالم العربي، 238المعري ، المنتخب من اللزومیات، اختیار هادب علوي، 1
.1990، 1ط

.ھـ 1308ة ، الطبعة الأولى، ،  المطبعة العامر359العكبري،  شرح دیوان المتنبي،  2
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الشاعرین على أنهما احتكما إلى العقل أكثر مما یفعل الشعراء عادة، فقد أدى وتؤكد حیاة
الاغتراب بالمتنبي إلى أن یرى في نفسه المخلص القادر على سیادة الناس وحكمهم لو أتیحت 
له الفرصة، فحاول أن یقهر اغترابه بالفخر الذاتي الذي ملأ به الأسماع وجلب به النقم إلى 

المعري فقد تفلسف في قضایا الوجود والحیاة والموت إلى حد خالف به أفكار أما . آخر أیامه
زمانه، بل وخرج به عما هو مألوف في عرف الناس ومعارفهم حتى رمي بضعف الدین 
والزندقة وما إلیها من تهم ناتجة في نظر المتهمین عن فساد في الدین، وفي نظره عن قصورهم 

.لعقلفي إدراك الحقائق نتیجة تهمیش ا
ومهما یكن من أمر، فإن فلسفة الاغتراب لم تكن حكرا على الفكر الغربي قدیمه وحدیثه، 
بل نجد للعرب نصیب منها بغض النظر عن الشكل الذي تواجدت علیه، ذلك أن الاغتراب 

.ظاهرة إنسانیة تتعدى حدود الانتماء وطرق العیش والتفكیر والمستوى الحضاري
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الاغتراب والأدب : أولا
الأدیب والعالم الخارجي -1

مـذ ربــط الإنســان القــدیم الشــعر بــالجن، كــان فــي حقیقــة الأمــر یعبــر عــن اخــتلاف الشــاعر 
ه من البشر، ذلك الاختلاف الذي یضعه في عالم معنوي قائم بذاته ینجم عنه نظم كـلام عن غیر 

یحتـاج إلـى معرفــة وإدراك وخبـرة لفــك شـفراته وفهــم أبعـاده، فبـدا الشــاعر وكأنـه إنســان فـوق البشــر 
مــن حیــث قــوة البیــان والقــدرة علــى تــألیف المعــاني والصــور تفــوق تلــك التــي یملكهــا عامــة النــاس، 

نظــر للشــاعر علــى أنــه إنســان مــن طینــة ممیــزة، ونظــر هــو إلــى الآخــرین علــى أنهــم لا ومــن ثــم 
.یرتفعون دائما إلى مستوى فهم ما یرید

مع المثقف النخبوي في هـذه الوضـعیة، مـن حیـث علاقتـه -إلى حد ما–ویشترك الشاعر
ا دائمـا أو لـیس بالآخرین، وإن كان الشاعر مطالبا بالإبداع أكثر من المثقـف، وإنتاجـه لـیس واعیـ

مرتبطا بعالم الحقیقة في كل حال، ومن هنا كان الأدیب أكثر قدرة على التـأثر بأحـداث المجتمـع 
وتقلباته، وأكثر قدرة على مواجهة ما تأتي به تلك التقلبات من فوائـد أو مضـار، مـع اخـتلاف فـي 

. درجة ذلك بین أدیب وآخر
لمحــیط بــه، فــإن عوامــل كثیــرة تتــدخل فــي والأدیــب إذ ینطلــق مــن ذاتــه فــي رؤیتــه للعــالم ا

تشــكیل تلــك الرؤیــة ومســتقبلها، مــن ذلــك تكوینــه النفســي والثقــافي، والتجربــة الحیاتیــة التــي تنمیهــا 
جملة من العوامـل الاجتماعیـة والدینیـة والسیاسـیة، فتبلورهـا فـي مجموعـة سـلوكات ومبـادئ تتـرجم 

تارة یعطي ذاته الأولویة وإن حـدث الصـدام إبداعا، یخلص فیه تارة للجماعة على حساب ذاته، و 
بینه وبین الجماعة التي ینتمي إلیها، والتـي تریـده صـوتها وصـورتها فـي مقابـل الآخـرین، دون أن 
تــتفهم خصوصــیاته وأبعــاد تفكیــره التــي مهمــا تكــن علاقتــه بالجماعــة، فــإن لهــا تمیزهــا واســتقلالیتها 

.للأمور المتعلقة بالإنسان ومحیطه الاجتماعياللذین یرسمان اتجاهها في التعبیر، ورؤیتها 
والأدباء كغیرهم من النماذج البشریة لا یتعاملون مع الواقع المفروض أو الانتمـاء القسـري 

بعضــهم یســتكین إلــى تلــك الظــروف والانتمــاءات، وبعضــهم یــرى فــي " بــدرجات متســاویة، ذلــك أن
لحـلّ، وإقرانـه بالعمـل الـلازم لإزاحـة جوانب منها مـا یعـوق تقدّمـه، فیبحـث عـن الخـلاص بتصـور ا

ما یعوق التقدم، وفي أثناء ذلك یحدث الجدل، فیكون حاداً بالصراع أو هادئاً بـالحوار، وفـي كلتـا 
الحالتین تظهر إرادة الإنسان القادر على التدخل في سیر الظروف، مسلّحاً بالمعرفة البسـیطة أو 
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وفــي كــل حــال مــن هــذه الأحــوال 1".الإنســاني معــاً العمیقــة للقــوانین التــي تحكــم الطبیعــة والوجــود
یسعى الأدیب إلى تبریر اتجاهه، والدفاع عن موقفـه فـي وجـه الانتقـادات التـي یتعـرض إلیهـا مـن 

.   ذوي الاتجاهات الأخرى
مــن هنــا تطــرح قضــیة الانتمــاء والالتــزام عنــد حــدیثنا عــن موقــف الأدبــاء ممــا یحــدث فــي 

ذلك الموقف الذي یتعرض لكثیر من الضغوط الخارجة عـن نطـاق محیطهم العام متعدد الأوجه، 
الذات، فیحاول الأدیب التكیف مع الواقع آخذا بعین الاعتبار منطق الـربح والخسـارة، سـواء علـى 

غیـــر أن المســـألة غایـــة فـــي الصـــعوبة خاصـــة فـــي . المســـتوى الشخصـــي أو المســـتوى الاجتمـــاعي
جــد نفســه بــین مطرقــة مبادئــه التــي تربــى علیهــا أو أزمنــة الأزمــات التــي تعصــف بــالمجتمع، أیــن ی

التي اكتسـبها عبـر ثقافـة تراكمیـة، وبـین سـندان التوجهـات السیاسـیة والاجتماعیـة التـي تـدعوه إلـى 
اتخاذ موقف معـین، أو أكثـر مـن ذلـك تـدعوه إلـى الـدفاع عـن وجهـات نظـر السـلطة التـي یحتمـي 

حتى وإن كانـت درجـة الاقتنـاع بالمهمـة المنوطـة بها، سواء كانت سیاسیة أو دینیة أو اجتماعیة، 
.به أحیانا ضعیفة

غیر أن هذا الانتمـاء لا ینتفـي بالضـرورة إذا عـارض الفـرد رغبـات الجماعـة أو توجهاتهـا، 
بل هو قابـل لأن یكـون انتمـاء شـكلیا فـي مقابـل الانتمـاء الجـوهري الـذي یرتقـي إلـى مرتبـة الـولاء، 

الفـــرد قــد یكـــون عضـــواً فــي جماعـــة، ومحســـوباً " در طـــه، إذ إن كمــا یـــرى الــدكتور فـــرج عبـــد القــا
علیهــا إلاّ أنــه لا یرتضــي معاییرهــا، ولا یتوحــد بهــا، ولا یشــاركها میولهــا واهتماماتهــا، فهــو ینتمــي 

... إلیهــا شــكلاً، ولــیس قلبــاً، وفــي هــذه الحالــة یصــبح منتمیــاً إلــى هــذه الجماعــة بینمــا یكــون ولاؤه
ولا یصـل الأمـر إلـى هـذه . 2"خر أو لمبدأ مغایر للجماعة المنتمـي إلیهـالجماعة أخرى أو لزعیم آ

إلـــى أســـالیب " الدرجــة عـــادة إلا حینمـــا یتعـــرض الأدیــب إلـــى الاضـــطهاد الـــذي لا یلجــأ فیـــه فقـــط 
3"العنف الظاهر بل إلى أسالیب دقیقة جدا تهدف إلى عزل الكاتب وتهدیم شخصیته وإسكاته

والانتماء الشكلي فقد یكـون مـا یمكـن تسـمیته بـالولاء الـواعي، أما الحلقة الوسط بین الولاء 
بحیث تترك للكاتـب الحـق والحریـة فـي تحدیـد قضـایا المجتمـع " ذلك الذي تتسع فیه دائرة الالتزام 

، حتــى وإن كانـت متفقـة أحیانــا وتوجهـات الســلطة ومؤسسـاتها؛ ذلــك 4"المهمـة مـن زاویتــه الخاصـة

1998دمشق ، –، منشورات اتحاد الكتاب العرب 11فاروق أحمد اسلیم ، الانتماء في الشعر الجاهلي ، 1
.، دار النهضة العربیة بیروت68طه فرج،  وآخرون ، معجم علم النفس والتحلیل النفسي،،2
2011، 1بیروت، ط–دار الساقي ،163حلیم بركات، غربة الكاتب العربي، 3
، 157حلیم بركات، غربة الكاتب العربي ، 4
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لیس مسخرا لیكون معارضـا أبـدیا لهـا ولا -نت علاقته بالسلطة ومهما كا-أن المثقف بوجه عام
بوقــا یوصــل صــوتها، فقــد یلتقــي طرحــه مــع طرحهــا حینــا مــن الــدهر، ولكنــه لا یســتمر علــى ذلــك 
طویلا نتیجة للتغیرات والتقلبات التي تعتري السـلطة، ویمكـن اعتبـار مثـل هـذه العلاقـة بـین هـذین 

.لیة المثقف ونزاهة توجههالطرفین امتحانا حاسما لمدى استقلا
والاضــطراب فــي الانتمــاء لــیس ســـمة ســلبیة بالضــرورة؛ بــل قـــد یعــد بحثــا عــن الحریـــة أو 
التحــرر مــن المعیقــات التــي تحــول دون اطمئنــان الفــرد إلــى الوســط الــذي یعــیش فیــه، ونــذهب فــي 

ســان، وهــو أن تنــوع الانتمــاء هــو نتــاج جــدل الإن" هــذا مــع الــدكتور فــاروق أحمــد اســلیم الــذي یــرى
، 1"یبحــث عــن الوســائل التــي ترقــى بــه نحــو التحــرر، والانفــلات مــن الظــروف التــي تعــوق تطــوره

ویدل ذلك على الدور الذي یلعبه وعي الفرد، والمثقف على وجه الخصوص، في توجیـه الانتمـاء 
.بأشكاله المتعددة قبلیا أو سیاسیا أو فكریا

الأدیـب اللامنتمـي الـذي لا یجـد طریقـا إلـى أما خارج هذه الأشـكال مـن الانتمـاءات، فنجـد 
لعـــب دور حقیقـــي لـــه فـــي الحیـــاة العامـــة یعبـــر عـــن إرادتـــه، ویعبـــر عـــن وجـــوده ككـــائن مســـتقل، 
وخصوصا في العالم الصناعي الذي شیأ الإنسان وحوّله إلى مجرّد آلة، فاغترب عن نفسه وعـن 

یقـا هنالـك إلـى الخـارج أو إلـى طر " لا یجـد) الجحـیم(مجتمعه، وأصبح كبطل روایة هنري باربوس 
2".ما حول أو إلى الداخل 

ورغــم أن الصــورة التــي رســمها كــولن ولســن للإنســان اللامنتمــي لا تنطبــق بالضــرورة علــى 
كل النماذج اللامنتمیة، لاختلاف البیئات والمنطلقات الفكریة، إلا أنها تعبر من زاویـة معینـة عـن 

هض بـه الحیـاة الإنسـانیة مـن أسـاس واه، والـذي یشـعر أن یدرك ما تـن" طبیعة هذا النموذج الذي 
وهــو بالتــالي یــرفض 3"الاضــطراب والفوضــویة همــا أعمــق تجــذرا مــن النظــام الــذي یــؤمن بــه قومــه

أن یكـــون فـــي منظومـــة اجتماعیـــة لا یـــرى أنهـــا تحقـــق أنـــاه الحقیقیـــة، فهـــو دائـــم البحـــث عـــن ذاتـــه 
) فــان كــوخ(ن إلــى المجنــون، مثــل مــا حــدث لـــوعالمــه، ولهــذا یعــیش شــقاء یقربــه فــي نظــر الآخــری

.الذي انتهى به المطاف إلى الانتحار

.11سابق ، . فاروق أحمد اسلیم ، م1
.1982-3بیروت ط–أنیس زكي حسن، دار الآداب : ، تر18اللامنتمي، . كولن ولسن2
.5نفسه، . م 3
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وفــي كــل هــذه الحــالات المرصــودة المتعلقــة بالانتمــاء واللاانتمــاء، لا نجــد الفــرد فــي كامــل 
الاطمئنان إلى علاقته مع الآخـرین، فمهمـا تنـازل عـن بعـض قیمـه لیتـأقلم فهـو یظـل مـدركا لخلـل 

فـي تلـك العلاقـة، وذلـك أمـر طبیعـي إذا علمنـا أن الـذات لا تـرتبط بـالقوانین نسبي تتفـاوت درجتـه 
والضـــوابط التـــي نجـــدها فـــي المجتمـــع، وعلیـــه فـــإن الحریـــة التـــي تریـــدها الـــذات لا بـــد أن تواجههـــا 
معوقـات یفرضـها النظـام المسـیر للجماعـة الإنسـانیة، فیـنجم عـن ذلـك عـدم التطـابق بـین الطـرفین 

أشكال التعبیر الانتقادي لدى الأدباء، كما لدى غیرهم ممـن یسـتخدمون یتمظهر في شكل ما من
.المنابر التعبیریة المختلفة

وبنــاء علــى مــا ســبق، نجــد عبــر التــاریخ العربــي والإنســاني نمــاذج متباینــة لشــعراء اتخــذوا 
مواقف معینـة ممـا یجـري فـي محـیطهم المضـطرب تحـت وطـأة الأعـراف والقـوانین، أو تحـت وقـع 

ل والحروب والفتن وغیرها، مع ما یترتب عن ذلك من ثمـن یدفعـه الأدیـب، أو مغـنم یحظـى القلاق
.به  مقابل ذلك، بصرف النظر عما إذا كان المغرم والمغنم مقصودین أم لا

لنأخذ نموذجین واضحین من العصر الجاهلي على سبیل المثال، نموذج المخلصین 
الصعالیك المتمردین علیها، والخارج عن ولائها إلى للقبیلة كدرید بن الصمة، وغیره، والشعراء 

قوم سواها؛ فدرید شاعر القبیلة بامتیاز، وبیته الشهیر الوارد في مرثیته لأخیه یستشهد به في 
: هذا المجال إذ یقول

دِ د غُزَیَّةُ أرشُ ترشُ یت وإنْ وَ غَ غوتغُزَیَّةَ إنْ نْ وما أنا إلا مِ  .

رت عنه الأبیات السابقة له، فقد أشار على قومه برأي بخصوص وهو تلخیص لمعنى أعم عب
، ولكنهم رأوا غیر ما رأى، أو أنهم أدركوا صواب رأیه )جراد یباري وجه الریح(الغزاة القادمین كـ

1.متأخرین، ورغم عصیانهم اعتبر نفسه منهم وأنه غیر مهتد

لهم عرفوا بهذا الولاء، وقد والملاحظ أن أغلب الشعراء الفرسان الذین كانوا عماد قبائ
تكون الثقة التي حظوا بها، والاحترام الذي یجدونه من أفرادها، والمسؤولیة التي یشعرون أنها 
ملقاة على عواتقهم، كل ذلك شجعهم على إخفاء أناهم أو إذابتها في الجماعة، تحت عنوان 

لا بالتنازل عن بعض ما والتضحیة في ذاتها لا تكون إ. كبیر هو التضحیة في سبیل الجماعة
وقد یكون نظام القبیلة الصارم والمطالب . یریده الشاعر، وإن كان نفیسا غالیا مثل النفس ذاتها

بتلك التضحیة في مقابل الحمایة والمكانة هو مصدر إجبار على ذلك الولاء، فالولاء عندئد لا 

. ، دار المعارف بمصر62- 61لرسول ، عمر عبد ا: درید بن الصمة ، الدیوان ، تح1
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مخالف أو رافض لنظمها، یعدو أن یكون إذعانا وخضوعا لقوة قاهرة تملك وسائل ردعها لكل 
، حفاظا على المصلحة العلیا للقبیلة والتزاماتها أعلى درجات النفي الفردي" لع وهوممثلا في الخ

1".الأخلاقیة ضمن توازن القوة في المجتمع القبلي

وما ینجم عنها من -في حال الشاعر الجاهلي–غیر أنه، وفي ظل العصبیة القبلیة
قد یرتقى الوعي الإنساني لدى الشاعر لیكون عامل توازن في هذا مظاهر الاضطراب والقلق، 

فالجدل بین العصبیة إلى الدم والوعي الفردي الذي یحمل مضمونا أخلاقیا، جعل " الانتماء،
ذات الشاعر الجاهلي أكثر تجذرا في إنسانیتها، وأشد حساسیة في نشدانها لمثل أعلى، یخلق 

2".اد أن یكون مستغلقا بسبب الصراعات عن الحمىلدیها نوعا من التوازن في عالم ك

أمــا النمــوذج الثــاني فتمثلــه تجربــة فئــة الشــعراء الصــعالیك الحاضــرة فــي الأذهــان؛ بفئاتهــا 
، التي خرجت لا شك عن المبدأ الـذي رسـخته القبیلـة، فأعلنـت رفضـها الخضـوع  الـذي 3المختلفة

یقــا آخــر فكریــا واجتماعیــا، أساســه النقمــة یـؤدي إلــى ذوبــان الفــرد فــي الجماعــة، وشــقت لنفسـها طر 
والثــورة علــى الأغنیــاء والأشــحاء الــذین تجمعــت فــي أیــدیهم الثــروة، فــي مقابــل الفقــر الــذي یمــس 

. شرائح واسعة من المجتمع
وإذا كانت دراسات كثیرة تذهب إلى أن  ظاهرة الصعلكة ظاهرة اقتصادیة، فإنـه لـیس مـن 

بین الأشـراف والعبیـد فـي القبیلـة، بـل إنهـا نتـاج تأمـل فكـري الصواب حصرها في الفوارق الطبقیة
أوصل فئة من أفراد القبیلة إلى الخروج عن الإطار المسطر لهـا، وخصوصـا عنـد ضـحایا الخلـع 

وبالتالي فإن مسألة التحرر من قیود الآخر قد تكـون سـببا أكبـر فـي المیـل . وهم من الطبقة العلیا
ي كانــت تحكــم القبیلــة عرفیــة صــاغها الأقــوى وصــاحب المصــالح، إلــى هــذا الســلوك، فــالقوانین التــ

حتـى وإن كانــت فــي بعــض جوانبهــا إیجابیــة، ولــم یكــن الضــعیف فــي كــل حــال قــادرا علــى الصــبر 
علیها أو لیرضى بأن تكـون دسـتور حیاتـه، لهـذا وجـدنا الصـعالیك بالـذات یتخـذون لأنفسـهم طرقـا 

ولا ومـن أجـل محاربـة الواقـع المفـروض ومحاولـة لتحدى تلك الظروف الصـعبة، مـن أجـل البقـاء أ
.تغییره

، 3، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ، ج3على مصطفى عشا، جدل العصبیة القبلیة  في نماذج من الشعر الجاهلي ، 1
83مجلد 

4-3نفسه ، . م 2
بهم، والمحترفین اتخذوا من النهب هناك أنواع للصعلكة، مثل الخلعاء والشذاذ ، وأبناء الحبشیات الذین رفض الاعتراف 3

.والسلب حرفة 
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ومـــن هنـــا كانـــت ظـــاهرة الصـــعلكة حركـــة تمـــرد وثـــورة اتخـــذت فـــي بعـــض حالاتهـــا طابعـــا 
إصلاحیا كما هي عند عروة بن الورد وغیره، لكن الذي یهمنا من ذلك هو أن الشاعر الصـعلوك 

عاله ورؤاه شـعرا، وقـدم لنـا موقفـه لم ینزو في عالمه الخاص یمارس مهنته بصمت بل جسد لنا أف
من القبیلـة أو المجتمـع المصـغر الـذي خـرج عنـه وحاربـه، فتكشـفت لنـا كثیـر مـن الإشـارت الدالـة 
ـــذي كـــان  ـــى الســـطو ال ـــة عل ـــاتهم والتبریـــرات التـــي ســـاقوها للتغطی علـــى اغتـــراب الصـــعالیك ومعان

كلوه بـدیلا عـن القبیلـة التـي حرفتهم الرئیسة لكسب قوتهم، والحفاظ على مجتمعهم الجدید الـذي شـ
.رفضتهم فرفضوها، وطردتهم فحاربوها

وربما كان الشنفرى واحدا من الصعالیك الذین قدموا لنا رؤیتهم الواضحة تجاه القوم، ففي 
الشهیرة یذهب الشاعر إلى حد اتخاذ الحیوان قومـا بـدلا مـن قومـه الـذین هـم بفـراقهم، فـلا 1لامیته

:مصدر الأذى والكراهیة، أما عالم الوحش ففیه الأمن وحفظ الأسرارحاجة له بهم طالما أنهم 
ـأَقِیمُـوا بَ  ـــــلـــــلأََمْیَـإلى قَـوْمٍ سِـوَاكُمْ فَإنِّـيكُمْ ـمَطِیِّ ي صُـدُورَ ــــــــــــــــنِـي أُمِّ

لُ ىـــالقِلَـافَ خَ لِمَنْ وَفِیهَاالأَذَى عَنِ لْكَرِیـمِ وفي الأَرْضِ مَنْـأَى لِ  مُتَعَـزَّ
سَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِبَـاً وَهْـوَ یَعْقِــلُ امْرِىءٍ رْضِ ضِیـقٌ على لعَمْـرُكَ مَا بِالأَ 

ـألُ ــــــــــجَیفَـاءُ وَعَرْ وَأَرْقَطُ زُهْلـُولٌ ـلَّـسـعَمَ ـدٌ ــــــــسِی: أَهْلـُونوَلِي دُونَكُمْ 
یُخْـذَلُ بِمَا جَرَّ الجَانِيمْ وَلاَ لَدَیْهِ ذَائِـعٌ ـرِّ ـــــالسِّ لا مُسْتَودَعُ هْلُ هُـمُ الأَ 

وعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف الروایـــات حـــول تحـــول الشـــنفرى إلـــى الصـــعلكة، فـــإن الأبیـــات 
ذه الفئـة السابقة، بقدر ما تحمل من الصدق في العاطفة، والقوة في البیان، فإنها ترجمان لرؤیة ه

مــــن العــــرب لأقوامهــــا، عنــــدما تفتقــــد فیهــــا الأمــــان والاحتــــرام وحریــــة التصــــرف، فتكــــون الصــــحراء 
.بقساوتها ووحشها ووحشتها مفرا مقبولا وملاذا محمودا

ومع امتداد الزمن لم تتغیر الصورة في جوهرها، بل تغیرت في جزئیاتها، فقـد ظـل الأدبـاء 
ذجین السابقین، ونحن نسـمع الیـوم عـن شـعراء المناسـبات في كل العصور المعروفة یمثلون النمو 

وشــعراء الالتــزام وشــعراء الــبلاط وشــعراء التمــرد وغیرهــا مــن التســمیات التــي تــدور كلهــا فــي بوثقــة 
علاقــة الشــاعر بــالمجتمع الـــذي ینتمــي إلیــه، غیـــر أن التــوتر بــات یلعــب فیهـــا الــدور الكبیــر فـــي 

ق بتطــــور الأوضـــــاع فــــي المجتمـــــع العربــــي سیاســـــیا العصــــور المتــــأخرة، لأســـــباب تاریخیــــة تتعلـــــ
.واقتصادیا وثقافیا، وبعلاقاته مع محیطه الدولي

1996، 2بیروت ، ط-،  دار الكتاب العربي58إیمیل بدیع یعقوب، : الشنفرى ، الدیوان ، تح1



جاذأنمومحمد الماغوطالاغتراب في القصیدة العربیة المعاصرة 

41

والحاصــل أنــه، إذا كــان خــلاف الأدیــب مــع الآخــر فــي الإطــار الاجتمــاعي هینــا أو مقبــولا 
إلى حد ما، فإن الخلاف السیاسي قد شكل عقبة كأداء في طریق الشاعر إلى التعبیر الحـر عـن 

ه، ذلـــك أن علاقتـــه بالســـلطة السیاســـیة تتطلـــب منـــه التضـــحیة وكثیـــرا مـــن الجهـــد فـــي مكنـــون نفســـ
ابتـــداع أســـالیب الاحتیـــال أو المهادنـــة رغبـــة فـــي تجنـــب الصـــدام، فـــإذا رأى ذلـــك مســـتحیلا اختـــار 

غیـر أن للأدیـب القـدرة علـى . لنفسه البـدائل أو اختیـرت لـه، حتـى وإن كانـت قاسـیة علیـه ومؤلمـة
ذلــك، حینمــا تتحــول المعانــاة الذاتیــة أو الإحســاس بالمعانــاة الجماعیــة إبــداعا الاســتفادة فنیــا مــن

. أدبیا یرمي فیه صاحبة بأثقال النفس لیجني القارئ منها دررا ممتعة

:   الأدبیةالاغتراب ومكانة الشاعر-2
عـادة مــا یشــار بالبنــان إلــى الشــعراء المتـوترین نفســیا أو اجتماعیــا علــى أنهــم جیــدو الشــعر 
أو مبــدعون أو متمیــزون، وهــو الأمــر الــذي یــدفع بعــض الدارســین إلــى ربــط جــودة الشــعر بمعانــاة 
الشاعر، في مجال مـن مجـالات الحیـاة، بـل إن مـن الشـعراء مـن یعبـر عـن ذلـك صـراحة، ویؤكـد 
على أن القلق والتوتر وجو المشكلة عموما تعد دافعا أساسیا إلى التعبیر الممیـز بـالقوة والإبـداع، 

كنــا نســتبعد أن نجــد شــاعرا هادئــا علــى امتــداد تجربتــه الشــعریة، حتــى الــذین یوصــفون عــادة وإن
بالمنتفعین والتكسبیین والموالین لذوي النعم، فـلا تخلـو حیـاتهم مـن لحظـات تـوتر وربمـا ثـورة علـى 

. أوضاع معینة
مـــع فـــي إقامـــة علاقـــة ) الأنـــا(ویـــرى نیقـــولاي بردیـــائف أنـــه یحـــدث كثیـــرا أن تخفـــق الـــذات 

، فینــتج عــن ذلــك شــعور حــاد بــالقلق والعزلــة، فــلا تعلــو بنفســها كمــا یجــب لهــا أن )الأنــت( الآخــر
ولا یســـتطیع ســـوى شـــاعر غنـــائي أن یخلـــق شـــیئا جمـــیلا مـــن مثـــل هـــذه الحالـــة الشـــاذة، " تعلـــو، 

1."وحینذاك یكون الإبداع الشعري وسیله للعلو

ضطهاد؛ ونذهب في ذلـك مـع حلـیم ویبلغ الأمر ذروة وضوحه حین یتعلق بأحد أشكال الا
الاضــطهاد العنیــف المباشــر فــي الــدول المحافظــة التقلیدیــة لا یقضــي علــى " بركــات حــین یــرى أن

، ویستشـهد علــى ذلـك بـالأدب الروسـي فــي 2"الأدب، علـى العكـس، یبـدو أنـه عامــل مهـم فـي نمـوه
عریة التـــي انطلقـــت مـــن الحقبـــة القیصـــریة، والأدب الفرنســـي فـــي فتـــرة مـــا قبـــل الثـــورة، والثـــورة الشـــ

.1982فؤاد كامل عبد العزیز، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ، تر92بردیائف،  العزلة والمجتمع، 1
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العــــراق إبــــان فتــــرة الخمســــینات، وقبــــل هــــذه التجــــارب نجــــد مثــــیلات لهــــا فــــي مختلــــف العصــــور 
والحضــارات، تأكــد مــن خلالهــا أن العنــف یولــد العنــف المضــاد، حتــى وإن كــان علــى شــكل كتابــة 

.  فنیة تجد أثرها الواضح في مجریات الأحداث، وقد تصنع للأمة تاریخا جدیدا
اســـیة الشـــاعر، وربمـــا حساســـیته المفرطـــة أحیانـــا، فإنـــه مـــن غیـــر المعقـــول أن وبحكـــم حس

یتغاضى عن أحداث أو مجریات معینة تسیر في غیـر الاتجـاه الـذي یرتضـیه فـي لحظـة تاریخیـة 
معینة، ولقد لاحظ قراء العربیة أمثلة ونماذج تثبت التفاوت بـین الشـعراء فـي درجـة الانفعـال تجـاه 

لاف فــي درجــة جــودة الشــعر المعبــر عنــه، ویكننــا أن نجــول فــي ســاحة الحــدث، ویــنجم عنــه اخــت
الأدب العربي الفسیحة عبر العصور لندرك ذلك؛ فلقد أنتج الصعالیك نصوصا قویـة فـي وصـف 
الغربة، وفي تبریر الغزو والسطو، وفـي حمیمیـة العلاقـة بـین الصـعالیك فیمـا بیـنهم فـي مجـتمعهم 

لحیوانـات فـي القفـار والبــراري، یـدفعهم إلـى ذلـك بعـدهم عــن الجدیـد، بـل وحتـى فـي علاقــاتهم مـع ا
. منابتهم وأهلیهم، كما أجادوا في وصف الحنین إلیها كلما غدر الزمان بهم

ویـرى عبــده بــدوي فــي حدیثــه عــن الشــعراء السـود أن مشــكلة اللــون لــدى هــؤلاء الشــعراء قــد 
ب كانوا یقبعون فـي الطبقـة الثالثـة خلقت لهم مشكلة في علاقاتهم الاجتماعیة، ذلك أنهم في الغال

لأنهــم مــن أبنــاء الإمــاء، وذلــك یســلبهم الاعتــراف بهــم، والتعــریض بعیــوبهم، الأمــر الــذي جعلهــم 
أن حاجز اللـون، " یعوضون ذلك بالشعر المیال إلى الذات والافتخار بالقدرات الشخصیة، ویعتقد

وحبیبـــة أمـــا وزوجـــة أب –لاقـــة مهمـــا كانـــت هـــذه الع-وإن كـــان إلـــى حـــد مـــا وراء فشـــل علاقاتـــه
وزوجة، إلا أنه أعطاه نوعا من التحدي ونوعا من إثبات الذات في مواجهة المجتمـع والحیـاة مـن 

، وكـــان ذلـــك بالفروســـیة وبالشـــعر الـــذي خلـــد تلـــك الفروســـیة إلـــى حـــد تحویلهـــا فـــي العقـــل 1"حولـــه
.العربي إلى أسطورة

هم بعـد أن وقعـوا ضـحایا القـوانین التـي كما أجاد العاشقون في بـوادي الحجـاز سـبك أشـعار 
كانــت تحــرمهم مــن الــزواج بمــن یــذكرون فــي غــزلهم، ولعبــت غربــة المطــاردة والبعــد عــن الحبیــب 
دورا هامــا فــي صــیاغة شــعر یتقــاطر شــكوى وتبرمــا وإخلاصــا، وســعى أصــحابه إلــى توظیــف كــل 

عاطف الذي یجلـب السـلوى عوامل التأثیر في السامع، إفراغا لشحنات نفسیة لاذعة، وأملا في الت
.والعزاء

2001القاهرة، –، دار قباء 39عبده بدوي،  الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي، 1
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التعبیریــة الفنیــة، ةقــكمــا كــان للســجن الــذي تعــرض لــه الشــعراء دورا بــارزا فــي تفجیــر الطا
ـــم السیاســـي أو الاجتمـــاعي، كمـــا حـــدث فـــي العصـــر  خاصـــة عنـــدما یعتقـــدون أنهـــم ضـــحایا الظل

مــور إذا وظــف العباســي مــثلا، وأنهــم مســتهدفون بوصــفهم یملكــون ســلاحا معنویــا بإمكانــه قلــب الأ
فجــاء شــعرهم فــي الســجن رفیــع المســتوى عمیــق النظــرة إلــى الحیــاة، شــدید اللصــوق " لغایــة معینــة،

1".بالذات وبالواقع الجدید

ولــیس ثمــة مــن شــاعر لــم یمــر بمحنــة ذاتیــة أو عامــة، یجــد نفســه فیهــا مــدعوا إلــى تســجیل 
مسـخرا فـي ذلــك مـا حبتـه ملكتــه موقفـه منهـا، أو باحثـا عــن طریـق لـدفعها والتخفیـف مــن وطأتهـا، 
ـــان والتـــأثیر فـــي العامـــة والخاصـــة وهـــذا الـــذي حـــدث مـــع المتنبـــي . الشـــعریة مـــن قـــدرة علـــى البی

.والمعري، وحدث للبارودي وشوقي؛ وحدث مع غیرهم في الأزمنة والأمكنة المختلفة
، إلا وفي العصر الحدیث، وعلى الرغم من انتشار مبـادئ القـانون والعدالـة وحریـة التعبیـر

أن الشـــاعر كـــان یجـــد نفســـه باســـتمرار فـــي مواجهـــة المآســـي والحـــوادث الخطیـــرة التـــي یمـــر بهـــا 
المجتمع، فیصوغها شعرا، ویحاول أن یساهم به في تحریك دواخل الآخـرین لفعـل شـيء مـا علـى 

دلیــل علــى ذلــك، فقــد 1906ســبیل دفــع الضــرر أو الإصــلاح؛ فحادثــة دنشــواي التــي وقعــت عــام 
:حافظ إبراهیم فكتب عنها قصیدته المشهورة التي یقول في مطلعهاهزت الحادثة 

ا؟ادَ دَ ـوِ ــــــلنا والاءَ م وَ یتُ سِ نَ لْ ا      هً نَ ــــــــیفِ رٍ بالأمْ ائمونَ ا القَ هَ أیُ 
الادَ وا البِ وبُ جُ م وَ دكَ وا صیْ غُ تَ وابْ ئاً ـنیوا هَ امُ م ونَ شكُ یْ وا جَ خفّضُ 

اادَ ـــبَ وا العِ یدُ صِ با فَ ن تلك الرُّ یْ بَ قِ◌ٍ ــوْ ـــــــاتُ طَ كم ذَ تْ وزَ عْ ا أَ ذَ وإِ 
اــــیادُ ـــــنا الأجْ واقَ غادر أطْ تُ مْ لَ ــواءٌ ـــــــــــسمامُ والحَ حنُ ما نَ إنَّ 

أما أحمد شوقي الذي كان شاعر القصر آنـذاك فلـم یقـل عنهـا شـعرا إلا بعـد عـودة ذكراهـا 
: ته التي مطلعهافي السنة الموالیة، في قصید

امُ ك الأیَّ وعِ بُ رُ نسِ أُ بِ تْ بَ هَ لام        ذَ سَ اكِ بَ على رُ ايُ وَ شُ نْ ا دُ یَ 
امُ تَ الأیْ حَ أصبَ حالٍ ــــــأيِّ بِ الها       وَ جَ عد رِ بَ فیكِ لُ امِ الأرَ كیفَ 

ولیس الغرض المفاضلة بـین القصـیدتین، ولكننـا نرمـي إلـى تلمـس حجـم الانفعـال بالحـدث 
ظ، وانعكاسه على مستوى الأداء الشـعري الـذي میـزه الإحكـام والدقـة فـي وصـف مشـاعر لدى حاف

الإنســان المصــري الواقــع تحــت الاحــتلال الغاشــم، والمشــتكي مــن الظلــم والقهــر والإفــراط فــي القــوة 

2003، 1بیروت، ط-، دار النهضة العربیة50سالم المعوش، شعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر، 1
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ولا شــك أن ســرعة التحــرك عنــد حــافظ، وطــراوة الإحســاس بــالغیظ لدیــه . ضــد أهــالي قریــة مســالمة
هـــذا العمـــل علـــى الصـــیغة التـــي رفعـــت رأس الشـــاعر عالیـــا فـــي نظـــر قرائـــه، ســـاهمتا فـــي إخـــراج

لم یحسن ما أحسن حـافظ مـن تصـویر " یزكیها رأي طه حسین في الشاعرین، إذ یقول إن شوقیا 
نفــس الشــعب وآلامــه وآمالــه، ولــم یــتقن مــا أتقــن حــافظ مــن تصــویر الألــم وتصــویر هــذا الإحســاس 

1".وشكوى الزمان

كما نشوة الفرح عـاملان یقویـان الملكـة الشـعریة وینشـطانها أمـلا فـي ارتفـاع إن مرارة الألم
المنتوج الشعري جمالا وقیمة، قد لا یكـون ذلـك مقصـودا، ولكـن العلاقـة بـین الانفعـال والعطـاء لا 
ینكرهــا عاقــل، وكأنمــا الأول أزمــة والثــاني مخــرج منهــا، وبقــدر مــا تكــون الأزمــة ضــاغطة وخانقــة 

والاغتـراب بوصـفه أزمـة كبـرى لهـا تأثیراتهـا علـى الشـاعر، یعـد مـن . سما ومنقـذایكون المخرج حا
.دواعي الإنتاج الإبداعي الشائعة، ومن أهم بواعث الحرص على جودة النص

ــیهم فیــه الأزمــات السیاســیة  أمــا شــعراء القصــیدة المعاصــرة فقــد عاشــوا عصــرا تحالفــت عل
الأثـر فـي تشـكیل تجربـة شـعریة ناضـجة تكـون وتعقیدات العصر ومادیته، فكـان لـذلك كلـه عظـیم

فـــي مســـتوى الاســـتجابة لـــدعوات التجدیـــد الملحـــة، ولضـــرورة التمیـــز الـــذي یســـعى إلیـــه الشـــاعر، 
فتتحدد على أساسه مكانـة الشـاعر الأدبیـة، فقـد شـقت الأسـماء الكبیـرة طریقهـا إلـى المجـد الأدبـي 

علــــیهم مـــن منــــاوئیهم السیاســــیین عبـــر المنــــافي والســــجون والغربـــة، وعبــــر الصــــراع الـــذي فــــرض 
خاصة، الذین یملكون قوة القهر والفعـل المـؤذي مادیـا ومعنویـا، سـواء تعلـق الأمـر بـالاحتلال فـي 
أشـكاله المختلفـة، أو بـابن البلـد الـذي نظـر إلیـه دائمــا علـى أنـه قـد یكـون أشـد مـن الأجنبـي بطشــا 

: تجسیدا للبیت العربي الذي یقول
دِ هنَّ المُ سامِ حُ الْ وقعِ نْ مِ ءِ رْ لى المَ عَ ةً اضَ ضَ مَ ى أشدُّ برْ ي القُ وِ ذَ مُ لْ ظُ وَ 

ولقــد وجــدنا البردونــي فــي الــیمن، یجســد معانــاة العمــى الــذي یمنعــه رؤیــة النــور والجمــال، 
وغربــة الــوطن فــي نفســه تمنعــه الافتخــار، طالمــا أنــه وطــن الجیــاع والبائســین، فیــه یشــقى النــاس  

: ن ما حولهم یبعث على التفاؤل، فیقول معبرا عن غربته بین قومهبمآسیهم الذاتیة، ولا یجدو 
يـــارِ عَ تِ مْ الصَّ حِ وانِ ي جَ فِ ائعٌ جَ رٌ بْ قَ ـــــیرِ ــــــــــیاجِ الدَّ تَ حْ وكأنّي تَ 

اريسَ یَ ـــنْ ي عَ تِ إخوَ ي وَ مینِ یَ عنْ ـــــــــليهْ أَ وَ یبُ رِ غَ ي الْ دِ حْ ا وَ وأنَ 
كارِ فْ ـــــد الأْ ـــــــــــــــــــــقیّـــمُ ریدٌ ي شَ ضِ أرْ يفِ ، وَ یـــرٌ سمي أَ ي دَ وأنا فِ 

.القاهرة –،  مكتبة الخانجي 197طه حسین، حافظ و شوقي ، 1
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يـــارِ ـــــــــــــــــــــیَ دِ یب في أمّتي وَ رِ غَ وَ ـــيـــــــــــــانِ مَ الأَ تیلُ ا قَ الإبَ جریحُ وَ 
أٍرر ثَ ــیْ ــــــــــــــــمن دمي على غَ مٌ اقِ نَ ـــــوبٌ ضُ غَ ي عليّ لِ وْ حَ لّ شيءٍ كُ 

وكذلك فجر محمود درویـش فـي فلسـطین طاقـة الحـرف العربـي تعبیـرا عـن الظلـم والـبطش 
الصهیوني ضد العرب، وأحمد مطر نشر تهكمه وهجاءه المـر علـى أسـلاك الغربـة، لیشـهدا علـى 
غرابة عالم عربي یسیر فـي اتجـاه معـاكس للمسـتقبل، ومعـاكس لمـا یحلـم بـه الإنسـان العربـي مـن 

بـــة فـــي الانعتـــاق والتحـــرر والمســـاهمة الفعالـــة فـــي النهـــوض الفعلـــي للمجتمـــع والرقـــي بـــه إلـــى الرغ
مصـاف المجتمعـات المحترمـة، وأمثـالهم كثیـرون فرضـت علـیهم الظـروف أن یخرجـوا واعـین عـن 

.  الاستكانة والخضوع حتى ولو كان ذلك على حساب استقرارهم الذاتي والاجتماعي
فنیـا یسـتفید إذن مـن الأزمـات والمآسـي وأشـكال الاغتـراب إن النص الأدبـي بوصـفه عمـلا

، فیكـون الاغتـراب 1"یتولـد مـن القـدرة علـى تصـویر المأسـاة " المختلفة، بل إن الجمال في الأدب 
2".الموضوع الرئیسي للعمل الفني " ذعندئ

ـــه الاضـــطراب فـــي إنتـــاج  ـــذي یلعب ـــدور الأســـاس ال ـــدعین عـــن ال ـــر كثیـــر مـــن المب وقـــد عب
الجیــــدة، ذلــــك الاضــــطراب الــــذي یتمظهــــر فــــي أشــــكال كثیــــرة لكنهــــا موحــــدة الجــــوهر، النصــــوص

إن الفنــان إذ یكتشــف صــفاءه، یكتشــف عكــر العــالم، وتصــطدم صــلابة " فممــدوح عــدوان یــرى أن
إن الفــن ینبــع دائمــا مــن .. وهــذا الاصــطدام یولــد الشــرارة المضــیئة للعــالم.. صــفائه بصــلابة العــالم

ویصــبح هـذا الهـم الــذاتي جـذرا لهمــوم .. فـي أن لا یفقــد الإنسـان صـفاءههـذا الصـدام، مــن الرغبـة
3." الناس جمیعا

:أشكال الاغتراب عند الشاعر العربي القدیم:  ثانیا 
یكاد الاغتراب یلازم الشعر بوصفه مظهرا من مظاهر التعبیر عن علاقة الشاعر 

ظاهرة " دوات التعبیریة، وهوبالواقع، فقد فرض نفسه على مستوى الرؤى كما على مستوى الأ
موغلة في القدم في أدبنا العربي القدیم، فالمنهج الفني للقصیدة العربیة في العصر الجاهلي، 

129مجاهد عبد المنعم مجاهد، جدل الجمال ةالاغتراب ،1
123نفسه ، . م 2
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عند امرئ القیس وعبید بن الأبرص وغیرهما من أصحاب المعلقات، ما هو إلا رد فعل شعوري 
1." أو غیر شعوري على غربة العربي البدوي وسط الصحاري الشاسعة

ختلفة الأخرى عبر وقد كثرت أشكاله في الشعر القدیم عند العرب كما عند الشعوب الم
البیئة الطبیعیة والاجتماعیة العربیة على إذكائه وحدته؛ فالشاعر الذي عملتالزمن، بل ربما

یهجر خیمته وقومه لم یكن یجد في الغالب سوى بدیل قاس یدعوه إلى التنازل عن بعض من 
ه لیتكیف مع الوضع الجدید، أو یدعوه إلى التخلي نهائیا عن الروابط التي تشده كبریائه وأنفت

إلى أصوله ومنابته، وربما دعاه ذلك إلى الانقلاب علیها باللسان والسیف، أما إذا كان الهجر 
نفسیا فقد یدعوه إلى الانعزال عن الآخرین ورفضهم ولو في داخله، لانعدام الإحساس بقیمة 

.العیشالحیاة وجدوى
وقد غلب على اغتراب القدماء ظاهرة الشكوى والبكاء، لیس فقط عندما یتعلق الأمر 
بالمكان، بل أیضا في أشكال الاغتراب الأخرى، مع بعض الاستثناء فیما یخص شعراء التمرد 
الذین یرفضون الاستسلام للضعف الناجم عن سیطرة الآخر أو فروضه التي تلزمه اتباعها أو 

.لتي تحولت إلى قوانین یعد الخارج عنها مطاردا منبوذاالأعراف ا
ویعود السبب في غلبة الشكوى والبكاء في الشعر القدیم إلى غلبة الاغتراب المكاني في 
بیئة تحكمها قوانین الطبیعة القاسیة، وقوانین المجتمع القبلي، ولقد رأینا في أثار شعرائه حجم 

وفداحة انفصام عرى تلك الروابط، وبالمقابل نستطیع أن الروابط التي تجمع الشاعر بالعشیرة 
نستشف من أشعار الاغتراب تلك مدى الجهد الذي یبذله الشاعر في سبیل عرض حاله السیئة، 
أو إقناع الآخرین بأسباب بعده عن جماعته، مسخرا كل ما أوتي من بیان العربیة العتیقة في 

.استمالة السامع أو القارئ وجلب تعاطفه
إذا جلنا في فضاء الشعر القدیم وجدنا ضالتنا في البحث عن الأشكال الاغترابیة، وفي و 

الاغتراب : مختلف العصور، غیر أننا آثرنا تخصیص الحدیث عن أشكاله الثلاثة الرئیسیة وهي
.المكاني، والاغتراب الاجتماعي، والاغتراب النفسي

:الاغتراب المكاني-1
مر طبیعي وأصیل في الإنسان، ذلك أن بعد الإنسان عن إن ارتباط الاغتراب بالمكان أ

وطنه وقومه بعد فترة من الألفة والود یدخل النفس في دوامة من الشوق والحنین إلى منابته 
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وبیئته، وبخاصة إذا كانت تلك البیئة قبلیة أو عشائریة أین یكون الفرد ملتصقا بالجماعة، غیر 
إلا في القلیل النادر، حین تجبره الظروف على طلب قادر على تقبل فكرة العیش بعیدا عنها

.مكان آخر مؤقتا أو بصفة نهائیة
ولقد عانى الشاعر القدیم البعد عن القوم والعشیرة لأسباب عدیدة كما بینا ذلك آنفا، نتج 
عنه شعر غني بالأحاسیس الجیاشة والقلق المبرر حینا، وبالتمرد ومقاومة الفطرة التي تقتضي 

غیر أن قمة الشعور بالاغتراب المكاني عند . في سبیل التعایش والاستقرار حینا آخرالتضحیة 
القدماء تلك التي تقترن بنهایة الشاعر بعیدا عن الآخرین، كما حدث لمالك بن الریب في 
قصیدته التي بناها الشاعر على تصور نهایته وكیف سیكون مآله بعد لفظ أنفاسه، وطالما أن 

النفس، فكان لا بد من أن یكون الاغتراب عنوانها البارز، حین یغیب عرض القصیدة في رثاء
.محاسن المیت ویعوضه كشف عن خلاصة رؤیة صادقة صافیة للحیاة في جوانب معینة

وتأتي مأساة مالك بن الریب من أنه أمل في نهایة الاغتراب الناجم عن الصعلكة، فوقع 
أي أنه اعتقد أن توبته على ید سعید بن عثمان بن ؛1في اغتراب فرضه الموت بعیدا عن القوم

عفان، قد تؤدي به إلى فتح صفحة جدیدة في علاقته بالآخرین، لكن قدره أراد له أن یستشعر 
یرقب شبح الموت ویتمثل صورة " نوعا آخر من الغربة، هي أقسى من غربته الأولى، لأنه

، لذلك نراه یبني قصیدته 2"لصورة المرتقبةالفناء، فعزت علیه الحیاة وارتفعت في نفسه فداحة ا
:الاغترابیة نلخصها في الآتيرعلى مجموعة من العناص

 مجاهدا، في صعلوكا، وأمل أن یعود إلیه صالحاالحنین إلى المكان الذي غادره
:لحظات یدرك فیها دنو أجله وخیبة أمله، زاده مرارة وأسى

بِجَنْبِ الْغَضَا أُزْجِيِ الْقِلاصَ الْنَّوَاجِیَا** ةً ــــــــــــــــــــــیْلَ أَلاَ لَیْتَ شِعْرِيَ هَلْ أَبِیْتَنَّ لَ 
یَالِیْاــــــــــــوَلَیْتَ الْغَضَا مَاشَىَ الْرِّكِابَ لَ ** رْضِهِ ـــــفَلَیْتَ الْغَضَا لَمْ یَقْطَعِ الْرَكَبُ عِ 

یَا ـــــــــــ ـــِـــــــــمَزَارٌ وَلَكِنَّ الْغَضَا لَیْسَ دَان** ا لَقَدْ كَانَ فِيْ أَهْلِ الْغَضَا لَوْ دَنَا الْغَضَ 

تقول الروایة إنه وبعد فترة من قطع الطریق والفتك في سبیل المغانم في الصحراء، أقنعه سعید بن عثمان بن عفان  بالتوبة 1
ومه والانضمام إلى الجیش المتوجه إلى خراسان لإخماد الفتنة، فأطاعه وأبلى في ذلك بلاء حسنا، وفي طریق عودته إلى ق

. مرض أو لسعته أفعى في قیلولته فشعر بدنو أجله وعظم علیه أن یموت بعیدا عنهم فأنشد هذه القصیدة التي لم یعرف إلا بها
)ت.د.(1، ج15: نوري حمودي القیسي، مجلة  معهد المخطوطات العربیة ، مج: ، تح63دیوان مالك بن الریب،: انظر
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، )لیت(فنراه یكرر الغضا خمس مرات في أبیاته الثلاثة الأولى، ومعه یكرر أداة التمني
الدالة عند العرب على استحالة أو بعد تحقق الشيء، تأكیدا على الحسرة التي یجدها في الموت 

:  ین تعارضت یوما مصالحه ومصالحهم، فغادرهم وتمرد على قوانینهم، فیقولبعیدا عن أهله الذ
 مكانته عند رفاقه الذین هم لیسوا من أهله الذین یعرفون قیمته وقدره، فیخاطبهم

خطاب من لا یرجو منهم وفاء أو بكاء علیه، ومع ذلك یأمل منهم دفنه، وذلك منهم أضعف 
:الإیمان، فیقول

الّـیُـــــا ــــــــــــــــــــــبِرَابِیَةٍ إِنِّيَ مُقِیْمٌ لِیَـ** وْتُ فَانْزِلاْ ـــــــلِيَ دَنَا الْمَ فَیَاصَاحِبيّ رَحْ 
ابْیّــا ـــــــــــــوَلاتَعَجَلاَنِيّ قَدْ تَبَیَّــنَ مَ ** ــضَ لَیْلٍـــةِ ـــــــــــأَقِیْمَا عَلَيَّ الْیَوْمَ أَوْ بَعْـ

1د فنائیاـــــعنيَ الْقَبْـــرَ وَالأَْكْفَانُ لِ ** فَهَیُّــئا ،يْ ــــــــــا مَااسْتِــلّ رُوْحِ وَقَوْمَا إِذَ 

رَانِيُّ بِبُرْدِيَ إِلَیْكُمَ  فَقَدْ كُنْتَ قَبْلَ الْیَوْمَ صَعْبَا قِیَادِیْا** ا ـــــــــــــــــــــــخُذَانِيْ فَجُّ
وب والأكباد ممن یرافقونه، فقد وجد في الجماد والحیوان وإذا كان یعدم باكیه من ذوي القل

ما افتقده منهم، فسیفه ورمحه وفرسه خیر عنده في هذه اللحظة من رفاق لن یصیر عندهم 
: سوى حدث عابر سرعان ما ینسى 

سوى السیف والرمح الردیني باكیاتفقدت من یبكي علي فلم أجد  
اقیاـــــإلى الماء لم یترك له الدهر سـه   ــــــوأشقر محبوكا یجر عنانــــ

 تذكر الأم والبنتین بكثیر من المحبة الممزوجة بألم الفراق، فها هي ابنته تستشعر
:فراقه الأبدي، وترثیه قبل الأوان

سفارك هذا تاركي لا أبا لیاتقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي   

البكاء الذي هو عزاؤه وسلواه، في غیاب أما أمه وخالته ونساء الحي فلیس لهن سوى
من یبكیه في حضرته؛ وإن كان بكاؤهن على سبیل التكهن والتوقع طالما كأنه في حضرة 

:المجهول في هذا القفر الخالي

ـاكیاــــــــــــــــــكما كنت لو عالوا نعیّك بفیا لیت شعري هل بكت أم مالك 
على الرمس أسقیت السحاب العوادیايمّ ــوسلالقبورإذا مت فاعتادي 

.وفي ذلك إشارة إلى أنه لا یتوقع منهما فعل ذلك. ثم ابكیانیا : أخرى في روایة1
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مداویاـــــــــــــــــــــبكین وفدّین الطبیب الني  ـــــــــوبالرمل منا نسوة لو شهدن
ــواكیاــــــــــــــــــــــــــوباكیة أخرى تهیج البلتي  اــــــــــــــــــمنهن أمي وابنتاي وخ

جرد الإحساس بالموت، بل كان من فجأته في لم یكن اغتراب مالك بن الریب من م
الوقت الذي صحح المسار الاجتماعي بقبوله الاندماج في العمل الجماعي المحمود، وبإمكاننا 
أن نتصور كیف انكسرت نفسه عندما تأكد أنه لن یعیش أجواء الاحتفال بالعودة في حیه، ولن 

ن یجب أن یحدث؛ فشكل كل ذلك مرارة یرعى النوق على جنباته، ولن ینعم بماله وبنیه كما كا
.صاغ بها قصیدته التي لم یعرف إلا بها، فكانت حقا جدیرة بالذكر والدراسة

ویعتبر السجن والنفي أیضا من الأسباب التي دعت الشاعر القدیم إلى الإحساس 
ا مما بالاغتراب المكاني، إذ بالإضافة إلى البعد عن الأحبة هناك نفي الحریة أو التضییق علیه

. یزید ذلك الإحساس تعمقا ومأساویة

الشاعر القدیم في هذا ى منهوتخبرنا كتب الأدب القدیمة ودواوین الشعراء عما عان
المجال، فلم یجد سوى الشعر وسیلة للتنفیس عن كربه وضیقه، وربما كان مثال شاعر بني 

سره في بلاد الروم آنذاك، حمدان من أوضح الأمثلة في الغربة المكانیة التي تشكلت من خلال أ
: وما نتج عنه من مرارة الألم النفسي والجسدي على حد سواء، عمقته ثلاثة عوامل أساسیة هي

كونه أمیرا مهیبا في قومه یقع في الأسر، وتباطؤ ابن عمه سیف الدولة في فدائه، ونعیم 
میر أثناء خصومه في حضرة ابن عمه، إضافة إلى سعي حساده دس الأقاویل عنه لدى الأ

غیابه؛ فلا عجب أن یخصص قصائد كثیرة للشكوى والتبرم والتصبر على الحال السیئة التي آل 
.إلیها، ویصبغها بقتامة الحسرة التي تملأه

في أسره الأول، یضطر أبو فراس إلى أن یكتب إلى سیف الدولة راجیا فداءه، ولا ندري 
أم كان یفرغ -حدث دون طلب لكونه أمیراوكان من المفترض أن ی–أكان الشاعر یطلب فداء 

ما بأعماقه من أسى وحزن على فراق الأهل والمكان؟

:یقول في إحدى قصائده مخاطبا سیف الدولة

دِ لى غَ إِ ومٍ یَ رَ ــــــــخیـأْ ي تَ جِ تَ رْ لا أَ وَ دى  الرَّ نَ مِ خافُ ي أَ نِّ لا أَ یكِ ادِ نَ أُ 
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مدِ أكْ یتةَ مِ لفِ صارى الغُ بأیدي النَّ بةٍ غــر ي دارِ فِ لِّ الذُّ تَ وْ مَ آنفُ وَ 
عدِ قْ مَ بِ ــمِ ریـــالكَ علِ الفِ نِ ــــعَ فلستُ یتي دْ یم فِ سِ قدْ ي وَ نِّ عَ عدنَّ فلا تقْ 

إن إلحاح الشاعر في طلب الفداء من الأسر مؤشر قوي على عدم القدرة على العیش 
ن افتقاد لعوامل مهمة في تكوینه الشخصي، وبخاصة بعیدا عن أرضه وأهله وما یعنیه ذلك م

إذا كان في قبضة العدو الذي یهدد كرامته قبل حیاته، بل إن حیاته لا تهم إلا بقدر ما یؤثر 
موته أسیرا على قومه الذین هم في حاجة إلى أمثاله، وإذا مات فلیس على أذرع الباكین بل 

:على صهوات الجیاد

دِ قَ : هُ ـــــلَ أقولَ ا أنْ ب ممَّ طْ ا الخَ ومَ ه؛   لِ ــرعًا بحمذَ تُ قْ ا ضِ ر ممَّ سْ ما الأَ وَ 
دِ قَ كأنْ ؛ فَ صبْ یُ مْ لَ ى؛ إنْ دَ عِ اللِ بْ لنَّ خصًا، معرضًـاــشي أنَّ عنِّ وما زلَّ 

دِ وسَّ مُ ـیرَ ــــــ، غلِ یْ الخَ واتِ هَ ى صَ لَ ي     عَ ـي أبِ ــــــــــــــنبَ وتَ مَ ي اختارُ نِّ ولكنَّ 
بدِ ، أكْ دِ مَ ـــــت أكْ وْ ارى، مَ صَ دًا     بأیدي النَّ وسَّ ـــــــــــ، مُ أموتُ تأبى وآبى أنْ وَ 

لهذا یوظف أبو فراس وسائله المتعددة لإقناع سیف الدولة بالتعجیل في الفداء؛ من ذلك 
، 1افي افتداء معبد حتى إذا قضى راحوا یرثونه ندمتباطئوامثلا تذكیره بقصة الزرابیین الذین 

: وفي ذلك یقول

ـدِ ــــبعْ مَ كَ هلِ ین مَ رابیِّ الزَّ ابَ عَ مَ ي    كِ هلَ مَ كِ ابَ عَ عد الیومِ بَ إذا متُّ فَ 
2صدِ قْ المَ ریضِ القَ أطرافَ وا    یهدونَ حُ اء وأصبَ دَ الفِ وا عنهُ لُ ضَ عَ مْ هُ 

ولم یكن سیف الدولة في قصائد أبي فراس في السجن یمثل الشخص والسلطان فحسب 
ان یمثل المكان أیضا؛ تلك الأرض التي شهدت على بطولاته وكرمه، بل ربما وجدنا في بل ك

البیتین السابقین ما یمكن اعتباره تحذیرا مبطنا لسیف الدوله من مغبة التفریط في أبطال الدولة 
.الذین یعول علیهم في حمایتها وصون عرضها

ه فقط إلى ذكر سیف الدولة، بل على أن الأسر والبعد عن المكان عند أبي فراس لم یدع
نجده سببا في إذكاء عاطفة الابن تجاه أمه الحزینة التي حرمها القدر من عماد حیاتها، فتدفعه 

م1910بیروت، –، المطبعة الأدبیة 32نخلة قلفاط،، : أبو فراس الحمداني، الدیوان، شرح1
.نفسه، ص ن. م2
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الغربة وطول الأسر إلى تصورها في حالها الصعبة وبكائها المستمر، ویحاول من خلال ما 
: ي قریبا، فیقولبقي في جعبته من الصبر والتجلد أن یواسیها آملا في فرج قد یأت

طویلُ ـانُ ــمَ ال الزَّ طَ إنْ وَ ليَّ عَ ـا  كاؤهَ ا بُ ر أمَّ تْ راء السِّ وَ إنَّ وَ 
1زیلُ جَ میلِ بر الجَ الصَّ رِ لى قدْ ه    عَ ـإنَّ ي الأجرَ ئِ طِ خْ ا لا تُ ا أمَّ یَ فَ 

ویعمد أبو فراس في هذا النص إلى استحضار قصة عبد االله بن الزبیر المعروفة في 
ع الأمویین، وتحدیدا علاقته بأمه أسماء بنت أبي بكر والدور الذي لعبته في تثبیته حربه م

:وتصبیره، یقول
جولُ تَ العوانُ بُ والحرْ ةَ بمكَّ سوةٌ طاقین أُ ا لك في ذات النِّ أمُّ 
تیلُ لقَ ـهُ ـــــــــــــــا أنَّ تعلم علمً وَ بْ جَ یُ مْ لَ فَ انِ الأمَ ها أخذَ نُ ابْ رادَ أَ 

ن أبا فراس قد وجد المثال الذي یتصبر به، لمكانة ابن الزبیر وأمه في الذاكرة وكأ
الإسلامیة، هذا المثال الذي یجسد اغترابا للنفس وقهرا له في الآن نفسه، ذلك أن موتة في عزة 
وكرامة وثبات وإن كانت مؤلمة، فهي باعثة على الذكر والفخر، وهو ما یبحث عنه كل بطل 

.ا الاتجاهیختار لنفسه هذ
بل إنه في قصیدة أخرى یحاول إقناعنا أن طلب الفداء لیس إلا طریقا لرؤیة أمه التي لا 

:یتردد في تصور حالها الصعبة الناتجة عن ألم فراقه، فیقول
هْ ــنیَّ ـــالمَ أسبابَ تُ فْ ا خِ مَ ـج  ــــــــــبنْ بمَ عجوزُ ولا الْ لَ 

هْ أبیَّ ا نفسُ دَ ـــــالفِ نَ مِ تُ ــ   ـــــــا سألْ ي عمَّ لِ ولكانَ 
2هْ ــــنیَّ إلى الدَّ بتُ ذَ جَ ولو انْ ــا   ــــــــــــهرادَ مُ أردتُ لكنْ 

وهكذا صنع الأسر اغتراب الشاعر، لیس على صعید المكان فقط، بل جلب إلیه اغترابا 
قة نفسه وموقعه نفسیا واجتماعیا أیضا، وكأن الأسر قد فتح للشاعر نافذة یرى من خلالها حقی

من قومه، ویمكننا القول إن أسره الأخیر لدى الروم والذي دام أربع سنوات، كان عاملا مهما 
في تقویة اغترابه النفسي الناتج عن اغترابه المكاني، خصوصا بعد أن أساء الظن بابن عمه 

ي معزل عن الذي حالت الظروف دون افتدائه، واعتقاده أن قومه ینعمون في غیابه لأنه كان ف
. أخبارهم زمنا طویلا

35، أبو فراس الحمداني، الدیوان1
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:الاغتراب الاجتماعي-2
تعددت دواعي الاغتراب الاجتماعي عند الشاعر القدیم، ولعل خیانة القیم الاجتماعیة 
المتعارف علیها كانت واحدة من أهم تلك الدواعي، لقناعة الشاعر بأن ذلك عامل أساس في 

اد المجتمع وصعوبة أیجاد فضاءات للعیش المشترك تفكك الروابط الاجتماعیة، وبالتالي في فس
دون صراعات ومشاكل، وخصوصا إذا كان الشاعر ساعیا بطریقة ما في خدمة الجماعة، 

. ومعترفا بفضله في نصرتها ومحبة الخیر لها
:ونجد مثالا لهذه الغربة في قصیدة عنترة العبسي التي مطلعها

بِ وائِ النَّ روفِ صُ نْ ا مِ أمنً وأطلبُ بٍ عاتِ لِ نُ ـــلیلا یَ دهراً عاتبُ أُ 
1بِ ــاذِ ــــــــــــــــــكدُ عْ وَ هُ أنَّ حقاً وأعلمُ ي  نِ رُّ غُ تَ وعداً ني الأیامُ دُ وعِ تُ وَ 

وبغض النظر عما یحیط بشخصیة عنترة العبسي من الغموض والإنكار لدى الرواة 
سط ینظر إلیه وإلى أمثاله من أبناء یعاني في و دُ وَ والمؤرخین، إلا أن الثابت أنه شاعر أسْ 

كانوا یعیشون عند الناس لا " الإماء على أنه في مرتبة دنیا، لهذا نما عندهم الإحساس بأنهم
، على الرغم من القدرات الجسدیة والعقلیة 2"في مواجهة المجتمعجذوربین الناس، وكانوا بلا 

والشعر، بحسب البیئة التي كانت مبنیة التي كان بعضهم یتمتع بها، والتي من أهمها الفروسیة 
.   على هذین العاملین

ویمثل البیتان السابقان تمهیدا لوصف حالة من اغتراب الشاعر بین قومه بسبب لون 
، فهو خادمهم وقت الشدة، رغم من دوره البارز في حمایتهمبشرته كونه ابن أمة حبشیة، على ال

: وهم یعیرونه بعد زوالها بأمه
بِ ارِ ــوا كالعقَ حُ ــــأصبَ ني ولكنْ وْ لعَ با ـارِ ــــــــــــأقَ تُ خذْ واتَّ اساً أنمتُ دخ
بِ ایِ الأطَ نَ ا ابْ یَ یلِ خَ الْ دامِ صِ عندَ وَ یبةٍ بِ زَ نَ بْ اا ــیَ لمِ ي السِّ ي فِ نِ نادونَ یُ 
ـبِ ـــالعَ لا للثَّ ــــــــالفَ دُ سْ ت أَ عَ ضَ ولا خَ مْ ـهلِ ثْ مِ لي لِ ثْ مِ لَّ ا ذَ وى مَ هَ لولا الْ وَ 

على أن عزاءه وداعي صبره على هذه الحال هو مكانته التي لا ینكرها أحد إذا احتدم 
القتال، وكأن عنترة یجد في البطولة مخففا ومسكنا لآلام اغترابه بین قومه، وحیرته في أمر 

وجود عبلة تفریقهم بین وجوده في حال السلم ووجوده في حال الحرب، ولذلك یتصبر مستغلا

.1893بیروت ، –، مطبعة الآداب 17عنترة ، الدیوان ، 1
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محبوبته بین قومه لیقدم مزیدا من التضحیات، على الرغم من المرارة التي یستشعرها في نفسه 
: من هذا الفرق العنصري، ومن محاولة إبعاد عبلة عنه كلما تمنى القرب منها، وفي ذلك یقول

بِ ارِ ـضمَ لْ ن ایْ ن بَ اُ رسَ فُ ا الْ هَ بِ جولُ تَ أصبحتْ یلُ خَ ي إذا الْ ومِ ني قَ رُ ذكُ تَ سَ 
يبِ ـارِ ـــــــــــــــضمَ وقعَ علي وَ فِ همْ رُ ذكِّ ـا     تُ ــــــــنَ والقَ ي فالصوارمُ ونِ سُ نَ همْ إنْ فَ 
ــبيــــــــــــــــــائِ صَ مَ ني إليَّ دْ ا یُ كمَ ــتي     إليَّ ــــــــــني أحبَّ دْ هر یُ الدَّ أنَّ تَ یْ ا لَ فیَ 
بِ اكِ وَ السَّ وعِ ني بالدمُ جفْ رى فیضَ یَ ـاً ـــــــــرقطاا عبلُ یَ منكِ خیالاً تَ یْ لَ وَ 
يبِ وانِ ــــــــــجَ نَ یْ ـبالصبرُ ضجَّ ى یَ حتَّ وَ ـي    ــــــلِ واذِ ني عَ حَ رَ طِ ى تَ حتَّ رُ بِ أصْ سَ 
بِ واكِ كَ ال الْ وَ ـــــــــــــنَ عنْ صیرٌ عي قَ اـه     وبَ ــــــــــــمكانُ ماءِ السَّ في جوِّ كِ امُ قَ مَ 

وتكاد غربة عنترة تنحصر في هذین المجالین ولا تتعداهما، فهو دائم الشكوى من قومه 
الذین وإن كانوا یعرفون شجاعته ودوره في حمایة القوم، إلا أنهم یمنعونه الوصول إلى أهدافه 

حسب –لوصول إلى الزواج بابنة عمه المشروعة في أن یكون كأي واحد شریف منهم، وفي ا
:یقول في حائیته. عبلة وهو أولى بها في العرف القبلي القدیم-بعض الروایات

حِ ـائ ـِــــــــــــــــفَ ـا والصَّ نَ القَ ي بِ ونِ لبُ طَ وقدْ ـي مِ ى دَ لَ عَ نٌ وْ ع ـَـامِ الأیَّ ي معَ مِ وْ قَ وَ 
حِ ـازِ نَ سِ الإنْ نِ عَ ي قفـرٍ فِ فأصبحتُ ه ــــــــــبُّ ــحأُ بیـبٍ حَ ـنْ ونـي عَ أبعدُ قدْ وَ 

:إلى أن یقول

حِ وائِ ــــالنَّ سـاءِ الـنِّ ـنَ تـي بیْ وْ ولا مَ ةً ــــــمَّ ذَ ـي مَ یاتِ حَ عـلْ جْ تَ لابِّ فیـا رَ 
1يـحِ وانِ جَ نْ الفلا مِ ربـانُ غِ ربُ شْ وتَ ـهُ حولَ ـرُ یْ الطَّ ـدرجُ یَ تیـلاً قَ لكنْ وَ 

هكذا یحاول الشاعر اختصار شعوره بالاغتراب من خلال تمني هذه النهایة التي و 
تعوض الهوان الذي لحقه من قومه، والتي ربما نفعته بعد موته ببقاء ذكره وفعاله، طالما أن 

:تجاربه في الحیاة تؤكد له أن القیم نكصت على أعقابها، وكان من نتائج ذلك

21، عنترة ، الدیوان1
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وأكثرُ هذا الناسِ لیس لهم عهدُ وُدُّ   ــيُ واللأَيِّ حَبیبٍ یَحْسُنُ الرَّأْ 
فهل دافعٌ عنيَّ نوائبها الجـــــهدرُّ أریدُ مـــــــنَ الأَیَّامِ ما لا یَضُـ
ها بدُ ـــــةٍ      ولیسَ لخلقٍ من مداراتــوما هـــــذهِ الدنیا لَنا بمطیع

یها نفسهُ البطلُ الفـردُ ویخدم فـعاجزٍ ــــتَكونُ المَـواليَ والعبیدُ ل
1ـقدُ ـوكلّ صدیقٍ بین أضلعهِ حــودة ٍ ــــــوكل قریبٍ لي بعیدُ م

البعد الاجتماعي عمن الأحكام في أهل زمانه لدلیل على إن وصول الشاعر إلى هذه
حوله، الذي كان یحز في نفسه دون أن یجد الجو الذي یجعله فردا كامل الحقوق مقابل 

ربما لا ینتظر أن یذكره بها أحد، لأنه یندفع إلیها تلقائیا بفعل الحس الانتمائي الواجبات التي
القبلي، لكنه بالمقابل لم یصل به الأمر إلى التمرد على هذا المجتمع كما فعل غیره، بل ظل 

.  یقاوم اغترابه بالشعر والبطولة على أساس أنهما قدره
:الاغتراب النفسي-3

أبي العلاء المعري مثالا للاغتراب الوجودي فإن ذلك لسبب عندما یُختار شاعر مثل 
وجیه هو التطرف الذي نجم عن هذا الاغتراب في رؤیة المعري للحیاة وللكون، فلقد عمت 
الرؤیة السوداویة كل إنتاجه، وتبارت الأقلام في وصف حیاته وفلسفته اللتین عكستا حجم 

ستوى الجسدي بل على المستوى الفكري أیضا، الظلمة التي عاناها الشاعر، لیس فقط على الم
ذلك أن العمى الذي حاول جعله نعمة لكونه یخفي عنه الوجوه السیئة والصور المشینة، كان 
في واقع الأمر معمقا للنظرة السلبیة تجاه ما یحدث في مجتمعه من انحراف على مستوى 

. التفكیر والسلوك والتصرفات
كما –بیس عماه، وهو أمر لیس له فیه ید أو إرادة، فإنه وإذا كانت الطبیعة قد جعلته ح

قد أضاف إلیه محبسین من صنع إرادته، أثقل بهما على نفسه؛ فكان أن –یرى طه حسین 
سجن فلسفي تخیله كما یتخیل الشعراء، واشتقه من حقائق الأشیاء كما یفعل " مكث حبیس

لم یخرج منها إلا في مناسبة واحدة ، كما مكث حبیس داره أكثر من أربعین عاما2"الفلاسفة
سعى فیها لقومه عند أسد الدولة صالح بن مرداس صاحب حلب الذي قصد المعرة لإخماد ثورة 

: فیها على الرغم من حبه للعلم، وقبول استقبال طلبته في بیته، وقال في ذلك

29عنترة ، الدیوان ، 1
)ت.د(، دار المعارف بمصر 33طه حسین ، مع أبي العلاء في سجنه، 2
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یثِ بِ النَّ ـــبرِ ـــــــــــــخَ الْ نِ عَ سألْ لا تَ وني   فَ جُ سُ نْ مِ لاثةِ ي الثَّ ي فِ رانِ أَ 
1بیثِ خَ الْ سدِ جَ في الْ فسِ النَّ ي   وكونِ ــــــتیْ بَ زومِ ــــلُ اظري و ي نَ دِ فقْ لِ 

وقد أدى هذا إلى تلون نفس المعري بألوان التشاؤم والسوداویة، التي كان من أهم 
نظره فعل نتائجها المساواة بین الإیجابي والسلبي في مناحي الحیاة المختلفة، وكأن العالم في

تختلف باختلاف الأشخاص وادعاءاتهم ونظریاتهم، ولو أجهدوا أنفسهم واحد أو صورة واحدة لا
. في إثبات العكس

ونجد هذه المساواة كثیرة الورود في لزومیاته كما في سقط الزند، فهو لا یرى في نفسه 
الآخرون أنفسهم شذوذا عن غیره؛ بل كل ما في الأمر أنه یدرك سلبیة الوجود بینما یوهم

:بخلاف ذلك، فیقول

؟لهُ بْ ري أَ یْ غَ أنا إلا مثلُ لْ هَ وَ نٌ یِّ بَ وَ ـهْ هبي فَ ذْ مَ نْ وا عَ ألُ ا سَ إذَ 
2ا لهوامَ و كَ وا وألهُ دُّ ا جَ مَ كَ ها   أجدُّ لِ أهْ كَ تُ شْ ا وعِ نیَ الدُّ نَ مِ تُ لقْ خُ 

:ویؤكد هذه القاعدة الثابتة في نفسه ثبات العمى والیأس، قائلا

3ىمَ أعْ مْ لُّكُ كُ وا أنْ فُ كُ م تَ لَ وا   وإنْ نُ قِ وه وأیْ حمُ مى فارْ أعْ ا مرَّ إذَ 

ویعمق المعري هذه النظرة التشاؤمیة الساخطة على البشر، فیسلبهم الرشاد والطهارة 
:والعقل

یبِ رِ أَ صٍ خْ شَ بِ حْ ــقَ لْ تَ لمْ ــها    آدمُ ــــــــــــجُ وْ زَ تي الَّ حواءَ أنَّ كَ 
4یبُ رِ فینا غَ مُ ـازِ ـــــحالْ نا    والعاقلُ الُ هَّ جُ ضِ في الأرْ تْ رَ ثُ كَ دْ قَ 

حامد عبد المجید، الهیئة المصریة العامة : ، تح239ء، القسم الأول، البطلیوسي ،  شرح المختار من لزومیات أبي العلا1
1991للكتاب ، 

484نفسه، . م2
، 219أبو العلاء المعري، المنتخب من اللزومیات،3
209، أبو العلاء المعري، المنتخب من اللزومیات4
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ویصل الأمر إلى درجة تفضیله الحیوان في العشرة على نمط ما وجدناه في لامیة 
:العرب للشنفرى، فیقول

1ارِ صَ ي الأمْ لیه فِ أهْ نْ مِ للمرءِ شرةً عِ أجملُ واتِ لَ فَ في الْ وحشُ الْ وَ 

في ناظریه على هذا النحو، فلا عجب من أن یعتزل الناس الذین لا وإذا كانت الصورة
یزیده اختلاطه بهم إلا سوءا وبؤسا، لیس لأنه أفضلهم بل لأنه سيء مثلهم، ولا یرید لأحد أن 

:یكون مثله

اءُ وَ ــــــأسْ بعِ الطَّ ـوءِ ـــسُ دَ نْ عِ مْ فإنهُ ا  هَ ــبِ اشُ عَ اسَ أخلاقٌ یُ النَّ ازتْ مَ إنْ 
اءُ وَّ حَ لقِ خَ في الْ تْ دَ لَ ا وَ ــمَ سَ ئْ بِ ي    فَ نِ ـهُ ــــــــــــبِ شْ یُ اءَ ني حوَّ بَ كلُّ كانَ أو 

2اءُ وَ أدْ ینِ ـدِّ ــــــــــى والــجَ م للحِ هُ ربُ وقُ مُ هِ امِ قَ سِ نْ ـــــمِ رءٌ بُ اسِ النَّ نَ ي مْ عدِ بُ 

: ثم یقول
تُ خْ مِّ ضُ لِ ــــــوْ قَ الْ كِ سْ مِ ي بِ ي    أنِّ نِ رَّ ــا سَ مــــــــــفَ جاسٌ مي أنْ سْ جِ 
3تُ خْ ـــوسَّ ــــــــــــــــــــــــتَ نَّ ولَ قُ لا یَ ـه    فَ ـــــــبُــــتى رَ فَ الْ اغَ صخٍ سَ وَ نْ مِ 

إن الشواهد على اغتراب المعري تكاد تكون القاعدة في شعره وغیره الاستثناء، فعلى 
من الشعراء، إلا أنه لا یترك مناسبة إلا وأقحم الرغم من أنه مدح وهجا ورثا وافتخر كغیره 

نظرته السلبیة من الكون والحیاة، وعكس ما في نفسه من الضیق بالدنیا وأهلها التي جعلته 
إضافة إلى نقصه الخلقي ناقصا في نظر الآخرین، وغیر قادر على أن یحیا بالحركیة والطلاقة 

ناع بترفعه عن حسد الآخرین فیما ینعمون به من التي یحیون بها، وإن كان یحاول المكابرة والإق
.الصحة والمال وما ینجم عنهما من متع الدنیا

أبعد ما یكون عن مبدأ " ونذهب مع حسین جمعة في قوله إن اغتراب المعري كان
التعویض الذي عرفه بشار بن برد أو عن مبدأ الاستلاب والانكفاء ، على الرغم من أن مفهومه 

.211السابق ،. م1
208،  نفسه.م2
208،  هنفس.م3
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، ولهذا نقرأ في 1"نبثق من مشكاة فلسفته  التشاؤمیة، ومشكاة مبدأ الزهد والتنسكللاغتراب كان ی
اغترابه وعیا بحقائق الأشیاء، وإدراكا عقلیا یجعله یعرف مكانه في عالم تحكمه مظاهر الفساد 

لذلك یؤكد معرفته بنهجه، ولا یحتاج إلى . بشتى أنواعه أكثر مما تحكمه المثل العلیا والأفكار
: فضل علیه بشيء، وإن كان ذلك صلاة بعد موته، فیقولمن یت

اكَ الِ هَ حُ صبِ أُ یـــــــومَ عليَّ صلاةً مْ قِ فلا تُ تُ تطعْ ما اسْ خیراً علُ سأفْ 
2اكَ الِ ــسَ المَ یقِ ضِ المَ ي بِ عنِّ جُ فرِّ یُ ــه  ــــــــــــیُدَّعى بخیرٍ نْ م مِ یكُ ما فِ فَ 

یة الواقع سیاسیا واجتماعیا وفكریا، نجده یصل في نهایة ونتیجة لقدرته الكبیرة على تعر 
المطاف إلى التأكید على ارتباط حیاته بالشقاء والعناء، بصرف النظر عن مشاركة غیره له في 
هذا الشعور أو لا، بل یذهب إلى اعتبار مجیئه إلى الدنیا جنایة ارتكبها أبوه، فأبى هو ارتكاب 

.ا في ذلك الزواج والخلفةمثلها، فأعرض عن متع الدنیا بم

الاغتراب في الشعر العربي الحدیث والمعاصر: ثالثا
:دور المذاهب الغربیة في اغتراب الشاعر الحدیث-1

أدى انفتاح العرب على الآداب الأجنبیة في عصر النهضة العربیة كثیرا من الأسئلة 
، وفي ما ینتهجونه من حول حدود الأصیل والدخیل في ما یطرحه الأدباء والشعراء من أفكار

طرق وأسالیب في التعبیر عن قضایاهم، نتج عن ذلك كما هو معروف في تاریخ الأدب العربي 
كثیر من الصراعات بین أقطاب الأدب وشخصیاته، وألف في ذلك عدد هائل من الكتب، 

.تحاول حسم هذه المسألة دون أن تصل في ذلك إلى فلاح یذكر
الأدب، بل امتد إلى نواحي الفكر المختلفة التي شابها كثیر بید أن الأمر لم یتوقف عند

من الأفكار التي أنتجت في بیئة تختلف عن بیئة العربي، فیما یسمى بالحداثة، ما أعتبره 
البعض خللا في المنظومة الفكریة للعقل العربي، في حین اعتبره آخرون تلاقحا طبیعیا بین 

مشتركا رغم العقبات التي تحول دون توحید العالم تحت الأفكار في عالم یجب أن یكون واحدا 
.مظلة الإنسانیة

2011، العدد الأول والثاني ، 27، مجلة جامعة دمشق ، المجلد 17حسین جمعة ، الاغتراب في حیاة المعري وأدبه، 1
214،  أبو العلاء المعري، المنتخب من اللزومیات2
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وبصرف النظر عن اختلاف المفاهیم المتعلقة بمصطلح الحداثة، فإنه من الخطأ 
یجعل حداثة القصیدة العربیة " ربطه بالمعاصرة فقط، مثلما یرى جابر عصفور، لأن ذلك

، "دیثة، على نحو یكاد یجعل الأولى نسخة من الثانیةالمعاصرة موازیة للقصیدة الأوروبیة الح
أصولها التراثیة " بوصفها تتضمن العالمیة المتوهمة، وهو ما یعني استعدادها الانسلاخ عن

1."فضلا عن حوارها مع واقعها الثقافي

وما یهمنا من كل هذا هو تبین مدى مساهمة المذاهب الأدبیة الغربیة في بلورة 
ل التأثر بالمبادئ التي دعت إلیها، وبالتالي مدى صحة اعتبار الاغتراب في الاغتراب، من خلا

مفاهیمه الجدیدة صناعة غربیة أو أجنبیة خالصة أرید لها أن تشوه صورة الفكر العربي، أو 
.اعتباره شعورا طبیعیا وقاسما إنسانیا مشتركا

غیر أنه لم یكن أیضا إن الاغتراب كما بینا سابقا لم یكن غریبا عن الشاعر القدیم،
نهجا فكریا یدعو الشعراء إلى اتباعه أو التأثر به، بل كان شعورا فردیا تتحكم فیه ظروف معینة 
یمر بها الشاعر؛ ومع انتشار النظریات الغربیة في الأدب والنقد، ووصول أنواع مختلفة من 

عربي، ومعها بدأ القارئ الكتابات الغربیة إلى العرب، بدأت تأثیراتها تسري في جسم الأدب ال
.العربي یلحظ جملة من التغیرات الموضوعیة والأسلوبیة فیما یقدم له من إنتاج

ومن المهم التأكید على أن ركود الأدب العربي قبل فترة التواصل مع الغرب كان له 
كبیر الأثر في عملیة التأثر تلك، فأینما التفت المرء في ساحة الأدب لم تكن عینه تقع على
غیر المدح والهجاء والفخر وغیرها من الأغراض، ولم یكن یجد غیر أفكار مكرورة ممجوجة من 
فرط تداولها، فشجع ذلك كله فئة قلیلة من الأدباء على البحث عن البدائل في آداب الغیر، 
على سبیل التقلید والمحاكاة، ثم سرعان ما توسعت دائرة المتأثرین بالآداب الأجنبیة التي بدت 

.إذا أرید للأدب أن یتطور ویتجددتباعهاكأنها المثال الأكمل الواجب و 
إن في الشعر الحقیقي غیر الشاعریة وترصیع :" هذا الذي دعا المقدسي إلى القول

الكلام، ثمة الموضوع الموحي الذي أهمله أكثرنا واهتم به الإفرنج فسبقونا في الحیاة الأدبیة، 
ئنا فإننا لا نستطیع أن نفخر بمواضیعنا الشعریة وتحلیقاتنا الفكریة ومهما فخرنا بشعرنا وقوة شعرا

2."التي تجعل الشعر والفلسفة والحیاة مظاهر لقوة واحدة في النفس المفكرة

.334جابر عصفوى، رؤى العالم ،1
.1982، 1بیروت ، ط–لمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، ا292صلاح لبكي، الأعمال النثریة الكاملة، 2
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والواقع أن هذا التأثر بالآداب الأجنبیة لم یكن بمعزل عن التأثر بالحیاة المادیة التي 
لتي حققتها الثورة الصناعیة، فكان من الصعب غزت العالم في كل اتجاه بفعل المنجزات ا

الانفلات من الشعور الداهم بالتفوق الأوروبي في عناصر الحضارة المختلفة بما فیها الأدب، 
لیست صخرة تتحطم علیها هذه الثقافات الغربیة الجائحة " وأیقن كثیر من العرب أن روحهم

طارئا على حیاتنا في كل مظاهرها، فأین نجعل إذا كان التبدیل ] وأنه[الفاتحة الهائجة المائجة، 
1"أدبنا كي لا یمسه التبدیل؟

وإذا استثنینا الكلاسیكیة التي كان أثرها الفكري محدودا لكونها تعید الأدیب إلى عصوره 
القدیمة، فإن الرومنسیة وما تلاها من مذاهب كالرمزیة والواقعیة والبرناسیة، كان لها ید في 

الواضح على مستویات عدة، منها دون ریب دخول الاغتراب بأنواعه في التغییر الشعري
منظومة البناء الشعري العربي؛ فقد عملت الرومنسیة على جعل الذات محور العملیة الإبداعیة، 
فأصبح الشعر ینطلق من داخل الشاعر ووجدانه لا من العوامل الخارجیة التي تحیط به، ونتج 

ر مجموعة من الرؤى التي قد تصل حد المرضیة، وتمجید للألم، عن هذا المبدأ تضمین الشع
والیأس من تحقیق المثل العلیا في مجتمع متقلب ومضطرب، وهي العناصر التي تصنع 

.الاغتراب في بعض صوره
الأول كونه : نلیْ عامِ ولقد انبثقت مشكلة الاغتراب عند الشاعر العربي الحدیث من

المدارس والمذاهب الشعریة، التي " وتجدیده استجابة لدعواتدعي بإلحاح إلى تطویر الشعر 
حرضته على استخدام الرمز والإغراب والغموض والإیحاء، وعندما استجاب الشاعر لهذا 

تقلید الشاعر ب، أما الثاني فهو كونه متهما 2"التحریض وجد نفسه وحیدا أعزل بلا جمهور
واء، وما ینجم عن ذلك من بعد عن روح الشرق الغربي في تقلباته النفسیة والمذهبیة على الس

وعناصر فكره وحضارته، فیكون الحاصل اغترابا مزیفا مصطنعا لا یعبر بصدق عن طبیعة 
العربي وحقیقة علاقته بواقعه؛ فقد رأى بعض النقاد مثلا أن الشاعر الحدیث عندما یشكو 

ا یحاول أن یقلد الشاعر الغربي المدینة وما فیها من حركیة وسرعة وبعد روحي بین أفرادها إنم
في شكواه من مدینته، لأن المدینة العربیة وخاصة في العقود الوسطى من القرن العشرین لم 

، ) عن عمر الفاخوري في مقدمة لدیوان القفص المهجور( ، 246، نفسه. م1
.2000، 1القاهرة ، ط–، دار الشروق 294جهاد فاضل، أدباء عرب معاصرون ، 2
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تكن بالغة هذا التعقید الذي دعا الشعراء الغربیین إلى نبذ المدینة وذمها وعرض آثارها النفسیة 
1"إلى حد كبیرأن شعراءنا كانوا مقلدین"على ساكنیها، مما یعني ببساطة 

لكن المسألة نسبیة، حلى حد تقدیر إحسان عباس الذي لا یستبعد أن یكون ذلك 
الإحساس بالمدینة حقیقیا؛ ذلك أن كثیرا من المدن العربیة تمیزت بشكل واضح عن القرى 
والأریاف من حیث تعقد الحیاة وما یعنیه من انعكاسات على أحاسیس الإنسان ومشاعره، كما 

التعبیر عن عدم " جموعة من الشعراء المعاصرین نزحوا من الریف، فاضطروا إلىلاحظ أن م
2"الألفة بینهم وبین البیئة الجدیدة لأسباب مختلفة

وعمقت الرمزیة الشعور بالاغتراب عند الشاعر الغربي من خلال الدعوة إلى البعد عن 
بة الغامضة التي تنكسر الكشف والتصریح، وإلى الغور في أعماق المجهول عبر الصور الغری

عند عتبات اللغة  فیها حدود المنطق والحواجز بین الحواس، كما هي عند بول فالیري مثلا، 
لأدیب مظهر، وهي من ) نشید السكون(فأقتفى الشاعر العربي أثره كما یتضح في قصیدة 

لنسیم نشید السكون، وا" النماذج الرمزیة الأولى في الشعر العربي الحدیث، من جمع بین
الأسود، وعزیف الیأس، والنغم القاتم، والصدى في أعماق الروح، ودبیب الموت بین الجفون، 

، وهي كلها صور تعتمد "وخیال الطیوب، والنسمة المعسولة المبسم، والأحلام المنسابة زفرات
. 3"الفراغ الصوري، وتداخل مع الحواس"

ذین المذهبین وغیرهما من المذاهب ولقد ارتبط التشاؤم والحزن والشعور بالإحباط به
التقلبات السیاسیة والاقتصادیة أنتجتهاالغربیة نتیجة لتأثرها بالفلسفات المختلفة التي 

إلى "والاجتماعیة التي شهدتها أوروبا منذ القرن السادس عشر، أو ربما كان السر في ذلك یعود 
كر العربي ف، وبما أن ال4"وآدابهفكرة الخطیئة التي تسیطر على الفكر الغربي كله، فلسفاته

الإسلامي كان بعیدا عن هذه الفكرة، فقد عیب على الأدباء العرب انتهاجهم هذه السبل التي لا 
.تعبر حقیقة عن طبیعة الإنسان العربي، ولا البیئة الثقافیة التي ینتمي إلیها

الكویت ، –،  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 8عر العربي المعاصر ، مختار علي أبو غالي، المدینة في الش1
1995أبریل 

. 90إحسان عباس، إتجاهات الشعر العربي المعاصر ، 2
.1980، 1بیروت ، ط- ، مؤسسة نوفل194عبد الحمید جیدة، الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، 3
.1987، 1الكویت ، ط–، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 198ندي ، الفكر الغربي، أنور الج4
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نطوائیة والسلبیة، غیر أن الذهاب بعیدا في تبرئة الفكر العربي من عناصر التشاؤم والا
وربط ذلك كله بالتأثیرات الأجنبیة، ینطوي على كثیر من المبالغة ومجانبة الحقیقة، فالفكر 
العربي لم یتشكل من فراغ، بل من تراكمات فكریة أنتجها عاملا التأثیر والتأثر عبر الحقب 

وجدنا أن الزمنیة المختلفة، حتى غدا الحدیث عن فكر نقي وصاف ضربا من الوهم، ولهذا
الأدب القدیم بدوره تلون بكثیر من الأفكار الأجنبیة عنه والتي لم یكن ممكنا تجنبها، دون أن 
ننسى من جهة أخرى الأثر الذي تركه الأدب العربي في الأدب الغربي في عصور الظلمة 

.الأوروبیة عن طریق بغداد والأندلس
دب العربي بالفكر الغربي ومذاهبه لم وما نود الوصول إلیه في هذا الباب هو أن تأثر الأ

یكن عاملا سلبیا دائما، كما أن الاغتراب وما یتعلق به من أفكار وموضوعات وأسالیب تعبیر 
لم یكن دائما من تأثیرات الآداب الأجنبیة، فالتفكیر المعمق بقضایا النفس والمجتمع یقود حتما 

ال المجتمعات العربیة إلى السوء الذي إلى نوع من الشعور بالاغتراب خصوصا عندما تؤول أحو 
بلغته في العصر الحدیث، ولا نعتقد أن كل الشعراء العرب استحضروا الأفكار والنظریات 
الغربیة عندما كانوا یعبرون عن واقعهم في مجتمعاتهم التي تتجاذبها الأطماع وعوامل التخلف 

.والهیمنة، وإن كنا لا ننفي ذلك عن بعضهم
ن المذاهب الغربیة بما اعتمدت من طرق تعبیر مختلفة، وبما دعت وما من شك في أ

إلیه من مبادئ وأفكار ساعدت الأدباء العرب على تنویع طرق التعبیر عن الاغتراب وعن غیره 
من أشكال التعبیر الأدبیة، ولكنها لیست هي التي أوجدت الاغتراب كظاهرة في الشعر العربي 

ر، فإن اتساع دائرة الاغتراب بفعل المدنیة الحدیثة أجبرت أو بتعبیر آخ؛یث والمعاصرالحد
الشاعر العربي على البحث عن الطرق والأسالیب الجدیدة في التعبیر عن حالاته النفسیة 
وعلاقاته بمن حوله، فكان أن وجد في المذاهب والنظریات الغربیة بعض ما یرید، معتبرا أن 

ة، ناهیك عن وجود القواسم الإنسانیة من حیث الجوهر العربي لا تشینه الأشكال الأجنبی
.الأحاسیس والرؤى والرغبة في إیجاد متنفس فني یخفف آلم الإنسان ومعاناته

كما یمكن للشاعر أن یحدث التغییر الفني الذي یراه مناسبا خارج إطار المذهب الذي 
اعر من تكییف یعتمده دون أن یعني ذلك أنه یخرج عنه، أو بتعبیر آخر لا شيء یمنع الش

مبادئ المذهب الذي یرتضیه أو یتأثر به، حسب والهدف الذي یرید تحقیقه؛ وفي تعلیقه عن 
لم تعد مرضا فردیا " لتوفیق زیاد، یلاحظ إحسان عباس أن رومنسیة الشاعر) رجوعیات(قصیدة 
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ستمرار وإنما أصبحت قوة عجیبة في قدرتها على الربط بین الحزن والصلابة، بین الانتظار والا
الشدید في بحر الأسى، ترى بوعي شدید أن هذا الأسى یجب في النضال، وهي رغم الاستغراق

1"أن لا یقف حائلا دون الصمود الدائم

إذا كانت المذاهب الأدبیة الغربیة قد فسحت المجال أمام تفشي الشعور بالاغتراب لدى 
ذلك الاغتراب بما وفرته من قدرة الشعراء العرب، فقد فسحت مجالا مماثلا أمام أسالیب قهر

أما عن . على خلق التعابیر الفنیة التي تمكن الشاعر من تحویل المواقف المتأزمة إلى إبداع
مدى توفیق الشاعر في ذلك فمسألة نسبیة لا تمنعنا من أن ننظر إلى علاقة المذاهب الأدبیة 

.  بالاغتراب بموضوعیة تجعلنا نعطي لكل حالة ما یناسبها

.     أشكال الاغتراب في الشعر العربي المعاصر-2
إن اجتماع أشكال الاغتراب في أدب شاعر واحد أمر قلیل الحدوث في الشعر القدیم، 

لكنه عموما لا یحدث عند عدد كبیر من لقد حدث ذلك عند المعري وقد یكون عند غیره، 
الشعراء الذین یشتركون في العصر والظروف الحیاتیة، بینما یحدث كثیرا في الشعر الحدیث 
والمعاصر حتى لیكاد یكون ظاهرة عامة؛ فأینما یممت في ساحته لا تجد إلا شاعرا یعاني مما 

جماعة المحیطة أو مع الوطن یشكل عنده مع الوقت شعورا بفقدان الصلة مع الآخر أو مع ال
أو معها جمیعا، أو حتى مع النفس التي تبدو أحیانا غریبة  في نظر صاحبها، أو شاذة خارجة 

. عن إطار ما یرید منها
إن الأمراض التي اعترت عددا من الشعراء المعاصرین، وجعلتهم یعیشون هاجس 

هم إلى كثیر من التشاؤم والانطواء الفناء والموت مرات عدیدة قبل أن یلقوا حتوفهم، قد دفعت
واحتقار الدنیا الغادرة التي تجعل الموت حائلا دون تحقیق مآربهم من حیاة هي في أصلها 

. قصیرة
وكذلك فعل الفقر والعوز بآخرین، فحولهم إلى متشردین مدفوعین إما إلى موالاة ذوي 

تا الحالین یكون الشاعر مغامرا الجاه والسلطان سدا لحاجاتهم أو تأمینا على حیاتهم، وفي كل
بشرفه وكرامته، لآن علاقة كهذه عندئذ ستكون موقوفة على مدى جریان الأمور في صالح 

أما إذا . استمرارها، إذ لا یسلم جوار لشاعر مع السلطان من حاسد یترصد، أو من ظالم یتجبر

.53إحسان عباس ، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، 1
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آخر عسیر، لأنه سیكون اختار الشاعر الصبر على الفاقة والرضا بعطاء االله، فهو في امتحان 
في مواجهة المتربصین الذین یرون في عفافه وعزته وتمرده على ولائهم تحدیا خطیرا، فیسبقون 

.إلیه بالأذى إن ظفروا به
كذلك فعلت السجون والمنافي بعدد لا یستهان به منهم لرفضهم هذا الواقع المریر الذي 

في ذم المتسببین في هذا الوضع المزري أیا تمر به الأمة في تاریخها الحدیث، ولطول ألسنتهم 
كان موقعهم في دوالیب السیاسة والحرب، وإن كان الشعراء في هذا الإطار قلما یستهدفون 

وخز الضمائر وإیقاظ أشخاصا بعینهم، بل یشرحون أسباب الهزیمة ومظاهر التخلف، هادفین
ون فیهم سببا في كشف عوراتهم، فلا یشفع لهم ذلك لأن المتربصین بهم یر . اتهابالنفوس من س

وإظهار عجزهم، بدلا من الاستفادة من هذا الشعر الذي یندرج في حالات كثیرة منه في إطار 
.النقد السیاسي أو الاجتماعي البناء

فكیف نتصور –وأمثلة ذلك كثیرة-أما إذا اجتمعت هذه الحالات كلها في شاعر واحد
ى الغزل والمدح والهجاء وغیرها من الأغراض، وأنى له شاعرا معاصرا من هذا النوع  یركن إل

الوقت والقدرة على أن یمجد ویفخر وكل ما حوله یبدو في ناظریه سیئا معوجا، أو بأقل تقدیر 
ناقصا یحتاج إلى تقویم؟

إن كثیرا من شعراء هذه العقود الأخیرة عانوا حقا من هذا الاغتراب المركب، فكان من 
أنهم شعراء، ینفسون بالشعر عن ضیقهم، ویفرغون به -من سوئهأو ربما -حسن حظهم

شحنات الغضب والرفض التي تعذبهم، ویأملون به في الوقت ذاته تصحیح ما یمكن من 
أوضاع الناس والأوطان تأدیة للرسالة التي یؤمنون أن الإبداع یؤدیها، ووسائلهم في ذلك كثیرة، 

فضل وسیلة لأداء تلك الرسالة، ورآها آخرون في ذلك أن بعضهم وجد في السخریة والتهكم أ
التمرد والثورة على الواقع المفروض، ورآها فریق آخر في والأقنعة واستحضار الماضي على 

.سبیل الرمزیة وغیرها

:الاغتراب الذاتي -أ
عانى الشاعر العربي المعاصر من الاغتراب الذاتي سواء في شكله الوجودي، أو في 

یأتي ولید ظروف طارئة مؤقته ومعرضة للتغیر، فالشاعر في النوع الثاني شكله الظرفي الذي
لا یطرح أسئلة الوجود إلا في حدود علاقته بمحیطه الذي لم یعد قادرا على التكیف معه أو 
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الاستجابة لمنظومته المضطربة، نتیجة لعوائق ذاتیة أو موضوعیة، بل إنه كثیرا ما ینطلق من 
عامل أو الاندماج، ویحلم بظروف أحسن قد تأتي وقد لا تأتي؛ وفي وعیه التام بصعوبة الت

انتظار ذلك یعتصر ذاته بحثا عن مبررات الوجود في مجتمع یمعن في تعذیبه أو یزید في 
.تنفیره من عیش حیاة صافیة بریئة

مثلا، ذلك الشاعر ) 1972-1927(قد نجد القلق الوجودي عند أمثال حسین مردان
ه كما كتاباته الزوابع والسخط، لأنه عرى ذاته من أغلفة التهذیب، وأطلق روحه الذي أثارت حیات

إلا من التمرد والثورة ) عاریة(من سجون عذابها، تشدو بأغنیة الجحیم الساعر، وجعل قصائده 
:بل ما یراه زیفا حتى في وجوده هو. في وجه ما یراه زیفا في الحیاة

یا یوم مولدي المشؤوم ما فتئت
تزعج أهل الأرض أحیاناذكراك

لأملأهاى الدنیاــــــــفهل أتیت إل
زانا وكفرانا؟ـــــــــــخزیا وعارا وأح

:فینتهي الأمر به إلى أن یقول
وددت لو أستطیع في لحظة

1.تحطیم هذا العالم الفاني

لا یحب إلا "ویتقلب الشاعر عبر قصائده المتتالیة في اغتراب وجودي حاد، فهو تارة 
أنه طالما " ، وتارة أخري یؤكد "شخصیته التي یتوقع أنها تنفصل عنه في كل لحظة" ه ونفس

. 2"كان یوهم نفسه ویضحك مع نفسه على نفسه
یأسره العمي كما أسر المعري من قبل، فینطلق مثله ) 1999-1929(وهذا البردوني 

فیلجأ إلى سخر ممزوج في التعبیر عن نفس معذبة وغیر قادرة على أن تحیا الحیاة الطبیعیة،
بكثیر من المرارة التي ساهمت عوامل أخرى في تكوینها مثل حیاة البؤس التي عاشها الشعب 
الیمني والعربي عموما في ظل أخطاء السیاسة، وقصور الرؤیة عند القائمین على شؤون 

:3)مع الحیاة(المجتمع، فیقول في قصیدة

. 2011، 1اللاذقیة، ط-، دار الحوار للنشر والتوسیع111فیصل صالح القصیري، جمالیات النص الأدبي ، : انظر1
112فسه ن. م2
م1986بیروت،  . وما بعدها، دار العودة187البردوني ، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، دیوان من أرض بلقیس،  3
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همْ بْ مُ سِ ـأْ ـــــــــــــــــالیَ في جوانحِ أملٌ إلاَّ ــا أنتِ ـــــــــــــــــــیاة ومَ حَ ي الْ ها ذِ أیُّ 
ي منعَّمْ قِ شْ ــناً، وتُ ــــــــــــــائــــــــحاً هرِ فَ ي    كِ ـــــــــــــــــــــــبْ وتُ وسَ بُ العَ كُ ضحِ تُ ةٌ ر غِ 
مْ لَ ى وأُظْ قَ ا لأشْ هَ ــــــــــیــودي فِ جُ نى وُ ــعْ مَ اعنى حیاتي ومَ ا مَ اتي، ومَ یَ حَ یا
مْ جسَّ المُ لُ ــیاــــــــــــــــــــوالخَ رُ عْ والشِّ مُ لااديَ الأحْ رٌ زَ ـــافِ ـــــــــــــــــــسَ ا فیها مُ أنَ 

مْ سَ طلْ المُ لامِ ى الظَّ مَ ي عَ ورِ ي ونُ دِ یـ   ارِ آهي أغَ ي، وَ ـمِ ــــــــــــــــــهْ ابي وَ رَ وشَ 
ـمْ نَّ هَ ى جَ حتَّ ـيَّ ـــــــــــــــــــــــــلـــــــرامٌ عَ حَ أَ ا  یَ طاخَ ى الْ حتَّ ـدُ ـــــــــــــــیـــرِ ما أُ دْ أجلمْ 
مْ هَ أفْ تُ نْ ، ولا كُ دْ أُرِ ـمْ ـــــــــــــــني لـــــتَ لیْ هُ نلْ أَ مْ ـــه لـــــــــــــــــــــــــــــومُ رُ أَ ءٍ يشَ لُّ كُ 
مْ حطَّ ي مُ انِ الأمَ تُ یِّ ــري مَ ــــــــــــــــــــــمْ عُ نْ ــــــــكِ ــــــــــــــولــــــــحیاةِ الْ عَ مَ ا یَ أحْ اأنَ 

هو ذا البردوني مسلوب القیمة والإرادة، یبحث في وجوده عن أمل أو شعاع أو مبرر 
یاته وما فیها من فراغ؛ فیعمد فیدفعه ذلك إلى السخر من ح. للحیاة فلا یجد غیر الوهم والظلام

الشاعر في هذا المقطع إلى توظیف معجم اغترابي كثیف، عناصره كل شيء سلبي ومأساوي، 
.أو كل ما یمضي ضد تیار السعادة
یدخل اغترابا ذاتیا حادا ناتجا عن المرض ) 1983-1940(وفي المقابل نجد أمل دنقل

الذي جسد فیه ) 8أوراق الغرفة(ه الأخیرالذي سكنه زهاء ثلاث سنوات، كتب خلالها دیوان
معاناته التي انتهت بموته، ویذكر عبد العزیز المقالح صدیقه ومقدم دیوانه حاله مع المرض 

أما جسمه فقد صار شیئا :" ...حسب روایة صدیق مشترك لهما زاره في أیامه الأخیرة بقوله
1"آخر، أي عذاب رهیب یفوق الخیال هذا الذي تعرض له الشاعر؟

ولم یكن المرض المستعصي هو السبب الوحید في اغتراب أمل دنقل، ذلك أن حیاة 
البؤس التي عاشها فترة مهمة من حیاته القصیرة كان عاملا آخر من عوامل السخط والتمرد 

؛ 2"یذرع الطرقات بحثا عن صدیق یدفع له ثمن الغذاء" الذین اصطبغت بهما أشعاره، فقد كان 
جذوتهما إلى الهم الاجتماعي والسیاسي الذي سكن مصر والأمة العربیة لكنه صرف قسما من 

بعد هزیمة فلسطین وما تلاها من أحداث حزینة؛ ویذكر المقالح أن أملا كان یلقب بالشاعر 

القاهرة، –، مكتبة مدبولي 8، )من مقدمة الأعمال الشعریة الكاملة(عبد العزیز المقالح ، أمل دنقل أحادیث وذكریات ، 1
.1987، 3ط
.9، نفسه . م2
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الصعلوك وهي تسمیة لها دلالات كبیرة في عصر الشاعر لارتباطها بمجموعة من الصفات 
.منبري لمعالجة الأحداث الخطیرة في صراحة وعنفوانالممیزة للشاعر القوي والمتحدي وال

من دیوانه الأخیر تبلغ غربة الذات عند أمل ذروتها، حین 1)الورقة الأخیرة(في قصیدته 
:تضعه صورة قدیمة للعائلة أمام سؤال حائر

..هل أنا كنت طفلا 
أم أن الذي كان طفلا سواي؟

ود الى انتقال حاسم من  منظومة الفرح إن الفارق الزمني الذي یشیر إلیه السؤال، یق
والبراءة ممثلة في اجتماع العائلة وعبق دفئها إلى منظومة الانفراد والبؤس والتشرد والآلام التي 
تراكمها عبر السنین، فیدخل في عمق الذكریات باحثا عن مصیر العائلة التي كان طرفا فیها، 

هل بقي هو حقا؟ وهل یمثل ذلك الطفل في فیدرك أنه بقي  ورحل الآخرون إلى قبورهم، لكن 
الصورة المعلقة على مشجب الزمن؟

كان الصبي الصغیر أنا؟أَوَ 
أم ترى كان غیري؟

..أحدق
لكن تلك الملامح ذات العذوبة

لا تنتمي الآن لي
والعیون التي ترقرق بالطیبة

الآن لا تنتمي لي
صرت عني غریبا

ولم یتبق من السنوات الغریبة
.ى اسميإلا صد

ولیست ذاته هي المفتقدة فحسب، بل أیضا تلك الوجوه التي كانت حاضرة یوما 
وجه الذي سكن قلب الشاعر وسكن الشاعر بیته، ومات في غرفة العملیات، : وقاسمها الحیاة

ووجه عامل البناء الذي غنى للفضاء فغُیب في الأرض، ووجه الذي یشبه المسیح في 

360الأعمال الشعریة الكاملة، ،أمل دنقل1
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لات بین أوراقهن وعلمنه أن یسیر ولا یلتقي بأحد، لیخلص في صعوده، والذي خبأته الجمی
:النهایة إلى أن ینظر في مرآته فیرى حقیقته وجها لوجه، فیقرر في النهایة

فالجنوبي یا سیدي یشتهي أن یكون الذي لم یكنه
:یشتهي أن یلاقي اثنتین
.الحقیقة والأوجه الغائبة

ریات مظهر من مظاهر التمزق الداخلي هذا الانفصال عن الذات الماضیة وعن الذك
الشاعر وهو في أسر المرض، حیث یتعاظم الإحساس بضعف الذات وعجزها ى منهالذي عان

أمام ثقل الأحلام والذكریات الواقفة خلف جدار الواقع تحاول فتح كوة یتسرب منها النور 
.الجدارویتدفق عبرها الأمل لكنها تخیب وتتراجع، لأن شبح الموت كان هو ذاك 

عنا على صور شتى لاغتراب الذات طلافي الشعر العربي المعاصر كافیة لإإن جولة 
صالها، حین فیعرض صورة لضیاع الذات وان) -1954(عند الشعار العربي؛ فهذا أحمد مطر

یخاطب المرء ذاته ویصافحها ویقبلها، وباختصار یعاملها كأنها الآخر، في مشهد ساخر معبر 
:لذي عنون به مقطوعته، فیقولعن حجم الضیاع ا

صدفة شاهدتنُي
في رحلة مني إليْ 
مسرعا قبلت عینيْ 

.وصافحتُ یدي
فلا وقت لديْ .. عفوا: قلت لي

أنا مضطر لأن أتركني
..باالله

1!سلم لي عليْ 

وإذا كان الشاعر یربط هنا ضیاع الذات بالسرعة التي تمیز العصر، حیث یتحول 
المكاسب، ویسابق الزمن من أجل الحصول علیها، فإن مظفر المرء إلى شبه آلة یلهث خلف

. 2009، 1عمان ، ط- ، دار كنوز المعرفة العلمیة200أحمد مطر، الأعمال الشعریة، 1
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یجسد عذابات الإنسان في زمن القهر، أو زمن تفضیل الموت على الحیاة ) -1934(النواب
:1)لیس استیرادالشاعر(في مشهد درامي من مسرحیته الشعریة

كم یتعذب؟: 10الصوت
من قال له یبقى حیا في الأیام؟: 9الصوت

تعذبمن یبقى حیا ی
لیمت مثلك أو مثلي

.تسكنه الراحه
فالحي یتعذب والمیت وحده من یهنأ وتسكنه الراحة، ویقر على لسان الجوقة في حزن 

: وأسى
عند الموت یكون الشاعر وحده
عند الموت یكون الثائر وحده
عند الموت یكون القائد وحده

:وینادي في الملأویدفع جو الوحدة والعزلة الشاعر إلى إطلاق صرخته الیائسة، 
یا أحبائي اجتمعوا

فأنا وحدي.. یا كل الأیام اجتمعوا
واللیلة یعرفني حزني

واللیلة یعرفني الشك القاتل في ابني
..اللیلة وحدي

إنها صرخة مظفر النواب المنفي عن العراق، الماكث أربعین عاما بعیدا عن وطنه، 
جثة هادئة، بعدما زلزل عالم الشعر بقصائد لى لتردیه ومعذبا بالسنوات التي تلتهم عمره عجْ 

!الرفض والتمرد، فما أفدح أن یموت الشاعر ولیس حوله إلا حزنه ووحدته
:الاغتراب الاجتماعي- ب

ما من شك في أن التطور الحاصل في المجتمع العربي في العصر الحدیث، وبخاصة 
لتوافق بین الإنسان وبین المنظومة في العقود القلیلة السابقة قد طرح إشكالا كبیرا یتعلق بمدى ا

المدینة (الاجتماعیة التي ینتمي إلیها، فبالإضافة إلى التغیرات الطارئة على المستوى المادي 

2008،  1دمشق، ط–، دار المدى 5للریل وحمد ، :  ورد مقطع منها في دیوانه1
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، شهدت القیم والمبادئ المتوارثة بدورها تحولات ملحوظة، دفعت )وما ینجر عنها من مادیات
ن التعایش معه أم هو وافد أجنبي بالإنسان إلى التساؤل عما إذا كان ذلك أمرا طبیعیا یمك

.یقتضي محاربته ومواجهة أخطاره
ه إلى تحقیق طبیعت-لكونه كائنا نوعیا كما یرى ماركس–وإذا كان الإنسان یسعى 
التوافق مع الآخرین عن طریق الجماعة والتضامن والتناسق بالأساسیة، فإن ذلك لا یتم إلا 

، لكن ذلك یتطلب منه بذل كثیر من الجهد حین 1غلالوالرفقة كمقابل للانفصال والعداء والاست
یدرك أن عقبات كثیرة تحول دون اقتناع الإنسان بهذه المبادئ، في وجود رؤى متضاربة تصل 

.حد الصدام أحیانا، بفعل أمراض نفسیة واجتماعیة كالأنانیة والمصلحیة وغیرهما
ي والتعبیر عنه عن اعویسعى الشاعر، بحكم وعیه وحساسیته، إلى حمل الهم الجم

ها، لیس بالضرورة من منطلق التأیید والولاء یته لقضایا الجماعة التي ینتمي إلیطریق طرح رؤ 
كما كان الأمر في نظام القبیلة، بل أیضا وفي كثیر من الأحیان من منطلق النقد والتقویم، 

ا یلعب الشاعر دور كاشفا عن الخلل في البنیة الاجتماعیة وما یتعلق به من أسباب ونتائج؛ كم
.  المنبه في زحمة الغفلة والانغماس في آلیة الحیاة المعاصرة،

یتناول البردوني مسألة انقلاب المعاییر في معاملات الناس بعضهم لبعض، وفي 
تشویههم للقیم الاجتماعیة التي طالما تغنى بها العربي في دهوره القدیمة، ویجعل من ذاته طرفا 

والوقوع ضحیة له في الآن نفسه، لتكتمل صورة المجتمع المضطرب في صناعة هذا الوضع
:   2)أنا وأنت(وضوحا، فیقول في
هْ ـــولَ ــــــــــــــــــــــــــــــسُ وفُ اوةٌ بَ وكلانا غَ واءُ سَ تَ وأنْ ــا ـــــــــــنَ ي أَ أمِّ نَ ا بْ یَ 

هْ ــولَ ــــهُ سُ كلِّ ــــــــــــــــــــــبةٍ وبَ كذُ أُ ى     كلَّ قَّ لَ تَ نَ لٌ ـــفَّ ـــــــــــــــــــــــغَ لي مُ ثْ مِ أنتَ 
هْ ــولَ ـــــــــــــــــــــفُ وطُ لةً فْ غَ اتِ اءَ رَ بَ والْ اداً ـصـــــــتِ ل اقْ جاي بُخْل الرِّ سمِّ ونُ 
ــولهْ ـــــــــــــــــطُ بُ اسِ الأنَ شیةَ ناً ووحْ ـا   ــــــــــــیَ غْ طُ شِ حْ الوَ راءةَ ي بَ سمِّ نُ و 
هْ ـولَ ــــــــــجـي الرُّ افَ وَ ورِ رُ الشُّ فیرُ وَ وَ ى  ثَ أنْ رِّ ـي الشَّ فـــانُ بَ جَ الْ : ولُ قُ ونَ 
هْ ـــولَ ــــــــــهُ الكُ في خریفِ نُ حْ ا نَ هَ و لا  فْ طِ لْ زَ یَ نا لمْ عورُ ي شُ ن أمِّ ا ابْ یَ 

103ریتشارد شاخت، الاغتراب ، : انظر1
.42، ) في طریق الفجر(دیوان من2



الاغتراب  في الشعر العربي: الفصل الأول

70

هْ ولَ رذُ ـــــــــــــــــــمَ ةً ـاعَ ــــضَ ا بِ ینَ رَ تَ ا     واشْ نَ عْ بِ فَ ــفاقِ ـــــــــالنِّ وقَ ا سُ نَ غلْ شَ كمْ 
هْ ولَ هُ جَ الْ لادِ بِ في الْ لُ هْ جَ الْ نُ سِ حْ یَ ا؟   اذَ ـــــمَ ــــــــــلِ .. كَ مْ لُ أَ مْ لَ ي وَ نِ لمْ لا تَ 

یصور هذا المقطع اغترابا اجتماعیا من زاویة شعور المرء بالتغیر الفادح على مستوى 
الاجتماعیة، ویعتمد البردوني فیه ثلاث میزات تعبیریة لرسم المشهد الاغترابي؛ الأولى هي القیم 

خاصیة التسویة التي كثیرا ما اعتمدها المعري قبله، وهو یرمي بها إلى الإشارة إلى تعمیم 
المشكلة من جهة، وإلى تبریر القلق تجاه ما یحدث من حوله، والثانیة هي السخریة المبنیة على 

لكشف والصراحة، وكأنما السخر لا یكون مؤثرا إلا إذا كانت الصورة عاریة وجارحة؛ أما ا
تتمثل في استعمال الفعل المضارع الذي یحمل معنى الاستمراریة أسلوبیةالثالثة فهي میزة 

الدالة على الثبات من جهة أخرى، وبهذا یجعل البردوني انقلاب الاسمیةوالتجدد تارة، والجمل 
یم الاجتماعیة مقترنا بالدیمومة والقوة بحیث یبدو تصحیح الوضع أمرا بعیدا، وهذا الذي المفاه

. یجعل الملمح الاغترابي  في المقطع واضحا
وكثیرا ما یطرح الاغتراب الاجتماعي في ثوب إدانة المجتمع المنحرف عن المسار 

لیل كان یقصد جماعة أترى أمل دنقل حین عبر عن الأشیاء التي تحدث في ال. المتصور له
: محدودة أم مجتمعا عاما مصابا بالغفلة والاستسلام للمعتاد، عندما قال

رخاوة النعاس تغمر المسافرین في قطار اللیل
وفي حقول قریة بعیدة

عواء ذئب-فجأة-شق السكوت
وانعقد الحلیب في الضروع

وانطلقت رصاصة
عن الوجیب-بعدها–فكفت الأشیاء 
1.عادت نبضها الرتیبهنیهة ثم است

شهید الفلاحین، لیست في نظر ) صلاح حسین(إن غفلة الناس عن اغتیال شخص مثل
الشاعر سوى غفلة عن اغتیال قیم المجتمع وعدالته، بتواطؤ مع الأجهزة التي من المفترض أن 
تكون حامیة له صائنة لغرضه، لكنها استسلمت هي الأخرى للخوف من القوي الذي یملك 

169أمل دنقل، الأعمال الشعریة الكاملة ، 1
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؛ ففي الوقت الذي یراق فیه دم القتیل، ینشغل الساسة بأغنیة طروب، وتخرج المطابع السطوة
:السوداء الصحف البیضاء في مشهد اعتیادي، أما الآخرون فحالهم

وصاحبان في ترام العودة الكسول
یختصمان في نتائج الكرة
وفي طریق الهرم الطویل

تبادلت سیارتان كادتا في اللیل أن تصطدما
.بالسبا

إن الحسرة التي تعتصر الشعراء من هذا الوضع الاجتماعي لهي امتداد طبیعي لما حل 
بالوضع السیاسي من بؤس وخراب، بدأ منذ وقوع البلاد العربیة تحت السیطرة الاستعماریة، 
وأذكتها السیاسات الخاطئة التي حاولت تدارك المأساة فوقعت في مآسي أعظم وأكبر، نتیجة 

معناه الواسع الذي یبدأ بالأفراد وینتهي بالمؤسسات الضامنة لتماسك المجتمع لغیاب الوعي ب
لما كان الشعراء فاقدي التأثیر الفعلي في السیاسة وإدارة المجتمع، كانت . وسیرورته الصحیحة

نقمتهم على الأوضاع التي لم یشاركوا في صنعها قویة ومدویة، جسدتها روح التمرد والثورة التي 
. بمآلات الشعراء ومصائرهم إذا كان المقابل هو السكوت والتجاهللا تبالي 

: الاغتراب السیاسي-ج
لماذا یرتبط التناول السیاسي عند العرب : كان السؤال المؤرق في واقعنا العربي هو

السجن أو النفي أو التصفیة، في حق إنسان لولا لسانه ووعیه لكان أضعف : بثلاثیة رهیبة
تأثیر في الآخرین ناهیك عن الضغط علیهم، أو لكان مثل شعراء التكسب البشر قدرة على ال

یزاحم غیره عند أبواب أصحاب النعم للظفر بما یملأ الجیوب والبطون؟ ولماذا یُسیتكثر علیه 
الخوض في الأمور المصیریة، ویسمح بها لغیره من ذوي الثرثرة وصناعة الفراغ؟

أنه یسمح للشاعر أن یهیم على وجهه بحثا عن قد یبدو المنفى أهون الثلاثة، من حیث
بدیل لما فقده، لكن البدیل لا یستطیع أن یرقى إلى مستوى الأصیل، ولكنه یشكل مأوى مؤقتا 
لشعراء تمردوا فملأوا الآفاق نقدا وتهكما وشكوى، آملین أن ینفس ذلك عن شیئ مما یعانون من 

أما الهم . المواطنة أو العائلة أو الصداقةضغوط أقلها البعد عمن یجب أن یكونوا معهم بحكم
الأكبر عندهم فهو كیف یفون بحق أوطانهم وقضایاهم المصیریة وهم خارج الإطار الذي من 
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المفترض أن یعیشوا فیه؟ وكیف یواجهون ظلم الساسة وضعف الأوطان في مواجهة التحدیات 
أقویاء العالم وضعفائه؟الكبرى التي تنذر بمستقبل صعب في ظل صراع غیر متكافئ بین 

أحدهما یكون خارج الأوطان والآخر داخله، وإذا كان الأول سیئا : بید أن النفي نفیان
فالثاني أسوء، وكلاهما مقصود عندما نتحدث عن الاغتراب السیاسي، الذي تسوء فیه العلاقة 

حزب أو حاكما أو رئیس : بین الشاعر وبین رجل السیاسة أیا كان مركزه في هرم السلطة
مسؤولا إداریا أو سجانا، لأن كثیرا من هؤلاء لدیهم حساسیة تجاه الكلمة الناقدة التي یملكها 

غیر أنه لا یقبل الصمت حیال ما یرى وما یسمع وما یعي، بل إن . الشاعر وكلهم یسره صمته
مواقف اندفاعه لمواكبة الأحداث واتخاذ موقف منها لیس إلا وفاء لشاعریته التي إن یخنها في

كهذه فلن یستحق قطعا أن یكون شاعرا؛ وإن لم یبذل جهده في تفجیر طاقاتها فلن یكون إلا 
عابرا في ساحة الشعر والإبداع لا یستطیع أن یلتفت إلیه الناس، ولا أن یتمثلوا تجربته، ولذلك، 
فإن التضحیة بالنفس قد تكون أهون على الشاعر الأصیل من الصمت والخنوع في ظل 

.وف التي وصفناالظر 
وبناء علیه، فقد شهد العصر الحدیث ظاهرة نفور الساسة من الشعراء، حین یخرجون 
عن منطق المدح والتصفیق، ونفور الشعراء من الساسة حین یثبتون عجزهم عن حمایة أوطانهم 

عصور وحفظ كرامة مواطنیهم، وتعود بنا هذه العلاقة أحیانا إلى الصورة القدیمة التي تعود إلى ال
القبول بقوانینها وسیاساتها أو : الغابرة، حیث كانت سلطة القبیلة تفرض على الشاعر أحد أمرین

الابتعاد عنها وتركها لحالها، فیضطر الشاعر إن كان یستعصى على وعیه الخضوع والمسایرة 
لموطن إلى البحث عن جو بدیل، على الرغم مما یعنیه ذلك من المعاناة التي تبدأ بالحنین إلى ا

. وتنتهي بالإشفاق علیه مما یستقبله من الأحداث
ومن المعروف أن الشاعر لیس صانع القرار، وربما قد لا یرید ذلك لو یعرض علیه، 
ولكنه یرى في نفسه صالحا لكي یكون شریكا في ذلك، عن طریق عرض مواقفه وطرح نظرته 

.نتمائه أو وطنیته أو عقیدتهفي ما یستجد دون أن یحاسب على ذلك، أو دون أن یتهم في ا
وهكذا عاني عدد غیر قلیل من الشعراء من النفي القصري أو الاختیاري، أو التضییق 
أو الحصار المعنوي من خلال عزلهم عن مراكز التواصل الشعبیة، لكونهم لم یقبلوا أن یكونوا 

ة الضیاع، أو لم أبواقا لغیرهم، أو مهرجین على منصة الرداءة التي تغرق المجتمع في متاه
یهضموا ثقافة الهزیمة التي شاعت على امتداد عقود منذ سقوط فلسطین وما تبعه من قضم 
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للأرض والكرامة، فغادروا كما غادر الصعالیك قبائلهم، ولكنهم ظلوا یحملون أعباء أوطانهم 
ونزار قباني، وهمومها بل أعباء الأمة بأسرها عند أكثرهم، منهم السیاب والبیاتي ومظفر النواب، 

والبردوني وأحمد مطر، والقائمة تطول،
كان أحد عوامل صنع التغییر في الوعي الجماعي -على الرغم من سلبیاته-لكن ذلك

لدى الشاعر، وفرض رؤیته على السلطة بطرق فنیة تحرك الجماهیر وتؤثر فیها، وهي وسیلته 
عزله مادیا یعني قتله فنیا أو إبداعیا في الانتقام الإیجابي ممن اعتقدوا أن إخراجه جغرافیا أو

منه فخاب ظنهم؛ ذلك أن الأزمة تدفعه دفعا إلى التحدي والمكابدة في سبیل مواجهة الظلم، 
ورفض الخضوع وأشكال التخلف عن أبناء أمته؛ وهذا هو الأمر اللافت عند شعراء الوعي 

یاسي والاجتماعي، بوصفه السیاسي، إذ حولوا جهودهم في أغلبها إلى نقد واقع الأمة الس
المشكل الأساس في مسار وجودها، والذي تتولد عنه باقي المشكلات الجزئیة، وكأن لسان 

. أعطونى سیاسة رشیدة أعطكم مجتمعا متقدما: حالهم یقول
وقد خاض البردوني في مجال السیاسة كغیره من الشعراء الذین لاحظوا تدهور الأوضاع 

العربي، وخافوا على مستقبل الأجیال التي حملوا همها، واستشعروا في أوطانهم أو في عالمهم 
: غربتهم وغربة الناس في أوطانهم، فانبروا للتعبیر عنها في أشكال مختلفة من التصویر، فیقول

نْ مَ یَ الْ نَ مِ ــهُ ـــــــــــــــــــنَّ لأِ نْ طَ ـــلا وَ ــــــبِ نٌ اطِ وَ مُ 
ــلا ثمنْ ــــــــــــــرى بِ تَ شْ تُ وَ هــــبِ ـــعْ شَ أرضُ اعُ بَ تُ 
؟نْ مَ تَ نْ أَ .؟تَ نْ أَ نَ یْ أَ نْ مِ هُ تَ ـــألْ ــــــــكي إذا سَ بْ یَ 

لنْ عَ الْ دِ ائِ زَ مَ ــنْ ــــــــــمِ ا     أوْ نَ لا هُ ــــنْ ــــــــمِ هُ لأنَّ 
ل غربة إنها غربة مواطن كان یكفي أن یكون ابن الیمن، وسلیل الحضارة والمجد، ب

وطن أصبح أبناؤه على هامش الحیاة، وللأجنبي فیه مرتع، أو هو المفهوم الجدید لاغتصاب 
الأوطان وضیاع الإنسان، فیتعاظم الهم وتطفو المرارة على فم الشاعر السجین في عماه، وفي 
ا عجزه عن رد الأمور إلى مكانها إلا بما یسمح به ذلك اللسان وتلك الشاعریة، وبما یصل منهم

.  إلى عقول الناس وقناعاتهم
وإذا كان اغتراب البردوني السیاسي هادئا، فإن اغتراب نزار قباني ثائر لاذع، یتجاوز 
حدود اللیاقة في تعامله مع السیاسیین، ویشحذ خنجر السخریة والقدح غیر آبه بسخط هذا أو 

رض والعرض، غضب ذاك، خاصة بعد النكسة التي عرت إخفاق هؤلاء في الحفاظ على الأ
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وقلما نرى شاعرا یخاطب الحاكمین وصناع القرار بالمباشرة والصراحة التي نجدها عند نزار، 
ولعله كان ینوب في ذلك عن الملایین التي تتفرج على الهزائم والصمت یأكل من عزائمها، 

.والخوف یكبل إرادتها، دون أن تملك الجرأة على فتح فمها بكلمة حق أو عبارة نقد
كانت الغیبوبة جزئیة 1954عام ) خبز وحشیش وقمر(عندما كتبت " فسه الذي قالهو ن

والشلل نصفیا، أما الآن فإن الجسد العربي فقد حساسیته القومیة نهائیا، فهو لا یحس بآلاف 
وكأنه بذلك یعطي . 1"المسامیر التي تغرز فیه، ولا بآلاف السكاكین التي تعمل فیه بترا وتقطیعا

.لصرخات الشعر المدویة التي حاولت مقاومة هذا التدهور الخطیر في مسار الأمةمبررا كافیا
إن إطلالة على أیة قصیدة من قصائد التمرد والهجاء السیاسي عنده تكفي لنرى في نزار 
شاعرا یتخطى كل حدود الدبلوماسیة التي امتهنها زمنا، ویحطم كل الجدران التي یراد لها أن 

بل یذهب به اغترابه السیاسي إلى التشكیك في وجود بلاد تسمى بلاد تستر عورات الساسة،
: العرب

أحاول منذ الطفولة رسم بلاد
بلاد العرب-مجازا-تسمى

.....
أحاول رسم بلاد لها برلمان من الیاسمین

وشعب رقیق من الیاسمین
تنام حمائمها فوق رأسي
وتبكي مآذنها في عیوني

ة شعريأحاول رسم بلاد تكون صدیق
.لا تتدخل بیني وبین ظنوني

.ولا یتجول فیها العساكر فوق جبیني
أحاول رسم بلاد

2.وتصفح عني، إذا فاض نهر جنوني

)ت.د(دار الهدى عین ملیلة، / بیروت- المكتبة الحدیثة ناشرون. 17نزار قباني وأروع قصائده، : انظر1
.349نفسه ، . م2
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إلى كل هذا التطرف في الحدیث عن بلاد العرب؟ ولماذا یحدثنا عن قبانيما الذي دفع 
حریة؟ وما الذي یعیب البدو والجواري والنعال والماعز والصحراء والنفط كمقابل للحضارة وال

العربي حین یواكب التمدن ویتصرف كما یتصرف الآخرون غیر سخطه العام على من 
اكتسحوا الحضارة في مظاهرها ولم یفقهوا شیئا من لبها وحقیقتها؟ 

ویكثر نزار قباني من إیراد القبیلة والسخریة من عاداتها وتقالیدها، وهو في ذلك یربطها 
یتغیر كثیرا عن مجتمع القبیلة في صورته السلبیة؛ فلقد نالت المجتمعات بواقع مجتمعه الذي لم

العربیة حظها من المدنیة وما یترتب عنها من تغیرات فكریة واجتماعیة، كغیرها من المجتمعات 
الأخرى، غیر أن أشیاء من موروثات الماضي ظلت تصاحب هذا التطور وتطل برأسها بین 

ظروف العصیبة التي تمر بها مجتمعاتنا، ومنها عدم قبول التعدد الفینة والأخرى، خاصة في ال
في الرأي وحجب حریته، ما یمنع شرائح المجتمع عامة ومثقفیه خاصة المساهمة في بناء 

.المجتمع عن طریق النقد والتوجیه وتحلیل الأحداث، وبالتالي المشاركة في صناعة القرار
بته من كلمات حتى المبتذل منها، فغرف من ولا یتردد نزار في استخدام كل ما في جع

لغة الشارع ما یعینه على إفراغ شحنة الغضب التي تملأه، كما ملأت شعراء جیله الذین ناب 
اغفروا لي حزني وخمري وغضبي وكلماتي القاسیة، سیقول :" عنهم مظفر النواب حین قال

1لا بأس، أروني موقفا أكثر بداءة مما نحن فیه؟.. البعض بدیئا

غیر أن الوضع السیاسي لیس وحده وراء هذه الغربة السیاسیة عند نزار، فرحیل زوجته 
ضخم غربته تلك، فهو لم 1981بلقیس في تفجیر مفجع في السفارة العراقیة في بیروت عام 

یظفر بها أصلا إلا بعد عناء لرفض القبیلة تزویجه منها بادئ الأمر، وعندما حدث ذلك، 
فأشعره ذلك بالمرارة والحزن بعد ذلك الحب الذي خصصه لها ر والظلام،حصدتها أیادي الغد

ضاف إلى ذلك تأثره الواضح بالثقافة الغربیة، وما الكثیرة التي أبدعها، یُ وعكسته قصائد الغزل 
ولهذا نجد في هجائه السیاسي . وأسوار العادات والتقالیدالماضيیمیزها من تحرر من قیود 

في شكلها القدیم، وكأن العصور الجاهلیة لم تول، وإنما غیرت ظاهرها فیما ذكرا كثیفا للقبیلة 
.بقي جوهرها فاعلا ومانعا هذا الإنسان العربي من التقدم والانفتاح

ورغم كل مبالغاته في الشتیمة واحتقار الواقع العربي في تاریخه الحدیث، یبقى نزار 
ثقة نفس یعتقد أن المعضلة لیست في موقنا أن مكانته عند القارئ العربي مصونة، وبكل

) ت.د. (، الأودیسا 3مظفر النواب ، الأعمال الكاملة، 1
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الإنسان العربي المغلوب على أمره، بل في المتسلطین علیه بأنواع القمع والترهیب والخداع، 
إن الشعر المطلوب في هذه المرحلة لیس شعر المساومة والمجاملة وأنصاف :" ولهذا یجزم قائلا

.1"الحلول، وإنما هو شعر المصادمة والتحدیات
ل إلى نموذج ثالث، یترسخ لدینا الاعتقاد أن الشعراء السیاسیین الجدد یشتركون وبالانتقا

في الرؤیة الثاقبة لمجریات الأمور في مجتمعهم الأصغر أو الأكبر، على الرغم من اختلاف 
فأحمد مطر الذي یبدو كمتظاهر دائم على رصیف الغربة لا . ظروفهم ومنطلقاتهم الفكریة

الساخرة والموجعة في آن، كاشفا عن وجه قبیح لسیاسات قادرة على یتوقف عن رفع لافتاته 
تحقیق أي شيء باستثناء ما یجعل العربي مواطنا ناضجا وكریما، ینظر إلیه كما ینظر إلى 

.آدمي لا كما ینظر إلى شیطان أو وحش جاهز للإخافة أو الافتراس
الوضع السیاسي ولا یختلف أحمد مطر عن نزار قباني في الجرآة وطریقة تشریح

المتعفن في نظرهما، ولكنه أكثر میلا إلى السخریة الناقدة التي تبتعد عن السباب المباشر 
والابتذال الواضح حال الانفعال الشدید، خصوصا في الموضوعات المتعلقة بالحوادث الكبرى، 

التأثیر، فیلجأ إلى تغلیف اللغة بتهذیب لا یجرح القارئ ولكنه یحمل قدرا مهما من عناصر 
. تساعده في ذلك طریقته الریاضیة في الوصول بالقارئ إلى إدراك فداحة الخطب وحجم الرزیة

في لافتة من لافتاته المقتضبة یربط ضیاع الذات بضیاع مقوماتها ومصدر فخرها، 
:فتستحیل الحیاة بلا مبادئ إلى موت معنوي أكید

في مقلب القمامة
رأیت جثة لها ملامح الأعراب

معت من حولها النسور والذباب تج
وفوقها علامة

هذي جیفة : وتقول
2.كرامة.. كانت تسمى سابقا 

ویستوحي أحمد مطر جل صور الاغتراب في شعره من الوضع الاجتماعي والسیاسي 
للإنسان العربي، مما یؤكد الملاحظة السابقة التي قلنا فیها إن الأزمة التي یعانیها الإنسان 

20، مظفر النواب ، الأعمال الكاملة1
.13، نفسه. م2
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جودیة، بل طارئة بفعل العلاقات الجدیدة التي فرضها منطق السیاسة بكل ما العربي لیست و 
فیه من تكمیم للأفواه وقید للمعاصم وحجز في المعتقلات بل وقتل وسفك دماء، ما جعل 
المواطن في زمن القهر والاستلاب لا یهنأ حتى بالحیاد، ولا ینجیه من عذابه الصمت والمشي 

. متهم ومعاقب في جل حالاته ووضعیاتهخلف الجدران، لأنه مساءل و 
وتستولي فكرة الضیاع على الشاعر بشكل لافت للانتباه في توصیف المآسي العربیة، 
وكأن الضیاع عماد بقائنا، إن لم یحدث قدرا أحدث عمدا، إنه الهدر الذي یمس الجوانب 

أن تتوقف أو أن الكثیرة في حیاة هذه الأمة، بدأت ذات یوم باحتلال فلسطین، لكنها أبت 
تنتهي، لكن الغریب في رؤى الشاعر، أن لا ینتهي لأن المفاهیم المرتبطة به لا تكف عن 
التبدل والتغیر، فإذا ضاعت الحریة في البلاد سمیت ببساطة إرهابا وتخریبا كما یقول في 

): دمعة على جثمان الحریة(قصیدة 
أأكتب أنني حيٌّ 
على كفني؟

أأكتب أنني حر
حرف یرسفُ بالعبودیة؟وحتى ال

لقد شیعتُ فاتنة
تسمى في بلاد العرب تخریبا

وإرهابا
وطعنا في القوانین الإلهیة

ولكنَّ اسمها
واالله

لكنَّ اسمها في الأصل
1.حریة... 

إن انقلاب المفاهیم في نظر الشاعر یقف وراء الهزائم المحبطة التي تقف خلف الشعور 
ثقفین الذین یدركون أن المسار المتبع في علاج كثیر من بالاغتراب عند فئة واسعة من الم

ما هذه أسوأقضایانا المصیریة لا یؤدي إلا إلى مزید من الأخطاء القاتلة لهذه الأمة، ویبدو أن 
.47أحمد مطر ، الأعمال الشعریة ، 1
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إذ یستنكر مفسر الأحلام أن 1)حلم(القضیة هو الإجماع على طمس الحقائق، كما في قصیدة 
: وطعام ولا یتبعه من خلفه مخبر، فیصیح بهیرى الشاعر یعیش مثل البشر له صوت 

یا ولدي حرام
لقد هزئت بالقدرْ 

!نمْ عندما تنام.. یا ولدي 
في هذه النصیحة المقتضبة یكمن تعبیر قاس عن واقع الإنسان الباحث عن مكان 

في عیش كریم یتسع للجمیع، وإذا كان مفسر للآخرینطبیعي بین البشر، ویرید أن یزاحم 
:نصحه فإن المفاجأة تأتیه من مصدر الخوف الحقیقيالأحلام ی

وقبل أن أتركه
تسللت من إذني
أصابع النظام

!وانفجر.. واهتز رأسي 
ل من الاغتراب في ثقافة الشاعر العربي فجرت قریحته عن كثیر اإن ارتباط هذه الأشك

در ما دلت دواوین من الشعر الذي ارتقى في أغلب القصائد إلى مستوى الوعي الفكري لدیه، وبق
الشعراء المعاصرین على رمادیة الواقع العربي، كانت دلیلا قویا على رغبة الشعراء في تصحیح 
ما یمكن من المظاهر الفردیة والسیاسیة والاجتماعیة التي لا تسيء فقط إلى الإنسان في 

لهذا . لیةحاضره، بل إلى الأمة بكل ما تحمل من إرث حضاري ومن تطلع نحو الآفاق المستقب
الإنسان الذي یرفض -في الغالب–كانت إدانة الشاعر من أي جهة أتت خطأ بین لأنه 

.الأنانیة ویقبل التضحیة، ویساند القضایا الجوهریة عندما تكون في صالح الإنسان

.49أحمد مطر ، الأعمال الشعریة ، 1
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الاغتراب عند الماغوطعوامل تشكل : أولا
:الماغوط واتجاهه الأدبي-1

من المهم أن نتحدث عن غربة الماغوط انطلاقا من حواراته الصحفیة العدیدة، فهو 
وكأن لا شيء في حیاته . الشاعر العفوي الصریح الذي یكشف حقائقه دون خوف أو حیاء

لازمة الحزن والتشرد یستحق الإخفاء، ولعل ما مر به من رعب السجون، ومطاردة الأمن، وم
ویبدو الماغوط رغم ثقل العقود التي . أن یكون الدافع لهذه الصراحة في الحدیث عن الذات

یزهو إذا ذكر عاشها مثل طفل بريء یترجم لسانه ما في قلبه دون تزویق أو تلفیق؛ لا
ل عنده تجربة انتصاراته الصغیرة، ولحظات سعادته القلیلة، ولا یخجل من إخفاقاته وخیباته، فالك

.حیاة، وكأنما لا بد للإنسان أن یكون له نصیب منها
وإذا تجاوزنا الحدیث عن دقائق حیاة الماغوط وتفاصیلها، فإننا لا بد أن نتوقف عند 

شاعرا غریب الأطوار مقارنة بكثیر .. جوانب منها صنعت من الرجل شاعرا من طینة خاصة
لأحداث الألیمة المتسارعة ومتغیراتها، تعایش من معاصریه وغیر معاصریه ممن تعایش مع ا

. المتكیف أو المتلون، اتقاء الوقوع في ما یعود على الشاعر بالوبال والمشاكل 
السنة التي توفي 2006السنة التي ولد فیها الماغوط، و1934إن الفترة الممتدة بین 

لشباب، ودخول سجن المزة، وفترة فیها، یمكن أن تستوقفنا فیها محطات بارزة، منها فترة الفتوة وا
ثم العودة إلى سوریا، وخلال ذلك كله كان العالم " شعر"الفرار إلى بیروت والتقائه بشعراء رابطة 

وما تلاها من 1967العربي یشهد التغیرات الجذریة في تاریخه الحدیث، من قبیل نكسة عام 
ب الباردة التي كان من نتائجها أحداث جسیمة صنعتها الحسابات الإقلیمیة والدولیة، والحر 

تعمیق الانقسام العربي بین المعسكرین، ومفاوضات السلام المختلفة الأشكال والمسمیات، وما 
خلفته من شد وجذب بین أفكار واتجاهات شتى بعضها مع الوهم، والآخر مع الواقعیة دون أن 

. فظ أو ذاك من الآخرندري تحدیدا دقیقا لهذین المصطلحین وأي الفریقین أحق بهذا الل
هذا التحدید وإن كان في أغلبه تاریخیا سیاسیا، إلا أن له ظلالا اجتماعیة وثقافیة، فهذه 
العوامل تنصهر كلها وتصنع الوجود الفردي والجماعي، فتنتج فكرا یعبر عنها ویجسدها في 

. صورة من الصور
ترة للتموضع الأولي في أما الشباب فكان عند الماغوط فترة رصد وبحث عن الذات، وف

عالم متحرك، وفترة تجریب یحاول من خلالها أن یكون واحدا من الناس له نصیب من التعلیم، 
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وله مصدر للرزق، خاصة في ظل وضعه الاجتماعي العسیر؛ فقد كانت طفولته على قدر من 
ه في معترك البؤس والحرمان دفعاه لاحقا إلى محاولة التمرد علیهما، لكنه سرعان ما وجد نفس

السیاسة والحزبیة ووحلهما، وإن دون إرادته، سینجر عن ذلك سجن یعد الحد الفاصل بین 
فقد كتب علیه أن یدخل سجن المزة بسبب انتماء حزبي . البحث عن الوجود، والتعبیر عنه

عشوائي، لا یمت إلى القناعات بصلة، فانظم إلى الحزب القومي السوري لسبب بسیط هو كونه 
من بیته، بینما حزب البعث تفصله عنه ظروف الطبیعة وبعد المسافة، بل الغریب أنه لم قریبا

یقرأ مبادئ الحزب قبل الانتماء إلیه، وكأنما الانتماء إلى الأحزاب موضة أو تقلید، أو كأنه 
تصرف مغامراتي غیر محسوب أو ناجم عن عدم نضج سیاسي، قدر للشاعر أن یدفع ثمنه 

، وهو مساعد قائد الأركان، ومقرب من 1955تل عدنان المالكي في العام فیما بعد؛ فقد ق
البعث، وكان ذلك سببا كافیا لملاحقة المنتمین إلى الحزب المنافس واعتقالهم أو تصفیتهم، 

. وكان الماغوط واحدا منهم
ولكن تجربة السجن عند الماغوط ربما لم تكن سلبیة بالمنظور الإبداعي، فإذا كان القید 
وما ینجم عنه من ألم وعذاب وغربة مرحلة سیئة في حیاة الإنسان، فإن عزاء الماغوط أن 
" موهبته الإبداعیة قد بدأت في التفتق والظهور في هذه الظروف، حتى وإن تعلق الأمر بالكتابة

.  كما یروي ذلك في حدیثه عن حیاته1" على ورق البافرا، وهو نوع رخیص من الدخان
ة الشعور القومي بالمرارة والهزیمة نتیجة تخبط العرب في مواجهة كیان ثم تأتي مرحل

صغیر غاصب تدعمه القوى الكبرى؛ فعلى امتداد الحروب التي خاضها العرب ضد إسرائیل، 
كان یتبین شیئا فشیئا أن زمام الأمور ینفلت من العرب، وإذا أضفنا إلى ذلك الأزمات التي كان 

دة، فإن الصورة السیاسیة في الخمسینیات والعقدین الموالیین عربي على حیشهدها كل قطر
كانت حالكة، دفعت بكثیر من الأدباء وأرباب الفكر والثقافة إلى التعبیر عن هذه المرحلة 

.برفض وتمرد آملین الوصول إلى التغییر والتصحیح
فكر إنها إذن مرحلة اضطرابات في مناح شتى، في السیاسات ونظم الحكم، كما في ال

والمنظومة الثقافیة، كما في علاقة الفرد بالمجتمع، واضطرابات في مراعاة الأولویات في عالم 
یسیر ببطء ولكن بثقة إلى هیمنة الدول الكبرى، في مقابل خضوع أو إخضاع الدول الأخرى، 

.41محمد الماغوط ، اغتصاب كان وأخواتها، 1
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ت السیاسیة، وما شابها من عیوب في التنفیذ والتجسید، أكثر منه اخاصة في ظل تعدد الاتجاه
. في المبادئ والأسس

وهكذا بدا واضحا أن الشعارات الموهومة المتعددة التي میزت الصوت العربي في هذه 
الحقبة، لم تستطع أن تخدع الشعراء والكتاب في الغالب الأعم، لذلك نجد الماغوط لا یتردد في 

عینیات مرحلة تناولها بكثیر من السخریة والتشریح المر فیما بعد، فقد دخل الماغوط بعد السب
جدیدة في مسیرته الأدبیة، مرحلة اللجوء إلى الأنواع الأدبیة الأخرى، فكتب في المسرحیة 

وكتب الكثیر في المقالة " الأرجوحة" وفي الروایة" والعصفور الأحدب" صانع الأحذیة"و" المهرج"
من التي كانت تخصص لها بعض المجلات ذات الشعبیة الواسعة ركنا أسبوعیا أو صفحة 

فكان هذا الإنتاج مواكبا للمتغیرات التي عرفها المجتمع . وغیرها1)المستقیل(صفحاتها، مثل
لفكرة -أو كادوا-العربي، إذ اكتسحت العولمة العالم بأفكارها وتأثیراتها، واستسلم العرب

التعایش مع الكیان الغاصب، فدخلوا معه في مفاوضات تحت مظلات عدیدة، فكان سهلا 
أن یرصد سلسلة التطورات التي فرضت على العالم العربي، أدت إلى نتائج وخیمة للملاحظ 

على مستوى الشعور العام، دفعت بالقوى المثقفة، ومنها الشعراء إلى مواقف وردود أفعال أرادوا 
. بها إسماع صوتهم وبیان مواقفهم مما یجري

ئة التي وصفنا مرتعا فنیا وما من شك في أن الشعر العربي المعاصر قد وجد في هذه البی
لهذا الوضع -الرافض في الغالب-وتعبیریا خصبا، فسعى الشعراء إلى التعبیر عن وجودهم

القائم الذي یتنافى أو یتباعد عما یجب أن یكون، دون أن یعني ذلك بالضرورة نصب العداء 
.لهذه الجهة أو تلك

یخ العرب الحدیث، فكان شاهدا والماغوط كغیره من أبناء جیله عایش أهم مرحلة في تار 
على تلك التحولات من خلال كونه شاعرا ومثقفا، ومن خلال وجوده في منطقة صراع بین 

. العرب وإسرائیل أي في سوریا ولبنان
ورغم خطر الكلمة في البیئة العربیة، وطبعه المتمرد، ولسانه الساخر، وعفویته المؤثرة، 

رة عیش كریم یسد له الحاجة، ویحافظ له على الحیاة، وكأن فقد أُمن له في مراحل حیاته المتأخ
المنزعجین من أدبه لم یجدوا بدا من قبوله والتعایش معه، فمن الصعب أن تكتم الكلمة 

في باریس، وكانت مقالات الماغوط  1977مجلة منوعة  أسبوعیة أسسها الصحافي والكاتب الراحل نبیل خوري، عام 1
.، في فترة الثمانینات، وعدت سببا رئیسیا في ازدهار المجلة)ألیس في بلاد العجائب( اللاذعة في أولى صفحاتها تحت اسم 
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المعارضة أو الرافضة أو المعاكسة في زمن تتبدل فیه الأحوال عاما بعد عام، بل في زمن لو 
حراء قاحلة لرأیت كلامه وقصاصات أدبه عند وضعت فیه الشاعر حبیس زنزانة معزولة في ص

. الناس، وكأنه یعیش حرا طلیقا بینهم
أما اتجاهه الأدبي والفكري، فمن الصعب أن نجزم في أمره بشيء، ذلك أننا لا نستطیع 
أن نلمس في إنتاجه الشعري أو النثري اتجاها واضحا، ولعل طبیعته المتمردة سبب رئیس في 

زبا دون أن یقرأ مبادئه، وأنه ترك دراسة الزراعة في وقت كان لابد أن لنذكر أنه دخل ح. ذلك
یشق لنفسه طریقا تعلیمیا یؤدي إلى وظیفة محترمة، وأنه سخر من كل السیاسات التي أوصلت 

.الوطن الكبیر إلى خسائر كثیرة في الأرض والمكانة الدولیة
فا كالمثقفین، ولا مفكرا وفضلا عن هذا، لا یعتبر نفسه شاعرا كالشعراء، ولا مثق

كالمفكرین، بل مواطن حساس یدرك ما یدور حوله، فینقله بكثیر من الصدق الإخلاص، لكننا 
لا یجب أن ننخدع لهذه التصریحات، فإذا لم ندرجها في خانة تواضع الشاعر، فلیس أقل من 

ك في أن وما من ش. أن نحاول وضعها في إطارها المناسب، ونحدد لها معانیها المقصودة
الماغوط لم یبن شاعریته على احتكاك بتراث أدبي ونقدي ضخم، كما هو الحال عند شعراء 
الحداثة الذین تأثروا بإلیوت والمدرسة الإنجلیزیة في الشعر، أو بسوزان برنار والمدرسة 

یر الفرنسیة، ولیست له تلك الثقافة الأكادیمیة، وذلك الفكر الفلسفي اللذان یدفعانه إلى التنظ
للشعر، أو للحداثة التي أصبح واحدا من أعمدتها بوصفه رائدا لقصیدة النثر، إنه ببساطة 

1.شاعر فطري إلى أبعد حد

إن الماغوط في هذا یختلف عن كثیر من أمثاله ذوي الاتجاهات الواضحة، مثل شعراء 
" راء الحداثة، بل إنهالقومیة، وشعراء الرومنسیة، وشعراء الواقعیة، وشعراء العبثیة والعدمیة، وشع

الأدب حتى في كتابة الشعر، وما وجوده بین اإیدیولوجیلم یكن معنیا بالنظریات الأدبیة، أو 
أملتها ظروف بعده عن 2" هؤلاء الشعراء المثقفین أو النخبویین سوى ضرب من المصادفة

ریة، تضمن له سلمیة ودمشق إلى بیروت، أو ربما أملاها البحث عن حمایة أدبیة أو شرعیة شع

استطاعته في حوارات الماغوط الكثیرة ، یردد دوما أنه لو كتب له أن یتعلم أكثر من الابتدائیة التي توقف عندها، لكان ب1
.70و، 68اغتصاب كان وأخواتها، : انظر. أن ینظر للشعر  مثل أدونیس، ویعترف أنه لا یفهم حتى شعره ناهیك عن نظریاته

، سنة 432الكتاب العرب، عدد ، اتحاد 47الماغوط بین شعریة الفطرة وقوة التجربة، الموقف الأدبي ،ناظم مهنا،2
2007.



غربة الماغوط السیاسیة وانعكاساتھا في شعره: فصل الثانيال

84

شاعر لم یكن حریصا على الانطلاق من إطار مرجعي " إنه . إطارا للتعبیر عما یملأ جوانحه
كان لها الفضل الواضح في التعریف به، وتقدیمه ) شعر(، فعلى الرغم من أن جماعة 1"معین

فطریة "إلى جمهور الشعر، إلا أنه لم تكن له فلسفتهم في فهم الشعر؛ لقد ابتعدوا في نظره عن
مجتمعهم، والذي یحتم علیهم أن ینطلقوا منه للتعبیر عن طموحاتهم وأهدافهم من أجل الارتقاء 

لذلك ابتعد كلیة عن غموض النص وتعقیده ورمزیته، فجاء شعره مكشوفا عاریا، یفضح 2." به
. الواقع المزري على أصعدته المختلفة

وحید شكلته معاناته الحیاتیة بالدرجة وهكذا نجد الماغوط یبین منذ البدایة عن انتماء 
الأولى، والأحداث المتوالیة التي ظلمته إنسانا، فانتقم لنفسه شاعرا، هذا الانتماء هو للحریة في 

..معناها الأوسع،  إنه متمرد؛ والمتمرد قلما تجد له اتجاها معینا 

.تجلیات النكسة في أدب الماغوط -2
والهزائم لیس جدیدا، سواء على مستوى الأفراد أو إن عهد الشعر بالنكسات والنكبات

غیرها، فما زالت نكبات بغداد العدیدة، ودمشق والبصرة والأندلس وغیرها ماثلة في المدن أو
الأذهان، وما زالت نكبة البرامكة، والحلاج وشهداء الكلمة من البشر، تؤكد خللا ما في منظومة 

وهي نكبات بكى فیها الشعراء القیم قبل الأجساد والشجر العلاقات السیاسیة والاجتماعیة للأمة؛
الذي ینظر إلى المستقبل، وهو یندب المثقفوالحجر، فجاءت أشعارهم ترجمانا لوعي الشاعر 

فجاءت قصائدهم مؤثرة تتفاعل مع الوجدان العام، وتدفع بشكل أو بآخر إلى . الحاضر ویرثیه
.التأمل والتدبر بحثا عن وضع جدید

، 1967على هزیمة جیوشهم أمام الكیان الإسرائیلي عام " النكسة" أطلق العرب اسمولقد 
النكبات شرخ "وهي نكبة تضاف إلى نكبات أخر سجلها التاریخ في صفحات هذه الأمة، و

یصدع البناء الاجتماعي على كلّ المستویات، ویعري ما استتر منه، ویظهر الظلال القاتمة 
.3"التي كانت بعیدة عن النور

.177الم، جابر عصفور، رؤى الع1
، سنة 432لكتاب العرب ، عدد اتحاد ا–، 66فاتح كلثوم ، الرؤیا الفطریة في شعر محمد الماغوط ،الموقف الأدبي 2

2007.
2004دمشق ، –، منشورات اتحاد الكتاب العرب 205محمد حمدان ، أدب النكبة في التراث العربي ، 3
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ولم تكن النكسة محطة عابرة في تاریخ العرب الحدیث، بل ظلت على امتداد عقود 
يالرومانسالحدث الذي غیر كثیرا من المعالم الثقافیة والفكریة العربیة؛ فلقد أنهت العصر 

من معانیها، وبدأت مرحلة جلد 1948الحالم بمجد الأمة، كما أفرغت الشعارات المرفوعة منذ 
عن تفسیر لما آل إلیه الوضع، ودخل الشعراء كغیرهم في خضم الجدل القائم حول الذات بحثا 

أسباب النكسة ونتائجها، كل یبلورها حسب قناعاته السیاسیة أو اتجاهه الفكري أو انتمائه 
.القومي

واستفاق قسم هام من الشعراء على واقع آخر غیر الذي كانوا یأملونه، وتأزمت علاقاتهم 
ومنظري الوحدة العربیة والقومیة العربیة، فلم یجدوا غیر الشعر ملاذا وأنیسا، بصناع القرار،

یفجرون فیه طاقاتهم، ویعبرون عن رفضهم، وأحیانا یظهرون تمردهم على أنماط التفكیر 
وقد رأینا أسماء كبیرة في عالم الشعر، حركتها النكسة والواقع . القائمة، داعین إلى التغییر

دونیس ونزار قباني والبیاتي وبلند الحیدري وسعدي یوسف وصلاح عبد العربي من قبیل أ
الصبور وأحمد حجازي وأمل دنقل، وكثیرین غیرهم توزعوا على رقعة الوطن العربي، یجمعهم 

.الهم الواحد، ویختلفون قلیلا أو كثیرا في كیفیة التعبیر عنه
وأیقظته من سباته إذن أنها هزت العقل العربي 1967من فضائل نكسة " وقد كان

لقد فجرت النكسة قنبلة داخل قبیلة المثقفین، وجعلت الجمیع یلتفت حوله، ویعید من .. الطویل
جدید النظر في مجمل أفكاره واتجاهاته، وإذا كان البعض قد سقط في قبضة الغموض والعبثیة، 

انت وراء نكسة فإن البعض الآخر وضع یدیه على مكمن الداء، وعلى الأسباب الحقیقیة التي ك
1." الاسرائیلي-مدویة ما زالت تتفاعل أحداثها ونتائجها على ساحة الصراع العربي

لكن ردود أفعال الشعراء لم تكن في مستوى واحد، من حیث التعامل مع النكسة، فلأسباب 
ما أخذ بعضهم یلطف وقعها على القارئ العربي، معتبرین إیاها خسارة معركة ولیست خسارة 

: یقول الشاعر عبد الغني حسن یرد على من لم یر في النكسة سوى نكبة للأمةحرب،
!؟هْ مَّ أُ ةُ ، وأیَّ ـــــــةٌ ـــــــــا أمَّ هَ إنَّ هْ مَّ ـــلِ ـــــــــالمُ اتِ ثَ ادِ حَ ي الْ ها فِ مْ لُ لا تَ 
؟هْ مَّ هِ الْ يَ ــالِ ـــــ، عَ ماتِ السِّ عربيُّ عبٌ شَ ثَ ـوادِ ـــــــــحَ الْ لا یحملُ كیفَ 

09:بتاریخ8594:قافي العربي، صحیفة الشرق الأوسط الإلكترونیة،عددأیقظت الضمیر الث67نكسة ، أحمد جودة1
:، الرابط 6/2002/

http://www.aawsat.com/details.asp?section=28&article=107418&issueno=8594
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هْ مَ زْ عَ ةُ یبَ صِ ــــــالمُ مُ لِ ، ولا تثْ هِ ـیْ نَ تْ مَ بِ رْ ــــغَ نْ مِ وبُ طُ خُ الْ لُّ لا تفُ 
هْ مَّ هِ لَ دْ ـــــمُ ـــــيَ الالِ یَ ى اللَّ حدَّ تَ◌َ یَ ساً  درْ ةِ یمَ زِ ـهَ ــــــــــــــالنَ ى مِ تلقَّ یَ 

هْ مَ غْ نَ ـلاوةَ ـــــى حَ كوَ الشَّ ردُّ یَ وَ حٍ بْ صُ ةَ ــاءَ ـــــــجى وضَ الدُّ حیلُ فیُ 
.هْ ـــسمَ وبَ فاهِ ائتلافًا على الشِّ ـرِ ـهْ الدَّ فحةِ صَ نْ مِ العُبوسَ یصوغُ وَ 

إن الأوصاف الجمیلة هذه التي أوردها الشاعر كان یراد لها أن ترفع المعنویات، وأن تعد 
ضل، یعید له شیئا من الكرامة المهدورة، الإنسان المقهور المحطم في نفسه وآماله بمستقبل أف

وربما یكون التفاؤل مطلوبا بعد النكسات حتى لا یكون السقوط موتا لیس بعده نهوض، فلكل 
.جواد كبوة، ولا بد أن تستفید الشعوب من أخطائها

الٌ جَ ي سِ دیقِ یا صَ ما الحربُ إنَّ 
هْ مَ دْ صَ فلِمَ الیأسُ عند أولِ 

ویلٌ طَ قاءٌ ى لِ غَ ا في الوَ نَ بینَ 
هْ مَّ جَ عاركِ مَ في الْ واعیدٌ ومَ 

غیر أن الواقع یعطي المتشائمین نصیبا من الحق أیضا في غرقهم في التفجع على أمة 
أصیبت في مقتل، حتى أنهم یعتبرون النكسة لفظا لطیفا جدا للكارثة التي وضعت العالم العربي 

.في موقف لا یحسد علیه
ما یتحفظ علیه في خطابه لصناع القرار، فدعا إلى قطیعة فنزار قباني لم تترك له النكسة 

:نهائیة مع فكر قاد إلى الهزیمة، ویشرح بمرارة الشاعر الواعي أسبابها
انعي لكم یا أصدقائي اللغة القدیمة 

والكتب القدیمة 
..أنعي لكم

كلامنا المثقوب، كالأحدیة القدیمة
ومفردات العهر ، والهجاء، والشتیمة

أنعي لكم .. أنعي لكم
1.نهایة الفكر الذي قاد إلى الهزیمة

.368نزار قباني وأروع قصائده، 1
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الإیغال في السخریة من قدرة الإنسان ) هوامش على دفتر النكسة(ویتعمد الشاعر في
:  العربي على الكلام، وعجزه عن تجسید الكلام

إذا خسرنا الحرب لا غرابة
لأننا ندخلها

بكل ما یملك الشرقي من مواهب الخطابة
ي ما قتلت ذبابةبالعنتریات الت

..لأننا ندخلها 
.بمنطق الطبلة والربابة

هذه اللهجة الجدیدة في خطاب الشاعر ستفرض منطقها خلال هذه الفترة الحرجة، ویصبح 
اللغة أسلحتها للإیذاء، وتشحذالسلوك السیاسي والاجتماعي وحتى الثقافي في قفص الاتهام، 

.ذي كانكنتیجة لعجز العقل والوجدان عن استیعاب ال
ویمضى الشاعر السوداني سید أحمد الحردلو في تشریح النكسة، والانتقام ولو شعرا من 
صانعیها الذین توهموا أنهم أبطال، وإذا هم قاصرون أو مراهقون رغم ما بلغوه من السنین، 

): هوامش على دفاترهم(فیقول في 
أكتب للمزیفین واللصوص والمخنثین

أكتب للمنافقین
ن حسبوا على بلادنا رجالأكتب للذی

أكتب للذین جاوزوا خمسینهم
ولا یزال بعضهم أطفال

أكتب للأشباه 
.للذین فجأة تحولوا أبطال

:ویتفق الحردلو مع القباني في بعض أسباب النكسة، فیقول
وكانت الهزیمة

لأننا كنا ملیئین بأغنیات الموت في الشفاه
والخدر ..بمفردات العهر 

الكون من ضجربكل ما في
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لأننا كنا ملیئین بأن االله
1..ینام تحت هدب امرأة من قرطبة 

ویذهب حیدر حیدر مع الشعراء والأدباء الذین أعلنوا انتهاء الزمن الجمیل، على أن لا 
ولأنني مدرك حجم :" یدفعهم ذلك إلى الاستسلام للحزن والصمت وانتظار المجهول، فیقول

ناهي والخراب السائد، والمستقبل الأسود، مصمم أنا بكامل وعیي الكارثة والانحطاط اللامت
2"ومعرفتي أن أكون صوتا فضائحیا في مواجهة هذا التدهور والانحطاط والعسف المبرمج

تناول " فأطلق العنان للنص الأدبي المستشعر للفجیعة وأعاصیرها، شعرا وروایة ومسرحیة، و
زمني، تطبعه - سان العربي، في إطار فضائيجوانبها المتعددة عبر وصف تفصیلي للإن
طروحات أإلى التساؤل الساخر المتشكّك في ... علائق القهر والقمع والحرمان والاستغلال

3.السیاسة وبریق الشعارات

لا بد أن تلهم الشعراء على -بوصفها حدثا عظیما-ومهما یكن من أمر، فإن النكسة 
الطرح في شأنها لا ینفي أن یكون الهدف المبتغى واحدا، اختلاف اتجاهاتهم ورؤاهم، واختلاف

هو في الغالب تنبیه الإنسان العربي إلى جلال الحدث، وضرورة تجاوزه، والاستفادة منه، وإن 
كان ذلك لا یكون إلا بإعادة الاعتبار لآلیات تفعیل المجتمع، خصوصا ما تعلق منها بالحریة 

.اهیم لا تكتفي بالشعار، بل تتجاوزه إلى الفعل والعملوالدیمقراطیة وما ینجر عنهما من مف
) حزن في ضوء القمر(لا یختلف كثیرا عن ) الفرح لیس مهنتي( ودیوان محمد الماغوط

، من حیث الخصائص التعبیریة العامة، بل یكاد كل منها یزكي )غرفة بملایین الجدران(أو
الإحساسم عن معاناة النفس طورا، وعن الآخر في التعبیر عن القلق والحزن والاغتراب الناج

الجماعي بالظلم والقهر والتهمیش، وما یترتب عن ذلك كله من ظلامیة في الرؤیا، وتطرف في 
، وبحكم میلاده متزامنا )الفرح لیس مهنتي( لكن. الوصف، وثورة على كل ما هو مألوف ومبتذل

ن السخط والغضب لا تخفى على مع النكسة، یعكس آلام هذه المرحلة، ویحمل شحنة إضافیة م
تعبیرا موجعا محتشدا بالعفویة ومشاعر السخط التي فجرتها هزیمة العام السابع " القارئ، إذ یعد

ف ألم المعاناة الذاتیة، إلى ألم الجماعة، الذي یمثله الشعور القومي بقسوة یضأ؛ فقد 4"والستین

1984، 1قسنطینة ، ط- ، دار البعث132-131جروه علاوة وهبي ، التجریب في القصیدة العربیة ، : انظر1
1993، 1بیروت ، ط–، دار أمواج للطباعة والنشر 8حیدر حیدر، أوراق المنفى ، 2
2002. دمشق –، اتحاد الكتاب العرب 9محمد رضوان،  محنة الذات  بین السلطة والقبیلة ، 3
178جابر عصفور، رؤى العالم ، 4
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لقد .. ت على هامش الفعل التاریخيمصداقیته، وبا" النكسة، فأصبح الشاعر كمثقف كأنه فقد
انكشف الوهم الكبیر الذي ألهم المثقفین تلك المشاریع الشاملة والإیدیولوجیات الثوریة، لتغییر 

1."العالم وتحریر الشعوب من القهر والاستلاب

وعبثا نبحث عن تصریح بالنكسة في دیوانه هذا، لكن صورها واضحة من خلال حالة 
ى لغته، مرة وقاسیة، وفي نداءاته الیائسة وأوامره الجافة محاولا تفجیر الیأس التي تطفو عل

. آلامه القومیة دون أن یضطر إلى مشاركة الآخرین لغة انتقاداتهم المباشرة للحدث
2)بعد تفكیر طویل(یقول في قصیدة 

قولوا لوطني الصغیر الجارح كالنمر
إنني أرفع سبابتي كتلمیذ
طالبا الموت أو الرحیل

ولكن
لي بذمته بضعة أناشید عتیقة

من أیام الطفولة
. وأریدها الآن 

إن تصغیر الوطن، وطلب الموت أو الرحیل، وتعتیق الأناشید، كلها إشارات إلى ما یعتري 
الماغوط من غضب وحنق، إنه لا یرید أن یبقى في وطن لم یعد یحقق له الإحساس بالعزة، 

منا، تمجیدا له وأملا في أن یكون عرینا له ولغیره من أبنائه، ویطالب بالأناشید التي صدح بها ز 
.وهاهو یكتشف أنه مجرد ضحیة من ضحایا ضعفه

ویوغل الشاعر في التعبیر عن المأساة، عندما لا یرى في الوطن غیر تابوت ممدد لا
ة في حراك به، وأكثر من هذا لا یستحق الرثاء، وهو أبسط شيء یقدم إذا انعدمت الحیل والرغب

فعل شيء ما، ثم هو لا یرید أن یخاطبه مباشرة بل یتخذ بینه وبین الوطن حجاب، كأنما 
:یمارس حقه في الخصومة والإعراض

قولوا لهذا التابوت الممدد حتى شواطئ الأطلسي
.إنني لا أملك ثمن المندیل لأرثیه

.78، الاستلاب والارتداد، على حرب1
191محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 2
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من ساحات الرجم في مكة
إلى قاعات الرقص في غرناطة

الصدرجراح مكسوة بشعر 
.وأوسمة لم یبق منها سوى الخطافات

ویفجع بزیف الأحلام التي بنیت على الأوهام والمظاهر التي عرتها الأحداث، فانعكس كل 
: ذلك مرارة تدفع الشاعر إلى استكثار الوحل على أرصفة الوطن

فاهربي أیتها الغیوم
فأرصفة الوطن 

.لم تعد جدیرة حتى بالوحل
شاعر على واقع فرضه العرب على أنفسهم، فذاقوا وباله، لذا هذا مظهر من تمرد ال

بوضع إنساني تكون فیه جمیع الأجوبة إنسانیة، أي مصاغة " تتعاظم حیرته، ویبدو كأنه یطالب
، وهو یتجرع هزیمة تفنن الآخرون في تبریرها وتحلیل أسبابها ونتائجها، دون أن 1"بشكل منطقي

ما أنه یصدر ممن لا یثق في كلامهم وشعاراتهم وأصواتهم ة إلیه، طالبیعني ذلك شیئا بالنس
المأجورة، ثم هو یرى الألم جماعیا، الأمر الذي یحمله مسئولیة أكبر بموصفه شاعرا له صوت 

.   فني وكلمة مقروءة
لهذا لا یكتفي الماغوط بالتمرد على الوضع القائم، بل ینتقل إلى نتیجته المنطقیة وهي 

لتصحیح الأمور، وكثیرة هي أشعاره التي تجسد ذاك، دون أن یتوقف معناها الدعوة إلى الثورة 
فالثورة بمعناها الأوسع تشمل إعادة النظر في . بالضرورة عند الانتفاضات الجماهیریة المعروفة

." عملیة تتجاوز رفض الواقع إلى محاولة تقویضه، وبناء واقع جدید" الوضع القائم برمته، وهي
2

3)كل العیون نحو الأفق( یقول في قصیدة

مذ كانت رائحة الخبز
شهیة كالورد

كرائحة الأوطان على ثیاب المسافرین 
1983، 3بیروت، ط–نهاد رضا ، منشورات عویدات : ، تر27ألبیر كامو ، الإنسان المتمرد ، 1
3،1979بیروت، ط–، دار العودة 24، ) المجلد الثاني –دیوانه (عبد الوهاب البیاتي ، تجربتي الشعریة 2
193. محمد الماغوط، الأعمال الشعریة 3
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وأنا أسرح شعري كل صباح 
وأرتدي أجمل ثیابي 

وأهرع كالعاشق في موعده الأول 
لانتظارها

لانتظار الثورة التي یبست 
.قدماي بانتظارها

حدثا جمیلا، یستحق التزین له، والاحتفاء به یعمد الماغوط إلى تصویر الثورة بوصفها
وترقبه مثل ترقب العاشق لموعده الأول، وهو بهذا التصویر كأنما یقول إن الثورة المنتظرة هي 
التي یجب أن تكون جوابا لأسئلتنا، وحلا لوضعنا، ویمضي بعد ذلك في التغزل بهذه الحبیبة 

جاع الكرامة بأبعادها المختلفة، لكن ماذا إذا لم الموعودة التي تعلق الآمال علیها لإعادة استر 
تأت؟ ماذا لو لم تستجب لمراسم الاحتفال التي أقامها الشاعر على شرفها؟ 

لكن إذا لم تأت 
سأعض على شراییني كالمراهق

سأمد عنقي على مداه
كشحرور في ذروة صداحه 

وأطلب من االله 
.أن یبید هذه الأمة

بها قصیدته، لیست إلا ترجمة لشحنة حب الثورة في نفسه، إن شحنة الغضب التي ختم 
فالنتائج تقاس بالمقدمات، وإذا كانت هزة عنیفة كالنكسة لا تؤدي إلى ثورة في مستوى هذا العالم 

.الحیاة–في نظر الشاعر–المترامي الأطراف، فلا تستحق هذه الأمة
في الشعر، وانتماءاتهم في لقد هزت النكسة جیلا كاملا من الشعراء، تعددت طرائقهم 

بالانتماء للوطن الجریح، الإحساسالحزب والسیاسة، ورؤاهم في الحیاة والواقع، ولكن جمعهم 
فخصصوا له قصائد أو دواوین كاملة، بعضهم اعتبرها وعكة صحیة سرعان ما تنتهي، وآخرون 
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اتهالذي أكدت سنو ، وتركوا جمیعا الفصل للزمن المتعاقب1توقعوا أن تكون حالة مزمنة تطول
. أن النكسة لم تكن خسارة ستة أیام في تاریخ العرب، بل إنها بدأت بخسارة الستة الأیام

تداعیات المنفى والسجون-3
یحتل كل من المنفى والسجن مكانا خاصا في التعبیر الاغترابي للقصیدة المعاصرة، ولا 

سجن لا یعني فقط تقیید الحریة فترة من ینحصر المنفى في البعد عن الأوطان فقط، كما أن ال
الزمن، بل یمتد إلى نوع آخر هو المنفى داخل الوطن، وإلى سجن الأفكار والعقول، وتكریس 

حیط به غریب عنه، أو أنه منبوذ ییشعر المرء أن الذي وعندئذمظاهر التقهقر والتخلف، 
ر عن نفسه بحریة، فیكون أمامه بسبب موقف أو اتجاه لا یقبله الآخر، أو أنه ممنوع من التعبی

.خیار العزلة وحیدا یفجر فیه الإبداع بقدر ما یمزق قلبه ألما وحیرة
وإذا كان للسجن والمنفى محاسن، فهي تعلم القدرة على التحدي والمواجهة، وعلى 

هاكم " الإبداع أیضا، الذي ربما یتفتق فیهما وینمو لیكون الوجه الآخر للمعاناة، یقول هیجو
تحطم حتى لم یعد یملك سوى شرفه، وتجرد من كل شيء حتى لم یعد له سوى ضمیره، رجلا

وانعزل عن الدنیا حتى لم یبق بالقرب منه سوى العدالة، وأنكره الناس حتى لم یبق معه سوى 
2."الحقیقة، وألقي به في الظلمات حتى لم یبق له سوى الشمس، ذلكم هو رجل المنفى

منفى والسجن قدیم، بمعنییه السالفي الذكر، فنحن أمام تجربة وعهد الشاعر العربي بال
الصعالیك، وبخاصة الخلعاء والشذاذ منهم الذین ساروا على درب الثورة على القبیلة بعزة وإباء، 
رافضین الظلم والذل، وداعین إلى الحریة في علاقتهم بالقبیلة التي تفرض علیهم التبعیة 

كام لما یریدون هم، وأمام تجربة أسرى الحروب العربیة من الشعراء والذوبان والامتثال دونما احت
مثل أبي فراس الحمداني والبارودي وشوقي وغیرهم، وإذا كان هؤلاء في أغلبهم یشتكون البعد 

بشكل جوهري النظام القیمي " عن الأوطان والأهل، فإن غیرهم وسع آفاق غربته ومنفاه لتشمل
3". ة الأهداف التي یحملها أبناء الوطن الواحدوالاجتماعي والأخلاقي، وماهی

. یذهب فیها مذهبا متطرفا، إلى حد وصف البعض له بالشعوبي) قصائد مغضوب علیها(من هؤلاء نزار قباني في دیوانه 1
1،1989بیروت ، ط–، دار الشروق 38–25) وقائع معركم مع نزار قباني( جهاد فاضل ، فتافیت شاعر : انظر مثلا

1986. ، الهیئة المصریة العامة للكتاب6أحمد رضا محمد رضا،: فیكتور هوجو، رسائل وأحادیث من المنفى، تر2
.2005، 1بیروت ، ط–، الدار العربیة للعلوم 119محمد محفوظ، الحریة والإصلاح في العالم العربي، 3
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إن العالم العربي لا یمثل استثناء من حیث سوء استقرار الفرد النفسي والاجتماعي، أو 
من حیث سوء علاقة الفرد بالمنظومة السیاسیة والاجتماعیة، لكن الظروف التي مر بها في 

المجال، بالنظر إلى حجم الإحباط العصر الحدیث ربما جعلته أحد النماذج السیئة في هذا 
والآلام التي ترجمها الإنتاج الأدبي بأنواعه المختلفة، والأدیب بوصفه مثقفا متمیزا أقدر طبقات 
المجتمع شعورا بالوضع الاجتماعي والقیمي من غیره، كما یعد أفضلهم وسیلة في الكشف 

. عیدوالإبانة، لأن وسائله التعبیریة أوضح أثرا على المستوى الب
لهذا وجدنا الشاعر یعاني منفى داخلیا قبل أن یكون منفى عن وطن أو مدینة، فإذا كان 
الثاني مؤقتا في الغالب، وقد یزول بعودة الشاعر إلى أحضان بلده وقومه، فإن الأول أكثر 
مرارة؛ لأنه یعاكس فیه الفطرة المیالة إلى التعایش والاندماج، ویقضي في داخله على ما تبقى 

ن شعور بالعدالة والإنصاف عند بني جلدته، كأنما هو غریب داخل وسطه، ما یدفعه إلى م
الدفاع عن نفسه بوسائله الخاصة؛ ذلك الدفاع ضد محاولات سلبه حقه في عالم لا یعتقد 
الشاعر أنه في  مستواه، لأنه لا یؤمن بالمواطنة بل بالولاءات أو الحزبیة أو العصبیة وما إلیها 

الهدر وأشكال التعسكر أوالتخندق التي تقسم الناس إلى فئات، ترضى عن هذه وتقمع من أنظمة
.تلك، إلى حین تنقلب المعادلة، وهكذا دوالیك

وفي الحالتین نجد حضور المكان قویا، رغم أنه لیس سببا مباشرا في شعور الشاعر 
به ارتباطا آلیا، كالإنسان بالوحدة والمعاناة، فلا یمكن للمكان أن ینعزل عن عناصره المرتبطة 

والزمان، فكل من هذه الثلاثة مكون أساسي للحیاة في شكلها الاجتماعي أولا، ثم في أشكالها 
لهذا نجد الشاعر یطرب للمكان أو یشكو منه بناء على العلاقة التي تجمعه . الأخرى المتفرعة

.مطلقبالناس أو بالآخر عموما، في زمن معین أو
: تتناول الموقع من حیث دلالاته المتراكبة" كان كما تراها نهى بیوميإن العلاقة بالم

موقع الذات في المجتمع ومكانتها فیه، وموقع الفرد من الجماعة التي یعیش فیها ومكانته 
1."عندها، والموقع باعتباره جغرافیا الذات والعالم

لانتماء، في أي من ومهما یكن من أمر، فإن الشعور بالنفي أو السجن بسبب الرأي أو ا
الاتفاق في الرأي أو الاشتراك في " صورهما یتعارض مع المواطنة التي لیس من شروطها

الدین، أو المذهب أو القومیة، إن مفهوم المواطنة یستوعب كل هذه التعددیات والتنوعات، 

2005، 1ط. الدار البیضاء –المركز الثقافي العربي ، 256مصطفى حجازي، الإنسان المهدور ، : انظر1



غربة الماغوط السیاسیة وانعكاساتھا في شعره: فصل الثانيال

94

ها اتیا لكي تمارس كل هذه التعددیات دور و خ السیاسي والثقافي والاجتماعي مویجعل المنا
وإذا 1."ووظیفتها الحضاریة والوطنیة في إثراء الواقع الوطني ومده بأسباب الاستقرار والانسجام

اضمحل الشعور بالمواطنة عند الشاعر، فإنه من الصعب أن یتحكم في آلته التعبیریة، وعلى 
.القارئ أن یستعد لكثیر من المفاجآت التي یصب أغلبها في إطار التمرد والثورة والرفض

بسبب انتمائه إلى القومیین بالشكل الذي رأینا، 1955ط لأول مرة عام و سجن الماغ
1962وقضى فیه تسعة أشهر، فر بعدها إلى منفاه الاختیاري في بیروت أین سجن أیضا عام 

وعندما . إثر انقلاب القومیین، ثم سجن في الشام، بسبب كتاباته الصحفیة، وجرأته الناقدة
سجن یبدو أنه مصدر كل ما یحمله في نفسه من غربة وثورة وتمرد؛ لقد یتحدث عن معاناة ال

حطم حذاء السجان في داخله كثیرا من القیم والمبادئ الجمیلة، قبل أن یحطم فیه الضلوع 
. والعظام، وأسكنه جحیما من الخوف والرعب، والكفر بكل الشعارات التي یؤكد الواقع أنها زائفة

فیه أن السجن للمجرمین تبین أنه أیضا للذین لا یریدون تقدیم الولاء وفي الوقت الذي كان یعتقد
. الأعمى، فتقُدَم للسجن زهرات شبابهم، وما تبقى لهم من عزة وكرامة

وعلى الرغم من أن الماغوط لا یقارن بشعراء المنفى الكبار المعاصرین له، من حجم 
وا عن الوطن أو ابتعدوا عنه، وحرموا لئك الذین أبعدو غیرهما، أویش أوالسیاب أو محمود در 

العودة إلیه، لأن ما یكتبون یزعج أناسا لهم سلطة الأمر والنهي، إلا أن المنفى لیس في حاجة 
فالنفي أو السجن في حد ذاتهما . إلى إطالة زمنیة لینعكس حسرة ومعاناة في نفس الشاعر

انهما، أما إذا صاحبته حدثان خطیران في حیاته بغض النظر عن حجمهما الزمني أو مك
وة وهجوما وشراسة الشعور العام، فإنه یصبح أكثر قسالظروف السیئة على مستوى النفس أو 

في التعامل الشعري مع الآخر؛ إذ یحطم الشاعر به كل قید، ویتجاوز كل حد تعبیرا عن تمرده 
. ورفضه

لمون بلعب أدوارهم وهكذا طال السجن جیلا بكامله من الشعراء الشباب، الذین كانوا یح
الطبیعیة في توعیة الأمة بقضایاها المهمة، فأرید لهم أن یكونوا خارج إطار التأثیر الاجتماعي 

یحال بین " الثقافي، وتعرضوا لما یسمیه مصطفى حجازي بالهدر الوجودي الذي یحدث حین
والمشاركة في الإنسان وصناعة مجاله الحیوي، من خلال الممارسة والفعل  والإنتاج والإنجاز

110محمد محفوظ ، الحریة والإصلاح في العالم العربي ، 1
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وقد جسد هذه 1. "قضایا هذا المجال الذي یشكل الوطن، واحتلال الدور والمكانة الفاعلة فیه
: فقال2)سجن( التجربة أحمد حجازي في قصیدته

لي لیلة فیه
وكل جیلنا الشهید

عاش لیالیه
.فالسجن باب ، لیس عنه من محید 

ة أن یكون مكانا حقیقیا للحبس، لكن حجازي یستدرك موضحا أن السجن لیس بالضرور 
وتلك هي المشكلة الكبرى، إذ یغدو كل شيء حول الشاعر سجنا معنویا إذا هو نجا من السجن 

: المادي
والسجن لیس دائما سورا، وبابا من حدید

فقد یكون واسعا بلا حدود
كالتیه.. كاللیل

نظل نعدو في فیافیه
.حتى یصیبنا الهمود

قاتم الأهداب نرخیهوقد یكون السجن جفنا،
وننطوي تحت الجلود

!تجتر حلم العمر في صمت ، ونخفیه
حزن في (وإذا أردنا أن نتلمس مأساة النفي والسجن في شعر الماغوط، فإن دیوانه الأول

التي یعتبرها القصیدة المعلنة عن " القتل" الذي ولد في المنفى البیروتي، وقصیدته) ضوء القمر
ونظرة على فهرسة . ي ولدت في سجن المزة، أفضل ما یمكن أن یستشهد بهوجوده كشاعر، والت

هذا الدیوان تبُین عن حجم المأساة الناتجة عن السجن والنفي، فالعنونة تساعد في الكشف عن 
وهكذا نجد في القصائد الثماني عشرة المشكلة له . الاتجاه العام للدیوان حتى قبل قراءة القصائد

رجل على "و"الشتاء الضائع" و" المسافر"و"جنازة النسر"و" ي ضوء القمرحزن ف:"عناوین مثل
، وغیرها مما یدل على أن الشاعر لم یكن في حالة من السعادة "القتل" و" الغرباء" و"الرصیف

250مصطفى حجازي ، الإنسان المهدور ، 1
.256أحمد عبد المعطي حجازي، الدیوان، 2



غربة الماغوط السیاسیة وانعكاساتھا في شعره: فصل الثانيال

96

أو الهدوء، بل كان في اضطراب وقلق واضحین، یسیغان له كل أشكال التعبیر، حتى وإن حمل 
ها من القارئ أن یتفهمها ویقبلها منه، فإذا كان الآخرون یجتازون تناقضات ومفارقات یحتاج فی

1.طریق الشعر الوعر والشائك على المركبات، فإنه یجتازه حافیا

والماغوط یعلن بوعي أن السوط الذي أرعبه، هو السوط العربي بید السجان، وفي 
ه سوى الرعب والفزع ، السجن انهارت أمامه الأشیاء، وسقطت جمالیات الحیاة، ولم یبق أمام

لهذا لم تكن سوداویته زیفا، ولا تشاؤمه ادعاء؛ لقد جعلته ظروف الحیاة ینضج قبل الأوان، 
فأوصله ذلك النضج إلى إطلاق العنان لصورته القاتمة علها تمتص شیئا مما یعذبه، وتخفف 

.شیئا مما یعانیه
ر رهیبة في حیاة المثقف، وعندما تتحد الرؤى حول السجون الظالمة وما تخلفه من آثا

فإن جرعة الصدق التي یلمسها القارئ من كتاباته وأشعاره تجعله یؤمن بأحقیته في رفع الصوت 
وهاهو . مطالبة بالحریة، وبالإبداع في تعریة الواقع إنصافا للمحرومین والمعذبین في الأرض

ذلال، التي غطت على البیاتي یعرفنا بهذا المكان وما أصبح یعنیه ویعكسه من أسالیب الإ
یقول في . الصورة القدیمة لقمع ذوي الفكر والوعي بأشكاله التي لا تكف عن التجدد والابتكار

):قصائد حب على بوابات العالم السابع(
عرفت یا حبیبتي كل سجون العالم القدیم
لكنني أكتشف الآن سجون العالم الجدید

والقهر والإذلال في الأزمنة الحدیثة
في أقبیة المدینةوالموت

2.وغرف الفنادق اللعینة

لهذا تتجه الغربة عند هؤلاء الشعراء إلى أن تكون أیضا غربة داخل الوطن الضائع بین 
ا البردوني في قصیدته هاعون حرمته، تلك الغربة التي لخصأبناء لایعرفون حقه، وأجانب لا یر 

بمعنى الاختناق، ویعمق المأساة واقع الوطن تصویرا یوحي " حین صور) من منفى إلى منفى(
:، قائلا 3"التي یعیشها الوطن

.73محمد الماغوط ، اغتصاب كان وأخواتها،1
.2،209البیاتي ، مجلددیوان عبد الوهاب2
الشارقة ، العدد –، مجلة صدانا الثقافیة 137ریم العیساوي ، قراءة في قصیدة من منفى إلى منفى لعبد االله البردوني ، 3

2010الأول 
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بلادي من یدي طـــــــــاغ    إلى أطغى إلى أجـــفى
من سجن إلى ســــــــــجن    ومن منفى إلى منـفى
ومن مستعمر بـــــــــــــــــــاد    إلى مستعمر أخــــــفي

جفىومن وحش إلى وحشین    وهي الناقة العــــــ
:إلى أن یقول

أو في دارها لهفى**  بلادي في دیار الغیر  
.تقاسي غربة المنفى**  وحتى في أراضیها  

لا یتردد في أن یجعل القبح " وبما أن الماغوط یعیش غربته الحقیقیة داخل وطنه، فهو
1،"سهموضوعا، والذمامة لازمة أساسیة من لوازم صوره كما لو كان یواجه واقعه بما هو من جن

ولیس في الأمر تناقض . فتستحیل صور الوجود في رؤاه قبیحة ومشوهة، لكن في تعبیر جمالي
حین یتعلق الأمر بالإبداع، إذ في مستطاع الشاعر أن یخرج الصورة القبیحة في جمال فني 

وفي الوقت الذي كان فیه أدونیس یحلق بقصیدة النثر عالیا . بدیع التشبیه والاستعارة والمجاز
ي سماء الرمز والغموض والضبابیة، كان الماغوط یلتصق بالواقع، ویستقي مادته من الإنسان ف

وقد قال محمود درویش في أربعینیة . والقذارةوالتراب وما یرتبط بهما من عناصر الطهر 
الماغوط یعثر على الشعر في مكان آخر، كان یتشظى ویجمع الشظایا كان محمد:" الماغوط
إلىكان یدرك العالم بحواسه، ویصغي. لقاءات متوترةإلىویسوق الأضداد محترقة،بأصابع

حسیته المرهفة حواسه وهي تملي على لغته عفویتها المحنكة فتقول المدهش والمفاجئ، كانت
لهذا، فهو لا یتحرج في أن یحدثك عن التشاجر في 2..."معرفة الشعرإلىهي دلیله 

أن كل كلمة " جلد الحروف بالقمل والغبار والجرحى، ویرى المراحیض، والبول خلف الجدران، و 
3. " المهم أن تجد مكانها الملائم في النص... في اللغة العربیة هي كلمة شعریة

هذا الواقع المأساوي الذي یرسمه، یتجسد عند الشاعر عبر اتجاهین، الأول هو المدینة، 
أحلام، ولیس الماغوط من النوع الذي والثاني هو ذاته بكل ما فیها من حطام وخراب وضیاع

187، رؤى العالم ، جابر عصفور1
: انظر الرابط . 22/05/2006: من كلمته في دار الأوبرا بدمشق بتاریخ2

http://falsstini.jeeran.com/archive/2008/8/652653.html
.66، اغتصاب كان وأخواتها ،محمد الماغوط3



غربة الماغوط السیاسیة وانعكاساتھا في شعره: فصل الثانيال

98

یتوانى في رسم صورته في أقبح حالاتها، طالما أنه یرید أن یكون صادقا في تعبیره، وطالما أنه 
.یفهم الشعر رسالة واقعیة إذا لم تنزل إلى عالم الحقیقة، فهي تهریج وتضلیل

را في شعره؛ ویبدو شيء من هذا في حدیثه عن دمشق وبیروت المدینتین الأكثر حضو 
فإذا كانت الثانیة محط إعجابه، وسعادته، فإن الأولى هي رمز اغترابه، ولا غرابة في ذلك؛ 
فبیروت احتضنته وأظهرت مواهبه، وكانت له مأمنا، فأصبح بفضل نشاطها الأدبي شاعرا دون 

التي أن یعلم أن ما یكتبه یمكن أن یصنف في خانة الشعر، بینما دمشق طاردته، فهي المدینة 
ورغم كل ذلك تظل تسكنه ولا یملك عنها بدیلا، . تأخذ ولا تعطي كما یؤكد الشاعر في حواراته

:فبقدر ما تتعمق الغربة في نفسه، یجد نفسه مشدودا إلیها، رغم حبه بیروت واحتضانها له
أظنها من الوطن

هذه السحابة المقبلة كعینین مسیحیتین
أظنها من دمشق

نة الحواجبهذه الطفلة المقرو 
هذه العیون الأكثر صفاء
.من نیران زرقاء بین الشفن

یا سیفي الطویل المجعد.. أیها الحزن
الرصیف الحامل طفله الأشقر

یسأل عن وردة أو أسیر،
...عن سفینة وغیمة من الوطن

والكلمات الحرة تكتسحني كالطاعون
لا امرأة لي ولا عقیدة
لا مقهى ولا شتاء

1.نانضمني بقوة یا لب

إن الحنین إلى الوطن یصطدم بانكسار الشاعر وعجزه عن الوصول إلیه، فیكتفي بغیمة 
یعتقد بأنها من الوطن، یتأملها ویسائلها، وعندما یدرك عدم جدوى ذلك یعود إلى ذاته ویصرف 

16محمد الماغوط، الأعمال الشعریة، 1
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الحب إلى الوطن الذي یأویه ویحتضنه، دون أن یقوى على تجاهل جاذبیة دمشق وقوة تأثیرها 
1):الرجل المیت(، یقول في في نفسه

وأنا أسیر وحیدا باتجاه البحر
ذلك الطفل الأزرق الجبان
مستعدا لارتكاب جریمة قتل

كي أرى أهلي جمیعا وأتحسسهم بیدي
ان أتسكع لیلة واحدة

.في شوارع دمشق الحبیبة 
الذي ادئه وسلامة اختیاره من أن یحن إلى منبته بملمح صعلوك لا یمنعه اقتناعه بمإنه

إنه یذكرنا بمالك بن الریب، ذلك الصعلوك الذي رفض وعود العفو، . یطارده، ویروم النیل منه
وإغراءات الاندماج في القبیلة، ومات بعیدا عن ابنته التي آلمه فراقها، فأنشد وهو في لحظات 

:حیاته الأخیرة
النواجیابوادي الغضا أزجي القلاص **  ــة هل أبیتن لیلـــــــألا لیت شعري 

ـن الغضا لیس دانیامزار، ولكـــــــــ**  ا لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغض
لكن الماغوط یعود إلى دمشق، ولا یمنعه جمالها في نفسه من كشف عوراتها كأیة مدینة 
تقسو على أهلها بفعل ما مس الحیاة من تبدل أفضى إلى انقلاب كبیر من المفاهیم، وأضحت 

تحكم الفرد ذاتیة أو قبلیة أكثر منها حضاریة، لهذا نجد الشاعر یركز على المعاییر التي
تصویر القبیح أكثر من الالتفات إلى الحسن، لأن الثاني لا تكاد صورته تستقر حتى یغطیها 

قرونا –مهما ادعى الحضارة ومجاراة الزمن –القبح بطبقات من السواد الحالك، تعید الإنسان
.إلى الوراء 

العالم والذات على حد سواء، .. ا نجد في منفى الماغوط، كل شيء قبیحا وسلبیاوهكذ
فشقاء الشاعر یجعل من دمشق عربة سبایا وردیة، وامرأة یسمع نبض لحمها العاري، وهي 
صورة تحمل انتقام الشاعر من المدینة التي أوصدت أبوابها الصلدة أمامه عشرین عاما دون أن 

:لیه تراعي حاله أو تلتفت إ
عشرون عاما ونحن ندق أبوابك الصلدة

46نفسه ، . م1
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والمطر یتساقط على ثیابنا وأطفالنا،
ووجوهنا المختنقة بالسعال الجارح
تبدو حزینة كالوداع صفراء كالسل

وریاح البراري الموحشة
تنقل نواحنا

1.إلى الأزقة وباعة الخبز والجواسیس

یبعث رسائله الكثیرة إلیه دونما ویستعین الماغوط بالنداء لینقل مأساته إلى الوطن، و 
شعور باستجابة ما، كأنما الصدى یرجع الصوت إلیه في كل مرة لیعاود الكرة أملا في وصول 

الجرس المعلق في فمه، (إن الوطن عنده جمیل ولكنه قاس، فهو. إحدى مناجاته إلى هدفها
السن یقبع تحت كلیلة طویلة على صدر أنثى، ومجده الطاعن فيولكن یحرمه اللقمة، وهو

وتترجم مثل هذه الصور ما بداخل الشاعر من سخط جراء التسكع الذي ). أظافره العطریة
احترفه، والتشرد الذي أتقنه، حتى غدت یومیاته تردیدا لأغنیة حزینة واحدة تتعدد أشكالها 

.ویجمعها إطار واحد
علها تنبه الوطن وتصرخ جرأته الجارحة عالیا، وترسم اللوحة الواضحة لجیل الضیاع،

):الرجل المیت(الغافل عن أبنائه، فیقول أیضا في 
لا وطن لنا ولا أجراس

لا مزارع ولا سیاط
نبحث عن جریمة وامرأة تحت نور النجوم

وأقدامنا تخب في الرمال
تفتح مجاریر من الدم
نحن الشبیبة الساقطة

.والرماح المكسورة خارج الوطن
أمیر من المطر، وحاشیة من (ق والوطن في قصیدتهوتتعزز علاقة الماغوط بدمش

فیتصورها عجوزا مزریة الحال بملاءتها المرقعة، وسالفیها الأشیبین، مهملة عند 2)الغبار

11، شعریةمحمد الماغوط، الأعمال ال1
174، محمد الماغوط، الأعمال الشعریة2
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المنعطف والبعوض یحوم حول رأسها، فیسأل عن هویتها وهو في موقع الأمیر، وما أن یخبر 
لم تعد له مدینة إلا .. م الذكریاتأنها دمشق حتى ینكرها ویمضي في إخراج قیح النفس وآلا

:جیبه، ولا وطن إلا رسم على خرائط، ولا یتردد في أن یأمر حاشیته الوهمیة بقوله
اضربوها بالحجارة

دعوا الأطفال یتحلقون حولها
وألسنتهم ناتئة بین الأسنان

لیعلقوا في ملاءتها صفائح التنك
.وهم یرقصون هازئین

إن حقدا كهذا .. ه لمدینته له سبب قوي، أو مبرر كافلا شك أن غضب الشاعر وتنكر 
لا بد أن یكون لماض قاس عاشه الشاعر دون أن یجد من یعینه على مواجهته، وها هي 

: الفرصة قد أتت لیشفي غلیله من مدینته
عندما انتزعوني من سریري الغافي

وأنا أغط كفراشة على زهرة
ورحت أنبض آلاف السنین

ظهرهاكحشرة مقلوبة على
تشبثت بجدرانها
بحلقات أبوابها

بلحى شیوخها وأثداء نسائها
وأنا انظر إلیها باكیا متوسلا

كما كان العبد المطوق بالحراب 
.ینظر إلى أمه الطبیعیة

عطشان یا دمشق: قلت لها
قالت اشرب دموعك

جوعان یا دمشق: قلت لها 
.كل حذائي: قالت
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ح وتضعیف الألم، یمضي في سرد آلامه التي وعلى عادة الماغوط في تعمیق الجرا
تعذیب أو "سببتها مدینته التي تسكنه، ورغم كل ذلك لا یستطیع أن یراها یُنفذ فیها ما أمر من 

: لأنه لا یملك إلا أن یحبها" إعدام
..ولكن 

اسملوا عیني قبل أن تفعلوا ذلك
إنني أحبها یا رجال

ولن أخونها
.دموعولو ذرفت الكسور الدوریة لل

فتبدو كملخص لما عاناه في منفاه، إنها التقریر النهائي 1)جناح الكآبة(أما قصیدته
والشاهد على بؤس الرجل الخارج من مجال الاهتمام، لذلك یرتد الشاعر إلى أمه وطفولته، 

:یستنجد بهما، على الرغم من أن ذلك لا یخلصه مما هو فیه من سأم وضیق
ةمخذول أنا لا أهل ولا حبیب
اتسكع كالضباب المتلاشي
كمدینة تخترق في اللیل

والحنین یلسع منكبي الهزیلین
كالریاح الجمیلة والغبار الاعمى

فالطریق طویلة
.والغابة تبتعد كالرمح

مدي ذراعیك یا أمي 
أیتها العجوز البعیدة ذات القمیص الرمادي

دعیني ألمس حزامك المصدف
وأنشج بین الثدیین العجوزین

س طفولتي وكآبتيلألم
الدمع یتساقط

.وفؤادي یختنق كأجراس من الدم

42محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
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وتصل مرارة الغربة عند الماغوط، وثقل المنفى علیه حدا جعله یخشى الموت بعیدا عن 
عشه الذي یحن إلیه، ویتساءل في مرارة الحائر الخائر القوى، والمنسي الخارج عن حسابات 

:قائلا1)إلى عتبة بیت مجهول(الآخرین، في قصیدة
إذن سنموت على أرض أخرى
ولن تلمحوا دموعنا وأسمالنا ؟؟

إن هذا الخطاب الیائس الذي یحمله السؤال، یكفي وحده للإبانة عن حجم الیأس 
عما یربط المرء إلى الحیاة، والضیاع اللذین یسكنانه، ویجعله یتنازل عن القمح والرایات، أو

:رة قبل الإعدام لیطلب تحقیق حلم هو أشبه بالكلمة الأخی
لا نرید قمحا أو رایات

نرید فقط أن نموت في قرانا البعیدة
أن تبعثرنا الریح فوق قرانا البعیدة

.كالرسائل الممزقة
إن ثنائیة السجن والمنفى التي مست عددا معتبرا من الشعراء، كان لها الدور الواضح 

وجودها لفترة مهمة من تاریخنا في بروز طبع عنید، وتحد فرید للظروف السیئة التي فرضت 
المعاصر، ویكفي أنها أوجدت جیلا واعیا، أو لنقل صامدا في وجه الظلم والتخلف والاستبداد 
التي حارب الإنسان العربي مستعمرا ومحتلا قویا في سبیل القضاء علیها، لیجد نفسه في زمن 

فقط لأنه یخالفه الرأي، أو التحرر من الأجنبي في قبضة قریب له لا یرقب فیه إلا ولا ذمة، 
یرید أن یساهم معه في بناء المجتمع الذي هو ملك للجمیع، بصرف النظر عن الاعتبارات 

.الهامشیة
" من منفى إلى منفى " وربما حق لهؤلاء الشعراء أن یرددوا مع البردوني في قصیدته

:قوله
إلى أطغى إلى أجفى**  بلادي من یدي طاغ   
ومن منفى إلى منفى*  *ومن سجن إلى سجن  
إلى مستعمر أخـفى**  ومن مستعمر بــاد  

.131محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
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إنني مثل السجین الذي ظل یحفر نفقا في :" وقد فعل ذلك الماغوط ولو ساخرا عندما قال
1."زنزانته لمدة عشرین سنة، ثم اكتشف أن النفق الذي حفره یقوده إلى زنزانة أخرى

:الماغوط والتمرد-4

رة سلوكیة طبیعة في الإنسان مهما كان وضعه الاجتماعي أو إن التمرد بوصفه ظاه
الثقافي، لكنه یخضع في ظهوره لاعتبارات معینة، بعضها شخصي وبعضها الآخر خارجي؛ 

ة، أو یصطدم بقرارات مجحفة، أو یعیش في واقع متعفن، بفلا بد أن یمر الإنسان بأوضاع صع
في الحیاة، ویتعارض مع رغباته في رؤیة فیدعوه ذلك إلى التمرد على كل ما ینافي اتجاهه

غیر أن التمرد یخص إنسانًا عارفًا ومطلعًا . الأشیاء على الصورة الصحیحة التي یتوقعها
ومدركًا لحقوقه، وواعیا بأنه المرحلة التي تسبق الفعل المغیر أو الثورة على الأشكال المعیقة 

.ة نحو الاستقرار والتقدملسیرورة المجتمع واستقامة آلیاته المسیرة والموجه

ولقد كان الماغوط مؤهلا لیكون متمردا وثائرا، حاول أن یقنعنا بأن ذلك آت من المنطقة 
رمزا للتمرد على ) سلمیة(التي انحدر منها، ذات البعد التاریخي والجغرافي الهام، فلطالما اعتبر 

كارها أولا ثم بالقوة التي تستطیع الأنظمة والحكام، ومعقلا للثورات التي حاولت تغییر العالم بأف
تحقیق تلك الأفكار؛ فعامل الدم والوراثة إذن قد یكون له دور في نشوء هذه الظاهرة عنده، غیر 
أننا لا نستطیع أن نطمئن إلى هذا العامل وحده، بل إن الواقع الذي عایشه الماغوط منذ وقت 

بأن یجعل منه ومن كثیر من أمثاله مبكر من شبابه حتى الأیام الأخیرة من حیاته كان كفیلا
فمعایشة الواقع تشكل المثیر أو المحرك لبذرة . متمردین وثوریین على مستوى الإبداع على الأقل

.التمرد في النفس فتأتي الكتابة أو القصیدة لتجسد ذلك وتعلن عنه

:تي أن نقف على ما یأ-مثلا–وإذا بحثنا في ذلك الواقع عن عوامل التمرد أمكننا 

إلى سادة وعبید رغم كونها قریة صغیرة؛ هذا الانقسام الذي ) سلمیة(انقسام الناس في -
یشعر الفقراء والمحرومین أنهم في في مرتبة أدنى، حتى وإن كانوا هم أصحاب الجهد 

وعندما یتحدث الماغوط عن هذا الوضع المختل، . والعمل الشاق والإنتاج المنتظر

.64محمد الماغوط،  اغتصاب كان وأخواتها ،1
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ل قسم الأكبر من المجتمع مهمشا معزولا عن الفعفلأنه یستنكر أن یعیش ال
. را كأداة لسعادة الآخر وغناهالاجتماعي، وحصره في كونه  مسخ

دخوله السجن لمجرد كونه منتمیا لحزب منافس متهم، وما انجر عنه من تعذیب -
وإذلال، یطیح بكرامة الإنسان وینتهك حرمته، حین تطلق ید السجان تفعل ما تشاء 

عدالة، ویحرص الماغوط على تصویر حیاة السجن التي عاشها بطریقة في غیاب ال
تجعل تمرده المزمن مبررا؛ حین تتحول التحیة إلى كلمة بذیئة، والكرم إلى انحصار 
الوجه تحت حذاء السجان الخشن، والتعلیم إلى انتظار موعد السوط والسجن الانفرادي 

والأحلام الطفولیة، ویسكن ةیلء الجموإتقان الصراخ، فتنهار على إثر ذلك كل الأشیا
.الشاعر الخوف والرعب والقسوة

تعرضه للمطاردة نتیجة لكتاباته، وخروجه من بلده، وبالتالي دخوله تجربة المنفى لیس -
في بیروت فقط بل في كل مكان كان یشعر أنه مطلوب ومطارد، لأنه یتكلم ویكتب، 

عدم فیها الحریة، وتتحرر فیها قبضة وتلك جریمة في الظروف الاستثنائیة كالتي تن
.الظلم لتفعل فعلها في العقول والأجساد

الوضع العام للأمة الآیل إلى الانقسام والتمزق منذ احتلال فلسطین، وما ساد العالم -
ض الصارخ بین الشعارات الضخمة المرفوعة قالعربي من حیرة وقلق نتیجة التنا
. سببت الإحباط وفقدان الأمل في غد أفضلوالنتائج الهزیلة التي خیبت الآمال و 

استمرار الممارسات المقیدة للحریة في البلد وفي الوطن الكبیر، في الوقت التي -
تتحسن فیه مجتمعات أخرى في هذا المجال، فیبدو الشاعر كمثقف مخیرا بین المغامرة 

. بالكلمة، وبین الهروب والغربة

في الوقت التي یسیر فیه غیره على الخط ) لا(وفي كل عامل من هذه ما یدعوه لیقول 
) اللا(المرسوم له سلفا، دون أن تكون له القدرة الكافیة لطرح الأسئلة ومراجعة الأمور، وهذه 

لیست عبثیة أو مغامرة بقدر ما هي تعبیر عن وعي بالفعل واقتناع به، أي إنها تخص إنسانًا 
لتمرد الأبسط للعبد الذي یعصي فجأة أوامر سیده حتى في مثال الحقوقه،عارفًا ومطلعًا ومدركًا 

أن الأمور استمرت أكثر مما " بعد أن ألف الإذعان لها لفترة طویلة، وهي تعني كما یقول كامي
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یجب، وأنها مقبوله حتى هذا الحد، ولكنها مرفوضة فیما بعده، وإنك غالیت في تصرفك، وتعني 
1."تعني وجود حد) اللا(القول إن هذه أیضا أن هناك حدا یجب أن لا نتخطاه، وخلاصة

إذن هي باختصار الأداة التي یواجه بها المثقف أزمة الوجود والحریة، تلك ) اللا(هذه 
أن الأفكار على ما یطرحها ویدیرها أهل الفكر، لم تعد هي التي تسهم في تشكیل " التي تعني

لنظریات الشاملة والنماذج الكاملة العالم المعاصر، بل الملاحظ أن أصحاب الأفكار الكبیرة وا
ولذلك نجد المثقف یرفض الكون كما 2."یشهدون على جهلهم بمجریات العالم وسیرورة الزمن

هو، ویعمل على خلخلة القیم السائدة، في محاولة للحد من سیادة اتجاه ما لم یعد لاستمراریته 
. مبرر

من الصفات المبدئیة للإنسان كما والماغوط یعتبر التمرد حقا طبیعیا من حقوقه، بوصفه 
إلى قال كامي، لأنه واقع تاریخي لا یجوز الهروب منه، ویتضمن قیمة مهمة تتمثل في الدعوة 

وجود مجتمع إنساني لا تكون فیه للبشر أو الأشیاء قداسة، وبما أن التمرد كذلك فمن المهم أن 
؛ ذلك أن القیمة تلك مشتركة بین نلاحظ أنه لیس فردیا وإن كان ینشأ في صمیم فردیة الإنسان

.3الناس وتقودنا إلى تصور طبیعة بشریة

ولقد استطاع الماغوط أن یجسد شاعریة الرفض والتمرد بكثیر من التفرد، تلك الشاعریة 
قصیدة الشاعر قبل أن تكون قصیدة الشعر، ومعنى هذا أن تكون " التي تجعل قصیدة التمرد

وهكذا بدا . التي حرص كثیر من الشعراء على الوفاء لها4"قالیدالتجربة الحیة فیها أهم من الت
شاعر فوق صهوة الحریة خارج السلطة والمجتمع، " على حد وصف حجازي وكأنه –الماغوط 

5"ینتظر الموت مفعما بحب الحیاة

أما العامل الشعري فیبدو في موقفه من انقسام الشعراء من حوله بین مكبل بدكتاتوریة 
الجامدة باسم الأصالة، وبین منقاد بتطرف إلى الرموز والأساطیر والغموض باسم القوالب 

.17ألبیر كامي، الإنسان المتمرد، 1
79الاستلاب والارتداد ، . علي حرب 2
.، مطبعة الدار المصریة21عبد المنعم الحفني ، : المتمرد ، تر. ألبیر كامي : انظر3
1989، 1القاهرة ، ط-، مركز الأهرام للترجمة والنشر7أحمد عبد المعطي حجازي ، قصیدة لا ، 4
.7السابق ، . م5
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الحداثة؛ وبینهما ظل القارئ العربي ضائعا في متاهات النقد وفلسفة التنظیر، بعیدا عن الواقع 
الیومي وما یحمله من صور لحیاة الناس في علاقاتهم وأحلامهم وأوجاعهم وكل ما تحبل به 

ر ومواقف مما یحدث من حولهم؛ فقد كان ضد التصنیف والتقسیم في كثیر أیامهم من مشاع
من مجالات الشعر والحیاة بما في ذلك التصنیف السیاسي والحزبي على الرغم مما أصابه من 

.جراء انتماء عفوي قلب حیاته رأسا على عقب

الصنمیة لقد كان محمد الماغوط شامل التمرد على :" ولقد قال عنه محمود درویش یوما
د الشعري، هوكان صوت الهامش الذي اقتحم المشالسیاسیة، وعلى النمطیة التعبیریة معا، 

، وما تأتى ذلك إلا من 1"وكسر كل ما یعترض تدفق موهبته الفطریة الجامحة كتدفق السیل
شجاعته وقناعته بما یعتقد ویقول فاندفع إلى التمادي في النبش عن المستور، وكشف عورات 

الزائف الذي یحرص الناس على تلمیعه وتسویقه إلى المغفلین، ولهذا نراه عفویا إلى الواقع
أقصى الحدود وصریحا فوق العادة حتى عندما یتعلق الأمر بالمحظورات التي ترتبط بالجنس 

.والدین

وبالمجمل، یمكن القول إن الماغوط خلق لیكون متمردا؛ فكل شيء فیه یشیر إلى هذه 
غلت الفلاسفة والمفكرین والنقاد على امتداد التاریخ، سلوكه ومواقفه وشعره كلها الظاهرة التي ش

على وفاق مع واقعه وواقع أمته، ولهذا نراه رافضا لهذا الواقع وناقما علیه، " أكدت أنه لم یكن
، كاشفا عن شخصیة مسكونة حتى العمق بهاجس الحریة والعدالة 2"ومتذمرا منه، ومحاولا تغییره

. الباهظةفتقدها الإنسان، حتى أصبحت حلما ومبتغى یضحى في سبیله بالأثمان التي ا

مظاهر التعبیر الاغترابي في  شعر الماغوط : ثانیا
.التهكم والسخریة -1

لیست السخریة جدیدة في الشعر العربي الحدیث، فلقد عرفها الشعر القدیم في عصور 
یدرك باللین والضحك " جاهل والأمي؛ ذلك أن الأولمختلفة، وهي عند المثقف بخلافها عند ال

2007، 432لموقف الأدبي، العدد ، مجلة ا15سمیر حداد، الماغوط بین الحزن والتمرد، : انظر1
432:، عدد26فواز حجو، صورة الماغوط في شعره،مجلة الموقف الأدبي، 2
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، لكنها وبفعل التطور 1"والابتسام والسخریة والتعریض، أكثر مما یناله غیره بالعنف والقسوة
الحاصل في الفكر الإنساني اتجهت إلى الظواهر السیاسیة والاجتماعیة أكثر منها إلى الأفراد 

.والشخصیات مع استثناءات قلیلة
الكلمــة مــؤثرة فــي علاقــات الفــرد بالجماعــة، كانــت الســخریة وســیلة مــن وســائل ومــذ كانــت

تقــویم العیــوب، لــیس بالشــكل المقصــود دائمــا، ولكــن مفعــول الكلمــة الســاخرة كثیــرا مــا یــدفع إلــى 
ولا یحتــاج الأمــر إلــى دلیــل حــین نقــر للســاخر بقــوة البداهــة ودقـــة . التفكیــر والتصــحیح بعــد ذلــك

ورة الســاخرة، أمــا إذا كــان الشــاعر یعــیش اغترابــا كالمــاغوط، فبالإمكــان الإصــابة فــي تشــكیل الصــ
.القول إن الظاهرة عنده تتأصل بشكل یجعلها جزء من أسلحته الأساسیة في مواجهة الآخر

والسخریة، بوصفها قوة ناقدة، كانت دائما طاقة ذاتیة موجهة إلى الآخر؛ فالساخر یقف 
اته، مبدعا في رسم اللوحة التي اهتدى إلیها إبداعه، وهذا مقابلا موضوعه، متحكما في زمام أد

الانفصال بین الذات الساخرة والموضوع هو الذي یكشف قدرة الساخر على تمثل الأشیاء 
وتصویرها وإخراجها فنیا إلى القارئ، فیكون نجاحه على قدر نضج ملكة السخر في نفسه، 

. وعظم الخلل أو العیب الموجود في موضوعه
كـــان الشـــعراء یســـخرون عـــادة مـــن الآخـــر، أو الأشـــیاء المنفصـــلة عـــن ذواتهـــم، فـــإن وإذا

المــا أن شــیئا المــاغوط یفاجئنــا بالســخریة مــن نفســه أیضــا، فــلا شــيء عنــده فــوق النقــد والــتهكم، ط
ـــدا عـــن عبـــث السیاســـة همهمـــا فـــي حیاتـــه ینقصـــ ، هـــو رؤیـــة الأشـــیاء فـــي وضـــعها الطبیعـــي بعی

وهــذه الســخریة موجهــة . قــدرة علــى تشــویه الصــورة المثالیــة للحیــاةوالســلطة ومــا لهمــا مــن ســطوة و 
بالأساس إلى كشف علاقة الذات بالآخر، وتحاول أن تعري الواقع العربي المبني علـى الانتقائیـة 
عنــدما یتعلــق الأمــر بقضــایا الإنســان وحقوقــه وقیمتــه، وبقضــایا الأمــة الجوهریــة التــي تخســر كلمــا 

.حاولنا الحفاظ علیها
، فإنـه یعنـي القضـایا الكبـرى )مع القضـایا الخاسـرة حتـى المـوت(ما یعلن الماغوط أنهوعند

بالتأكید، وهذا الذي ولـد فـي نفسـه تلـك المـرارة الناتجـة عـن رؤیـة العـرب یتقهقـرون إلـى الـوراء فـي 
ثــم إنــه فــي وجــه مــن الأوجــه أحــد . الوقــت الــذي یوهمــون فیــه أنفســهم بــأنهم فــي المســار الصــحیح

ودخوله حزبا دون أن یتبـین ویقتنـع ویحسـب للعبـة ) تهوره(التقهقر، في البدایة بسبب ضحایا هذا 

طرابلس، -ر والتوزیع والإعلان، الدار الجماهیریة للنش5السید عبد الحلیم محمد حسین، السخریة في أدب الجاحظ، 1
1988، 1ط
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السیاســیة حســابا، وبعــد ذلــك بســبب كونــه شــاعرا واعیــا أصــبح یملــك الوســیلة التــي تقــض بعــض 
المضــــاجع، وتغــــیظ بعــــض النفــــوس التــــي تریــــد أن تعــــیش ربیعهــــا الــــدائم علــــى حســــاب الشــــعوب 

.ومستقبلها
التي تكاد تشكل ظاهرة في شعره، أنبأت مـع مثـیلات لهـا فـي العصـر إن سخریة الماغوط

لقــد كانــت ســخریة كثیــر مــن الشــعراء قــدیما موجهــة . الحــدیث عمــا یمكــن وســمه بالســخر السیاســي
إلــى الأفــراد بغــرض الهجــاء، أو موجهــة إلــى المظــاهر الاجتماعیــة المعیبــة بغــرض لفــت الانتبــاه 

رات، وضخامة الأحداث التـي یمـر بهـا الـوطن الكبیـر، فـإن إلیها، أما الآن، فتحت ضغط الانكسا
الشاعر المعاصر غیر كثیرا من أنماط التعبیر، بل كیفها لتستوعب الثورة الكامنة فـي نفسـه علـى 
كـــل مظـــاهر الضـــعف والبـــؤس والاســـتهانة بأمـــة مـــن المفتـــرض أن یكـــون لهـــا مكـــان محتـــرم بـــین 

.الأمم
غریبـا، عنـدما یسـخر مـن نفسـه، أو مـن الإنسـان لكن السخریة عند الماغوط  تأخذ منحى 

وهــو عنــدما یفعــل ذلــك، فكأنمــا یســخر مــن جــلاده الــذي . الــذي آل إلیــه نتیجــة لعلاقتــه مــع الآخــر
صـنع منــه أضــحوكة بشــریة مــن جهــة، والــذي قــبح الحیــاة فــي نظــر النــاس حتــى فكــروا فــي العــودة 

وا حیــاة الغـاب الأصـلیة علـى حیــاة إلـى بـدائیتهم الأولـى كحـل للهــروب مـن جحـیم الواقـع، أو فضـل
خریـــف (الغــاب المزیفــة التــي شـــوهت فیهــا یــد الظـــالم معــالم البــراءة والبســاطة، یقـــول فــي قصــیدة 

: 1)الأقنعة
أیها المارة

اخلوا الشوارع من العذارى
..والنساء من المحجبات

سأخرج من بیتي عاریا
.وأعود إلى غابتي 

مضــحكة، بــل صــورة متطرفــة فــي التعبیــر عــن إنــه تعبیــر رافــض للواقــع صــب فــي صــورة 
البـــؤس وانعـــدام الجـــدوى، حـــین تكـــون المدنیـــة منتجـــة لوســـائل دمـــار الإنســـان مـــن الـــداخل، ومـــن 
الأفكــار والقــیم، فــیحن إلــى طفولتــه الأولــى عنــدما كانــت حیاتــه خلــوا مــن الفكــر والــوعي، وكانــت 

.أقرب إلى الحیوان والجماد منه إلى الإنسان
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الشــاعر إلــى التأكیــد علــى أنــه فــي غیــر المكــان الــذي یلائمــه، ومــع غیــر هــذا الــذي یــدفع 
: العناصر الحیاتیة التي ینسجم معها، لهذا یبحث عن أقرب كائن یمكن أن یكونه، فیقول

محال.. محال 
أن أتخیل نفسي

إلا نهرا في صحراء
أو سفینة في بحر

قردا في غابة.. او 
یقطف الثمار الفجة

وس المارةویلقي بها على رؤ 
وهو یقفز ضاحكا مصفقا

.من غصن إلى غصن
وإذا كانـــت نظرتـــه إلـــى عالمـــه بمثـــل هـــذه الســـوداویة، فـــلا غرابـــة أن یتمنـــى نســـفه وهدمـــه 
والانتقــام منــه، والعــودة إلــى نقــاء الصــحراء وهنــاء البــداوة، طالمــا أن الإنســان العربــي الــذي حــاول 

ل إلـى حیــاة أسـعد، ومواكبــة الإنسـانیة فــي السـمو إلــى مسـتوى التطــور الحضـاري أمــلا فـي الوصــو 
إعداد الحیاة الكریمة للفرد، قد فشل في مسعاه، فاستحق أن یعود إلى دهوره الأولى لیكـون مجـرد 

: 1)بدوي یبحث عن بدویة(
لو أستیقظ ذات صباح.. كم أتمنى

فأرى لمقاهي والمدارس والجامعات
مستنقعات وطحالب ساكنة

بخیاما تنبح حولها الكلا
لأجد المدن والحدائق والبرلمانات

كثبانا رملیة
!آبارا ینتشل منها الأعراب ماءهم منها بالدلاء
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1"خطاب مقموع یتمـرد علـى قامعـه " یمارس الماغوط سخریته على طریقته الخاصة، إنها

علــى حــد قــول جــابر عصــفور، وهــي الســخریة التــي لــم تســتثن شــیئا فــي الوجــود مــن حولــه، فــالألم 
ذه الســخریة وموجههــا وراعیهــا، یــدفع الشــاعر إلــى فــتح جبهــات الســخر علــى مصــاریعها، منبــع هــ

وطالما لم یستثن نفسه من هذه الحتمیة، فإن الأشیاء من حوله لا بد أن تأخـذ نصـیبها مـن تـذمره 
:        وهكذا، حین یفكر أحیانا بالنصر والهزیمة یتراءى له الأبطال العظام . ورفضه وثورته

عون سراویلهم وراء الأسیجةوهم یرف
وهم یتثاءبون في دورات المیاه

حول جدوى التفضیل بین الأشیاء " المعریة" ثم یعرض عن ذلك لیدخل في تساؤلاته 
:طالما أن لا فرق بین زهرة على المائدة ، وزهرة على القبر

بین الخبز والتنك؟
بین النهد والمطرقة؟

حملهبین أن یموت الإنسان على رأس 
2أو یموت وهو یتبرز متثائبا في إحدى الخرائب؟

إن السخریة سوط الشاعر المعنوي، حین لا یستطیع أن یقبل الدور الذي یریده الآخرون 
له، وحین یصحو فیه الضمیر أكثر مما یجب، ویأبى أن یتجاوز ما اعتاده الناس ورضوا به 

لا تتخلى عن سوط سخریتها مهما كانت بفعل الترویض أو الترهیب، لهذا نجد فئة من الشعراء
.الظروف والعواقب

.الحزن والانكفاء على الذات-2
یقدم الماغوط مدینته إلى القارئ بوصف غریب وحزین، مخالفا بـذلك عـددا مـن معاصـریه 

ـــذین احتلـــت مـــدنهم مكانـــا جمـــیلا وزاهیـــا فـــي نفوســـهم فســـلمیة عنـــده هـــي الدمعـــة التـــي ذرفهـــا . ال
: والمسافرة، بل هي التي .. والخائفة.. ل أسیر فك قیوده بأسنانه، وهي الحزینةالرومان على أو 

یحدها من الشمال الرعب
ومن الجنوب الحزن

181جابر عصفور ، رؤى العالم ، 1
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ومن الشرق الغبار
..ومن الغرب الأطلال والغربان

فصولها متقابلة أبدا
1.كعیون حزینة في قطار

، وتحـول الحـزن )ا تقیم في دمهتعلمه الحزن والسوداویة، طالما أنه(فلا غرابة إذن في أن 
إلى علامة خاصة في دواوینه الثلاثة، كأنه لم یعرف السعادة في حیاته قط، بل إنـه القـادر علـى 
تقلیـب الحــزن علــى أوجــه كثیــرة دون أن یفقــد وجــه منهــا مأســاویته، وفــي الوقــت التــي یتمظهــر فیــه 

ثـائرا مسـتفزا بـل مهاجمـا أحیانـا، الحزن سكینة واستسلاما وتـأملا فـي الحیـاة، یبـدو حـزن المـاغوط 
حــین یــرى منابعــه تتعــدد وتتشــعب، وتــأبى أن تتوقــف عــن تلویــث الحیــاة بالســأم والضــجر، وكأنمــا 
یقـول لقارئــه إن الحـزن وإن كــان قــدره الـذي لا مفــر منــه، فإنـه یومــا منقلــب علـى صــانعیه، ومنــتقم 

.سعادةؤساء من نعمة البحتكروا لأنفسهم الفرح، وحرموا المن الذین ا
علــى أننــا ونحــن نبحــث عــن بواعــث الحــزن فــي شــعر المــاغوط، لابــد أن نقــف عنــد المرایــا 

فالسـجن والخـوف والمطـاردة . المكسرة داخل نفسه، والتي تریه حزنه في كل قطعة وفي كل اتجـاه
ثـــم المنفـــى هـــي رصـــیده، وحصـــاد ســـنوات عمـــره الســـبعین، وحـــین یحـــدثنا عـــن هـــذا الرصـــید فإنـــه 

قــردا فــي غابــة أوســاذجاافیــا لرغبتــه الجامحــة فــي أن یكــون بــدویا أحمــر، أوقرویــا یعطینــا مبــررا ك
.عندما یرید أن یتطرف في التشبیه

إن المرحلـــة : " وعلـــى عـــادة المـــاغوط فـــي الصـــراحة، فإنـــه یبـــرر الحـــزن فـــي شـــعره بقولـــه
اع وتفـوق الحـزن هـو جـوهر كـل إبـد" و أن ." التاریخیة والبیئة والمنـاخ الـذي نعیشـه طابعـه حـزین

2. " ونبوغ، حتى الكومیدیا الراقیة إذا لم یكن منطلقها الحزن، تصبح تلفیقا وتهریجا

إن ارتبـــاط معانـــاة المـــاغوط النفســـیة بـــالوطن العربـــي وموروثاتـــه الفكریـــة والعملیـــة، یضـــع 
الماغوط في زمرة الشعراء المتمردین على أنظمة الهدر، وصانعي السیاسات التي أوصلت الأمة 

ـــات الإفـــلاسإلـــى ـــد مـــع الإنســـان : " یقـــول المـــاغوط فـــي هـــذا الشـــأن. عتب أعـــرف أن الحـــزن یول
وأنـا مـن النـوع الـذي یمـلأ ...العربي، ویظل معلقا في عنقـه كمـا یعلـق القفـص فـي عنـق العصـفور

ومــا أعرفــه أننــي لــم أصــنعه، بــل صــنعه الطغــاة، صــنعه التــاریخ، صــنعه ... هــذا القفــص بدموعــه
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ام الشـاعر للشخصـیة العربیـة، محاولـة لتفسـیر الواقـع السـيء الـذي ارتـبط بهـذه ویبدو اتهـ1."الفقر
البیئة الشرقیة الموغلة في التحفظ، إلى درجة القمع والتسلط، لهذا یصل الأمر به إلـى الجـزم بـأن 

الحوار ظل ممنوعا فـي الـوطن العربـي ومـا یـزال، الحـوار الوحیـد المسـموح بـه هـو حـوار السـوط " 
2!" ر الجلاد والضحیةوالصرخة، حوا

هذه النظرة الحزینة إلى الوجود هي التي تریه كـل شـيء بعیـدا، سـواء فـي ذلـك الطفولـة أو 
الكهولة، الـوطن أو المنفـى، وهـذا التمـزق الـذي یعانیـه سـببه كونـه  شـاعرا مـن الشـرق، فیقـول فـي 

: 3)أیها السائح(قصیدة 
..وكهولتي بعیدة .. طفولتي بعیدة

ومنفاي بعید..وطني بعید 
أیها السائح

أعطني منظارك المقرب
علني ألمح یدا أو محرمة في هذا الكون تومئ إلي

صورني وأنا أبكي
وأنا أقعي بأسمالي أمام عتبة الفندق

:واكتب على  قفا الصورة 
.هذا شاعر من الشرق

سیة وإذا تجاوزنا التعابیر الصریحة للحزن، فإن صوره في شعره شدیدة الإیحاء، قا
الرمزیة؛ ذلك أنه الشاعر الذي یصور نفسه في حنین دائم إلى الغابة ومخلوقاتها، أوإلى 

إن الرغبة في العزلة لا تعني أكثر من التعب . الصحراء وبدوها، أو إلى عالم لا یجد فیه أحدا
من الواقع ومآسیه التي لا تكف عن التكاثر والتعاظم، إلى الحد الذي یجعله مستعدا للخروج 

).خریف الأقنعة(عاریا إلى غابته كما قال في قصیدة 
وإذا كانت هذه الأماكن التي یحن إلیها الشاعر هادئة بطبعها، وغارقة في البساطة 

یصبح التغیر الذي یحدث في المدینة أیة مدینة، وعندئذفلأنها بعیدة عن كید الإنسان وجبروته، 

.85، اغتصاب كان وأخواتها محمد الماغوط، 1
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ع النظام الذي یحتكمون إلیه، ولیس مرهونا مرهون بنوع البشر الذین یشكلون تركیبتها، ونو 
وبالتالي، فإن السخط في . بالتطور العمراني وازدحام الناس على مصادر الرزق بالضرورة

النهایة من الخلق لا من المكان أو الزمان الأكثر حضورا في التصریح الشعري، وعندما یعجز 
سه أنهما في قلبه، كما یقول في الشاعر عن الوصول إلى مكانه أو زمانه المنشود، یقنع نف

1):حلم(

ونمنا متعانقین طوال اللیل
وأیدینا على حقائبنا

وفي الصباح أقلعنا عن السفر
لأن الصحراء كانت في قلبینا 

صحیح أن العامل الشخصي العائلي قد یكون له دور في تعاظم الحزن عند الماغوط، 
ه عنها سنوات طویلة، فتحكم طیفها في أغلب صوره الأم التي ارتبط بها فكره رغم بعددَ قَ فقد فَ 

الشعریة، وفقد المرأة التي أحبها بعمق، وكان لها دور كبیر في الحفاظ على حیاته في فترة 
حملته ثلاثین عاما على ظهرها كالجندي الجریح، بینما (حرجة، هي زوجته سنیة صالح التي 

، )نت حقا عنده یتیمة الدهر وكل الدهورهو لم یستطع أن یحملها بضع خطوات إلى قبرها، فكا
: حد قوله2)سیاف الزهور(وقد بلغ في رثائها في 

آه یا حبیبتي
الآن یكتمل جنوني كالبدر

كل أسلحتي عفا علیها الزمن
كل صحبتي تفرقت

وحججي فندت
وطُرَفي استنفدت
ومقاهي تهدمت
.وأحلامي تحطمت

162محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
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صیره في حقها بعبارة تحیلنا إلى أصل أحزانه وفي غمرة حزنه بموتها، یحاول أن یبرر تق
: كلها حین یقول

فكراهیتي للإرهاب
لم تترك لي فرصة
.حتى لمحبة االله

هذا الذي یدفعنا إلى . إن أحداثا مثل هذه إذن لا تولد في الغالب حزنا طویلا أو مستمرا
عدوه جلادا أو إن المكون الأساس للحزن عند الماغوط إنما هو الشعور بالخوف من: القول

مستبدا، وما یحیط به من رعب الدماء والظلام، وما ینجر عن ذلك من ألم وإذلال سجانا أو
وتفاهة، بل إن السخریة نفسها عنده تستمد طاقتها من الألم، أما العناصر الأخرى التي لا دخل 

واقع الحیاة وهكذا یكون . فیها لعدوه مثل المرض وفقد الحبیب، فهي فروع صغیرة لمجرى كبیر
أهم عنصر في تكوین الحزن وحب العزلة، كتعبیر عن رفض الحال القائمة للأسوأالعربیة الآیل 

أن تتغیر هذه الحال ویعیش الإنسان -في نظر الماغوط-المفروضة في الوقت الذي یمكن 
.كما ترید له الكرامة الإنسانیة أن یعیش

دما مبرره الغریب، ومتمردا به على ، یعبر عن انعزالیته، مق1)الحصار(في قصیدة 
:واقعه، فحركیة المجتمع أضحت لا تعنیه، طالما أن مصیره معروف سلفا

القادة إلى الحروبفلیذهب
والعشاق إلى الغابات

والعلماء إلى المختبرات
أما أنا

..فسأبحث عن مسبحة وكرسي عتیق
لأعود كما كنت

حاجبا قدیما على باب الحزن
تب والدساتیر والأدیانما دامت كل الك

تؤكد أنني لن أموت
إلا جائعا أو سجینا

169الأعمال الشعریة ، محمد الماغوط، 1
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أوجها أخرى لحزنه في قالب ساخر على ) واجبات منزلیة(ویعرض الماغوط في قصیدة 
عادته، فهو الكهل في خریف العمر یطلب من حبیبته أن تطلب له مزیدا من الرعب والعذاب 

هو عقال وكوفیة وصحراء لا حدود لها لأنه لأن مستقبله في قبره، ثم یعود عن طلبه إلى آخر
هویته وجواز سفره لیبادلها بالخرز والمرایا إحضاریرید العودة إلى الماضي، ثم إلى آخر هو 

: الملونة، ثم إلى عرض أخیر یمثل ذروة الألم الذي یختلج في صدره فیقول 
..لا

اغرسي كلابة في شفتي السفلى
وجریني كالجثة النافقة

حي المدینةإلى ضوا
ودحرجیني في أحد الودیان

وإذا ما لمحك علم بلادي المختال
فوق ساریته
اعبري بسرعة

.كالمدین أمام حانوت مُدینه
. إن حدیث الماغوط عن حزنه الشخصي مربوط دائما بمسببه، في شكل من الأشكال

ر في وطنه، مبعث والعبارة الأخیرة في المقطع السابق تظهر ذلك بوضوح، فشعوره بعدم الاستقرا
حزن منطقي، خاصة إذا كان الوطن مختالا وابن الوطن في الحالة التي وصفها الشاعر، 

. عندها تكون المفارقة عجیبة في منطق الشاعر
ویمكن أن نلاحظ مما سبق أن حزن الماغوط لیس حزن بكاء، وملازمة فراش مثلما 

ذلك، هو الحزن الذي یحمل التمرد والثورة الحالمین، بل على العكس من نالرومانسییألفناه عند 
والصراع من أجل البقاء، لهذا یستحیل الحزن تارة سخریة، وثانیة هجاء وتعریضا، وأخرى إثارة 

.للمسكوت عنه في الجنس والدین

.الغزل والمرأة-3
ظــل الغــزل فــي شــعرنا العربــي یتغنــى بالجانــب العــاطفي تجــاه المــرأة، فالشــوق والوصــال، 

ء بعهــود اللقــاء، هــي الحجــر الأســاس لمــا ســمي الغــزل العفیــف، عنــدما كــان الشــاعر یلعــب والوفــا
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دور العاشـــق المغـــرم المعـــذب المســـتعطف، الـــذي یعـــیش علـــى الآمـــال لیفـــوز بنظـــرة مـــن الحبیـــب 
تــنعش قلبــه، أو كلمــة تحیــي مــوات عزائمــه، فیطیــر بــه إلــى أعــالي الســماء، أو یســكنه فــي أغــوار 

ة أو طــائرا أوظبیــا، وفــي كــل أحوالــه فالحبیــب شــبیه بفقاعــة الهــواء یخشــى وجدانــه، أو یجعلــه زهــر 
. زوالهــا، أو زجاجــة یخــاف كســرها، فــإذا حــدث شــيء مــن ذلــك بكــى الشــاعر وتــألم، وشــكا وتــذمر

علــى الكشــف -إلا فــي القلیــل النــادر-المعلنــة والخفیــة، دون أن یجــرؤهرومانســیتوهكــذا مــارس 
. ، وربما الاعتداء من الفرد أو الجماعةوالتجسید، مخافة الذم والاتهام

وأمام حساسیة العربي تجاه الغزل المكشوف، اضطر كثیر من الشعراء إلـى التسـتر خلـف 
الكلمــــات لكــــبح جمــــاح تصــــویرهم للمــــرأة، مــــع تفــــاوت فــــي ذلــــك بحســــب البیئــــة والزمــــان، ودرجــــة 

عـــددة الأوجـــه التـــي المحافظـــة فیهمـــا، غیـــر أن شـــعراء العصـــر الحـــدیث، وتحـــت وطـــأة المراقبـــة مت
تضع الشاعر موضع الاتهام والاستهجان إلا إذا أثبت العكس، انطلق الشـعراء فـي توسـیع مجـال 
حریاتهم في التعبیر عن القضایا المسكوت عنها، وخاصة ما تعلق منها بـالمرأة والجـنس والحـب، 

ت الإحبـاط فتناولوها في جرأة اختلفت نسبها من شاعر إلى آخر، خاصة فـي ظـل المآسـي وحـالا
التي لحقت بالوطن العربي منذ احتلال فلسطین، مما جعل القبح والحسن، والخیر والشر، والفـوز 

.والخیبة تبدو أشیاء متساویة في نظر الشعراء الذین غزاهم التشاؤم، ونال منهم الیأس
إننـا وإذا أخذنا بعین الاعتبار التغیرات العالمیة التي انعكست علـى العـرب فكریـا ومادیـا، ف

أمام دوافع كثیرة لإعـادة تنـاول المـرأة بمنظـور یختلـف عمـا كـان معروفـا، أو ممـا هـو مسـموح بـه، 
فالاحتكــاك بــالآداب الأوروبیــة، ومــا تولــد عنــه مــن مظــاهر المدنیــة، وتغیــر فــي العــادات والتقالیــد 

لاق والأعـــراف، والقـــوانین المســـتحدثة فـــي العلاقـــات الاجتماعیـــة، كـــل ذلـــك كـــان لـــه أثـــر فـــي انطـــ
الشــاعر نحــو التحــرر مــن القیــود الأخلاقیــة الصــارمة التــي كــان یخضــع لهــا، دون أن یعنــي ذلــك 

أمـــا إذا تعاملنـــا مـــع الشـــاعر المعاصـــر مـــن منطلـــق كونـــه متمـــردا . تعمیمـــه علـــى عمـــوم الشـــعراء
وثــائرا، فإننــا أمــام تكســیر للعدیــد مــن الحــواجز أو الخطــوط الحمــراء التــي رســمتها التقالیــد الشــعریة 

.لى مستوى الذوق والنقد معا، بطریقة أقرب إلى التعمد منها إلى العفویةع
وهكذا أصبحنا نجد الغزل المكشوف في أشكاله الجدیدة، التي تركز على الجانـب الحسـي 
مــن المــرأة، غیــر أنــه لا منــاص مــن الاعتــراف بــأن الهــدف لــیس دائمــا الإثــارة الجنســیة، وإنمــا قــد 

ا رمزیا، خاصة عندما یفقد الوصف في سیاقه معنى الإثارة الحسـیة ینحو هذا الغزل منحى إیحائی
.كوصف الثدیین بالعجوزین
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وفــي دواویــن المــاغوط الثلاثــة، بإمكاننــا أن نلاحــظ الظهــور اللافــت لمعجــم غزلــي عنیــف 
وجارح، عناصره الثدیان والنهدان والخصر والفخـذان وبدرجـة أقـل الشـعر المسـدول علـى الكتفـین، 

ـــى والشـــفتان وا ـــان والســـاقان، كمـــا تجـــد التصـــریح باشـــتهاء النســـاء، أو بالمضـــاجعة مســـندة إل لعین
ومهمـــا یكـــن دافـــع . ضــمیر المـــتكلم، فـــي خطـــوة قلمــا نجـــدها فـــي المـــوروث الغزلـــي بهــذا الوضـــوح

الماغوط إلى هذا النوع من التعبیر الغزلي المكشوف، فإن تجربته الحیاتیـة لا یمكـن إلا أن تكـون 
لوكه هـذا الـنهج، دون أن نبعـد فرضـیة التحلیـل النفسـي التـي تعیـد الأمـر إلـى حجرا أساسـیا فـي سـ

الحرمـــان الجنســـي أو العـــاطفي النـــاتج عـــن الكبـــت الـــذي تفرضـــه تقالیـــد المجتمـــع، خصوصـــا فـــي 
.مرحلة الصغر

ومــن الطبیعــي أن تصــدم هــذه الصــورة الغزلیــة المكشــوفة القــارئ العربــي؛ إذ لــم یكــن مهیئــا 
: 1)حزن في ضوء القمر(مثل قول الماغوط في لیجد في قصیدة شعر

قبل الرحیل بلحظات
ضاجعت امرأة وكتبت قصیدة

.عن اللیل والخریف والأمم المقهورة
ولا یكــاد الغــزل ینفــرد عنــد المــاغوط بقصــیدة واحــدة، بــل هــو جــزء مــن كــل قصــیدة، وفــي 

مـرا شـعریا ثانویـا مقارنـة علاقة مع جمیع الموضوعات التي یطرقها، وكأنما هي إشارة إلى كونـه أ
بالقضایا الكبـرى والسیاسـیة منهـا علـى وجـه الخصـوص، وبـذلك یغـدو طریقـة تعبیـر عـن الـرفض، 
ووســبلة انتقــام مــن القــوانین والقیــود، فحتــى عنــدما یریــد المــاغوط أن یعبــر عــن علاقتــه الســریة مــع 

: الوطن یستخدم هذه الصورة الجنسیة الواضحة
.   ى أنت یا وطنيكلیلة طویلة على صدر أنث

لكــن ذلــك لا یعنــي أن المــرأة عنــد المــاغوط مجــرد جســد وجــنس، بــل إنهــا تتبــدى فــي شــعره 
علــى ثلاثــة أشــكال، فهــي الأم مصــدر الــذكریات، وهــي الحبیبــة التــي تقاســمه المشــاعر ومتاعــب 
الحیــاة، ثــم هــي الســاقطة فـــي وحــل الضــیاع، ومســتنقع الرذیلــة، ولكـــل منهــا خطــاب ممیــز، لكـــن 

هـــا علـــى أي وجـــه كـــان ضـــرورة مـــن ضـــرورات الحیـــاة عنـــده، حتـــى أنـــه یصـــرخ فـــي وجههـــا وجود
2" شقیقة أو حبیبةكوني أما أو:" قائلا

12محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
111، نفسه.  م2
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والاستنتاج الأولي الذي قد یخرج به القارئ في هذا الخصوص، هو أنه محروم عاطفیـا، 
انیـــه هـــو ومـــتعطش للحـــب، وقـــد یكـــون هـــذا صـــحیحا، لكننـــا تعتقـــد أن الحرمـــان الحقیقـــي الـــذي یع

لقـد عـاش فـي . الحرمان من الحریة، ومن الوطن الذي یصبو كل إنسان إلى أن یكون له حاضنا
بیـــروت مدینـــة الحریـــة الجنســـیة كمـــا حریـــة الـــرأي، وكـــان یمكـــن أن یـــروي هـــذا الجانـــب العـــاطفي، 
وكـان یمكــن أن یكــون ابـن أبــي ربیعــة جدیـد أو قبانیــا ثانیــا فـي حــب عشــرین ألـف امــرأة، أو یزیــد، 

لكن هو الاغتراب الـذي یشـوه صـفاء الأشـیاء، ویـدفع إلـى رؤیتهـا مـن الزوایـا المختلفـة لظواهرهـا و 
. الخادعة

أمــا الأم فیكســوها المـــاغوط بهالــة مـــن الحــب، وفـــیض مــن الحنـــین، وأكثــر مـــا یــذكر فیهـــا 
ب، الثــدیان، ورائحــة العطــر ولــون الثیــاب، وإذا كــان الثــدیان فــي الأم  رمــز الحیــاة والنمــاء والخصــ

فــإن الرائحــة واللــون مظهــران مــن مظــاهر الــذكرى والحنــین، عنــدما یتحــولان إلــى مثیــرین یجبــران 
الــذاكرة علــى اســترجاع الماضــي، وتلمــس محطــات معینــة فیــه، خاصــة أن صــور هــذه العناصــر 
الثلاثــة تــرتبط دائمــا بالطفولــة، أي أنهــا ترســخ فــي ذاكــرة المــرء مبكــرا، وتظــل تفــرض نفســها علیــه 

نین، وتعقـــد الحیـــاة وتبـــدلها، ولاســـیما إذا انقلبـــت حیـــاة المـــرء جحیمـــا ومعانـــاة فـــي دابـــر بتقـــدم الســـ
: 1)جناح الكآبة(یقول في . أیامه

مدي ذراعیك یا أمي
أیتها العجوز البعیدة، ذات القمیص الرمادي

دعیني ألمس حزامك المصدف
وأنشج بین الثدیین العجوزین

.لألمس طفولتي وكآبتي
هذا التعلق رغم قسـوة القلـب التـي جعلتـه یبتعـد عنهـا إلـى دمشـق، باحثـا عـن ولا غرابة في 

أمي كانت جمیلـة وشـاعریة فـي طبعهـا، وتحـب : " عالم اعتقد أنه له، یقول عنها في أحد حواراته
2." ، رؤیة العالم كحلم قابل للتحقیقوالسذاجةأمي أعطتني الحس الساخر، الصدق ... الزهور

لأم، المصـدر الفطـري للأمـان والطمأنینـة دلیـل اضـطراب الشـاعر، إن لجوء الشاعر إلـى ا
ویبــدو النــداء فــي المقطــع الســابق اســتغاثة یائســة، ومحاولــة للإمســاك باللحظــة الهاربــة، والزمــان 

42محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
.31اغتصاب كان وأخواتها ،محمد الماغوط، 2
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رخة الألــم یعظــم ارتباطــه العفــوي بــالأم، وتــزداد صــ1)الخــوف(الــذي ولــى وعوضــه الخــوف، وفــي 
:هائينعنده، لتعلن الضیاع ال

..أمي 
یا ذات النهد الملون كالأكواخ الإفریقیة

اسرعي لنجدتي
تعالي وخبئیني في جیبك الریفي العمیق

مع الإبر والخیطان والأزرار
.فالموت یحیق بي من كل جانب

هـي القریـب الغـارق معـه فـي وحـل العـذاب، یحـاول .. وأما الحبیبة فهي الشریك في البؤس
یحرص في الوقت ذاته علـى أن تظـل تحمـل الصـورة النقیـة أن یجعلها تقاسمه الأعباء والهموم، و 

إنها لیلى، الاسم الذي اختاره الشاعر بین أسماء كثیرة لها دلالاتها الشعریة، هـي . للأنثى أو الأم
ـــال )ذات الفـــم الســـكران والقـــدمین الحریـــریتین(لیلـــى  ـــو إلیهـــا عصـــافیر الجب ، وهـــي لیلـــى التـــي ترن

:2)عالشتاء الضائ(العذراء، یقول في 
یطیب لي كثیرا یا حبیبة، أن أجذب ثدیك بعنف

أن أفقد كآبتي أمام ثغرك العسلي
فأنا جارح یا لیلى

وة، وهذا العنف، یقة، علیها أن تعذر فیه هذه القسولأنه عاطل عن العمل منذ بدء الخل
ه فهولا یعدو أن یكون بدویا أو غجریا منبوذا یطرد من مكان إلى آخر، هو وأشعاره وقمصان

!الفاقعة اللون
ولیلى هي الأنیس في الوحشة، یحشوها بالغبار والدموع، ویسرق منها براءتها، ویسجنها 

ي یهذر به في أحلامه الصغیرة والكبیرة، وكأنها الوحید الذي یسمعه، ویستوعب الرعب الذ
الحكایة في وة الواقع، وقتامة الأفق الملوح بالحزن والخیبة؛ لهذا تكثر كالمحموم وهو یتذكر قس

شعر الماغوط، كأنما یتحدى قوى الصمت أو قوى الصوت الواحد، الذي كان وراء مأساة العالم 
. في منظوره
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والحبیبة عند الماغوط تتحول إلى حریة، وإلى دمشق، وإلى الحلم الذي یراوده كلما ضاق 
ره الصغیر وهاهو یكشف لنا عن س. وإلى كل شيء جمیل یفتقده في هذه الحیاة. علیه الأفق

:أن1)أربع عیون مغمضة(وهو یعلن في 
المرأة التي أحلم بها

لا تأكل ولا تشرب ولا تنام
إنها ترتعش فقط

ترتمي بین ذراعي وتستقیم
.كسیف في آخر اهتزازه

قد تكون هذه التي لا تأكل ولا تشرب هي الحریة التي یهفو إلیها في زحمة العذاب 
.. ل مكان، وقد تكون الوطن أو المدینة التي یلقى العذاب فیهاالمسلط علیه، والآتي إلیه من ك

.بل التي تتحول هي نفسها إلى همجیة متجبرة تمارس البطش ألوانا
یسلبها منه (ومهما تكن هذه المرأة الحبیبة غامضة وغیر الواضحة المعالم، فإن الذي 

ة، لو ناداه إلى الهلاك كأجنحة مسافر (وإن صوتها الحنون ) یغامر مع أعظم غضب في التاریخ
ذلك أنها تمثل كل ما تبقى له في حیاة لم یفهم في نظام تكوینها شیئا، . 2)للباه مغمض العینین

إلا أن الناس یحیون كالحشرات الآدمیة یأكل بعضها بعضا دونما رحمة، وكأنها لا تتسع 
. للجمیع

من الخصوم، بإغاظتهم بینما تمثل المرأة الساقطة في شعر الماغوط حقلا للانتقام
للمرأة الأسوأوإثارة الحساسیة في نفوسهم، خصوصا عندما یتطرف في التقبیح، ورسم النموذج 

عن كونها جسدا من لحم ودم، إلى كونها عدوا تحاصره وتداهمه في خلوته، عندئذالتي تخرج 
ثارة السطحیة وتنغرس كالصئبان في لحمه، فتستحیل رخیصة تافهة، یتوقف دورها عند حدود الإ

المؤقتة، فتفقد بذلك بریق الحب والإعجاب واللهث إلیها كقیمة رفیعة تساند الشاعر في سموه 
:العاطفي، ومطمحه الإنساني، فتنتهي علاقته بها أخیرا بـالرحیل

وراء المدینة الغارقة في مجاري السل والدخان
بعیدا عن المرأة العاهرة
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التي تغسل ثیابي بماء النهر
ف العیون في الظلمةوآلا

تحدق في ساقیها الهزیلین
وسعالها البارد، یأتي ذلیلا وبائسا

1.عبر النافذة المحطمة

هـــذا التشـــویه المتعمـــد للصـــورة یبـــدو ردة فعـــل مـــن الشـــاعر علـــى علاقتـــه الســـیئة بـــالآخر، 
لا لــذلك. وعلاقتــه بالوضــع المتــردي الــذي جعــل الآخــر فــي موقــع الســیطرة والاســتعباد والتعســف

بغــي فــي (وهــي ) فللمــرأة رائحــة الــدم وعبیــر المقصــلة(یتــواني فــي تنویــع الصــورة القبیحــة المقــززة، 
، وهي في كل هذه الأحوال النافـذة التـي ینظـر مـن خلالهـا إلـى عـالم )جثة زرقاء(، وهي )معسكر

ته قبــیح، والمــرآة التــي تــنعكس علیهــا وحشــیته وســلبیته، فیخاطــب المدینــة بهــذه الصــورة فــي قصــید
):القتل(المطولة

المنخفضةاستیقظي أیتها المدینة 
فتیانك مرضى

نساؤك یجهضن على الأرصفة
النهد نافر كالسكین

2.أیتها المتبرجة التي تلبس الخوذة.. اعطني فمك

هذا الغزل الوحشي الماغوطي یمثل الأداة الكاشفة عن سـوء تموضـع الأشـیاء داخـل عـالم 
ام، لهذا تتخذ المرأة في شـعره أداة تصـویریة أكثـر منـه حـدیثا عـن مختل، وغیر مستعد لقبول النظ

المرأة المعتادة في تراث القصیدة العربیة، فلكي یصور دونیة الإنسـان أمـام جبـروت التسـلط یقـول 
:3)الرجل المیت(في 

لعشرین ساقطة سمراء
نحمل القمصان واللفائف
نطل من فرجات الأبواب

23اغوط، الأعمال الشعریة ، محمد الم1
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.موائد القتلى ونرسل عیوننا الدامعة نحو 
:صورة مشابهة لهذه، في قوله ) القتل(وفي قصیدة 

لقد فقدنا حاسة الشرف
أمام الأقدام العاریة والثیاب الممزقة

أمام السیاط التي ترضع من لحم طفلة بعمر الورد
تجلد عاریة أمام سیدي القاضي

قبة رجال ترشح من عیونهم نتانة الشوعد
1. والهیاج الجنسي 

الصـور جمیعهـا أو أغلبهـا، ینقلـب القـبح لیـرتبط بالمسـتبد الجبـار الظـالم، أي أن وفي هذه 
المــرأة تغــدو مثــل الشــاعر ضــحیة لا مــذنبا، وصــفات القــبح المرتبطــة بهــا تصــبح صــورة لجلادهــا 
وجلاد الشاعر معا، لـذلك نجـده فـي قصـائد أخـرى یسـتعیر هـذا القـبح لنفسـه، بحیـث لا یبـدو فـرق 

ارة إلى أن الأمر یتعلق في آخر الأمر بمعاناة الشاعر الذاتیة ومـا تعكسـه بین الصورتین، في إش
التــي 2)الرعــب والجــنس(فــي قصــیدتهذلــك مــا یمكــن الوقــوف علیــه. ة فنیــةمــن إســقاطات تعبیریــ

یقلب فیها أسلوب الخطاب لیجعل المرأة تتحدث عن الرجل الجائع إلـى الحـب، والـذي یـأتي إلیهـا 
مــوت، وتــرى دموعــه مــن منابعهــا، وملایــین القطــارات المســافرة تلهــث وحیــدا كطــائر عــذب حتــى ال

:بین حاجبیه
یمرر یده القذرة بین نهدي

ثم یمضي ولا یعود
وعندما یجوع

وتتسخ ثیابه من الحبر والكتابة
ولا یجد بیتا أو شارعا یأوي إلیه

یأتي إلي
بطیئا تحت الأشجار الجرداء

.إصبعیهیلوح شهوته كالسلسلة بین 
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مضــي الشـــاعر بطریقتــه المعتـــادة فــي تعریـــة الواقـــع القبــیح، فـــي وصــف الشـــرید البـــائس وی
ضــــاعت طبقــــات مــــن شــــفتیه فــــي (بــــنفس الأوصــــاف التــــي میــــزت المــــرأة الســــاقطة، فهــــو الــــذي 

إن المشـكلة لیسـت فـي البؤسـاء والمحـرومین مـن الرغیـف : ، وكأنما یرید أن یقول لقارئـه)المباغي
.بمراكزهم وسلطتهملیهنئوالقضاء على إنسانیة البشر، والجنس، بل في المتعطشین ل

تبــدو المــرأة إذن فــي شــعر المــاغوط حاضــرة بقــوة، لا فــرق عنــده إن كــان الموضــوع بعیــدا 
عــن قضــایاها أم لا، بــل یهمــه أن تكــون المــرأة فــي صــورة أو تشــبیه أو شــكوى، ولا یهمــة إن كــان 

روابط من النوع الـذي یصـعب أن تجـد فیـه الـملمحها مستفزا أو مدغدغا للعاطفة، طالما أن شعره
إنه الشـاعر الـذي یمـارس رغبتـه فـي الإثـارة كأنـه .. افرة أو المتناقضةتنالمنطقیة بین العناصر الم

یمارس حقا من حقوقه، أو یجسد حریة یعتقد أن الجـو العربـي یمنعهـا مـن التحلیـق كالسـحاب فـي 
: وهذا الذي نجد شیئا منه في قوله. سماء الناس

أرسل لي نقودا یا أبي.. 
لأشتري محبرة

وفتاة ألهث في حضنها كالطفل
لأحدثك عن الهجیر والتثاؤب وأفخاذ النساء

عن المیاه الراكدة كالبول وراء الجدران
1.والنهود التي یؤكل شهدها في الظلام

: أو في قوله
أشتهي أن أقبل طفلا صغیرا في باب توما

ومن شفتیه الوردیتین
رائحة الثدي الذي أرضعهتنبعث

فأنا ما زلت وحیدا وقاسیا
2.أنا غریب یا أمي 

وعلى الرغم من أن الماغوط یعلل الحسیة في وصف الجسد وعلاقات الحب بجوعه 
التاریخي للحنان، إلا أننا لا مفر من أن نأخذ طبیعته المتمردة بعین الاعتبار، كسبب منطقي 
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لغزلیة عند بعض القدماء فیما یعرف بالغزل الماجن أو لهذه الظاهرة التي میزت الصورة ا
وإذا كان الماغوط یعي ردة فعل القارئ العربي إزاءها، فإن التمادي فیها بالشكل الذي . الخلیع

نجده في أغلب شعره، یعد عامل تمرد وتحد، لیس للقارئ  العربي كمستقبل للنص، بل للظروف 
.اءالتي أجبرته أن یعاكس فیها منطق الأشی

ونخلص إلى القول إنه إذا كان محمد الماغوط یصرح في حواراته بأنه یكره السیاسة 
وما له علاقة بها، فلأنه تورط فیها مبكرا دون أن یحسن لعبتها، أو یحسب لعواقبها، ولقد كتب 

قارئ له أن یكون شاعر السیاسة بامتیاز، وإن كانت طریقته في التعبیر تخفي ذلك بشكل یوهم ال
. أنه یعرض هموما حیاتیة عادیة

وإنه لمن الصعب جدا أن یقتنع الدارس لشعر الماغوط أن غزله وسخریته وهجاءه، مثل 
التي نجدها عند غیره، صحیح أنها كذلك في زاویة ضیقة من رؤاه الشعریة، لكنها في الزوایا 

علاقته بالآخر، الكثیرة الأخرى، لیست سوى إحالات إلى ما یعانیه من عذاب في إطار
. والسیاسي على وجه الخصوص

ولا یمثل الماغوط حالة استثنائیة في هذا الاتجاه، فقد رأینا جیلا كاملا یتبع ركب التمرد 
والتحدي لتیار القمع والظلم في مختلف البلاد العربیة، لكن الماغوط ببساطته التعبیریة كان 

ترك للقارئ بدا من ملاحظة الصورة وملء النفس أكثر جرأة في تعریة الواقع بلغة مكشوفة، لا ت
بها، وربما الاقتناع بها، طالما أنها لا تخرج عما یستیقظ علیه القارئ العربي كل یوم أو یمسي 

.علیه
وإذا سلمنا أن لیس في الكون مجتمع مثالي، فإنه من المهم أن نلاحظ أن المجتمعات 

نحو تحسین مستوى الفرد، خصوصا دءوبباق البشریة في تطورها العقلي والعلمي باتت في س
من حیث الكرامة الإنسانیة، وحقوق الإنسان، لهذا بات مطلوبا من المجتمع العربي أن یوفر 

منهما في مقابل أن یعمل الفرد في سبیل إنجاح مشروع المجتمع في الأدنىلمواطنیه الحد 
ل، ویكون أحد ضحایاها فإن وعندما یلاحظ الشاعر أن هذه القاعدة تخت. النهضة والتطور

الشعر عنده قد یأخذ منحى مختلفا عن منحى المستسلمین للأمر الواقع أو الیائسین من التغییر، 
. وهذا الذي حدث مع الماغوط

لقد كان ممكنا أن یكون الماغوط شاعرا عادیا لو لم یدخل سجن المزة في وقت مبكر، 
ن رحم العذاب، فإن المكانة الشعریة الكبیرة لقصیدة وإذا آمنا بمقولة أن أحسن الإبداع ما خرج م
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الماغوط النثریة، قد تشكل شطر منها في ظل السجون والمطاردات والمنفى، دون أن یعني ذلك 
أن هذه الأوضاع الثلاثة مطلوبة أو مستحسنة، ولكن إذا عاشها الشاعر فلا بد أن یستثمرها 

. تقدیرفنیا، لیعوض ضررها المادي والروحي على أقل 
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:تمهید
تمثــل هــذه الثنائیــات محــل الدراســة واجهــات تظهــر الجانــب الاغترابــي عنــد محمــد المــاغوط، 

در ما هي أُطرٌ لرؤیته للحیـاة، وإذا كنـا نجمعهـا فـي شـكل وهي لیست موضوعات شعریة تماما بق
ثنائیات فلأنها تجسد مبدأ التقابل الذي یعتمده الشاعر في بناء القصـیدة؛ أي التقابـل الـذي یجعـل 

.الأشیاء تتضح أو تتمایز من خلال ما یقابلها أو یناظرها
بـین المتقــابلین  توافــق غیـر أن التقابــل هنـا لا یعنــي التضـاد بالضــرورة، بــل یمكـن أن یكــون

فــي الرؤیــة، وعندئــذ تكتســي الثنائیــة طابعــا خاصــا مــن حیــث قــدرتها علــى إظهــار الحالــة الموحــدة 
فــإذا كــان بــین الأب والأم تقابــل مــن حیــث الجــنس، فــإن ذلــك ینتفــي . للأشــیاءللشــاعر فــي نظرتــه 

حیـــــث الوظیفـــــة حـــــین تتعلـــــق بالعلاقـــــة بالأبنـــــاء،  فیصـــــیر معناهمـــــا واحـــــدا والنظـــــرة إلیهمـــــا مـــــن
. الاجتماعیة واحدة، مع فارق الدرجة أحیانا

وفي شأن الثنائیات، یمكننـا أن نتمثـل تجربـة المعـري فـي نظرتـه إلـى ثنائیـة الحیـاة والمـوت، 
وكیـــف أنـــه أبـــان مـــن خلالهـــا عمـــق اغترابـــه عـــن الحیـــاة، أو تجربـــة أبـــي فـــراس فـــي ثنائیـــة القیـــد 

التــــي عكســــت ثنائیــــات أخــــرى، وكشــــفت عــــن عمــــق والحریــــة، أو غیرهمــــا مــــن التجــــارب الكثیــــرة
.الإحساس بوطأة الأشیاء في ظل ظروف معینة یمر بها هؤلاء

ولا نقصد إلى حصر الثنائیات في شعره، وإنما وجدنا أن هذه الخمسة المختارة بارزة بشـكل 
)الثنائیــات(یســهل معــه تلمــس منــابع الاغتــراب فــي فكــره، وعوامــل انعكاســه علــى الــنص، كمــا أنهــا

. عدة من الحیاةبنوع لتشمل جوانتتمیز بالت

:ثنائیة الأب والأم: أولا
یورد الماغوط ذكر الأب والأم في ثنایا قصائد دواوینه كثیرا، ونحاول في هذا الجزء 
الوقوف على دلالة اللفظتین عنده، وعلاقتهما بحیاته التي شهدت شتى أنواع التقلبات 

یاسي أو ما له علاقة بنظرته السیاسیة لأوضاع بلاده والتناقضات، خصوصا في جانبها الس
. ومحیطها العربي

یذكر الماغوط أباه بغیر الطریقة التي یذكر بها أمه، إذ یرثي لوالده فقره وشقاءه في 
العمل أجیرا في حقول الآخرین، في حین یذكر أمه بكثیر من الحنان والإعجاب لأن البیت كان 

كانت جرعة الحب الزائدة للأم طبیعیة عند البشر فإن طبیعة تحت تسییرها ونظامها، وإذا 
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وإذا تأملنا حدیث الماغوط عنهما . العلاقة بین الابن والأبوین قد تحدد معالمها ودرجتها أكثر
:في حواراته، وتتبعنا ذكرهما في قصائده، خرجنا باستنتاجین أساسیین هما

.حضور الأم أقوى من حضور الأب-
.النداءارتباط حضورهما ب-

:قوة حضور الأم-1
إن حضور الأم القوي قد یعود إلى عوامل موضوعیة، وإلى أخرى لها علاقة بطبیعة 
الشاعر المتمردة، فالعامل الموضوعي الأول یتمثل في غیاب الأب عن ساحة البیت في هذه 

ة العیش، ، فقد كان الأب لاهثا وراء لقم)سلمیة(الفترة القصیرة التي قضاها الشاعر في قریته
كأي إنسان یتقید بمسؤولیته تجاه أسرته وأبنائه، فقد قضى حیاته في الحصاد لغیره لأنه كان 
فقیرا ولا یملك أرضا ترفع من مستواه المعیشي، أما الأم فلعلها ملأت هذا الفراغ بعزیمتها 

1."لأن الحیاة علمتها الاعتماد على نفسها في تربیة أبنائها" وقوتها

لثاني فیتضح في الجانب الفكري، فعلى الرغم من أن أبویه كانا أمیین أما العامل ا
كغیرهما من الأسر الریفیة في ذلك الوقت، إلا أن الشاعر یذكر في أمه جمال حدیثها وفهمها 
للحیاة مما دعا الجواهري الذي كان في زیارته یوما یصاب بالذهول من ذلك، أما أبوه فلا یذكر 

تي ذكرنا، وهذا دلیل على أنه لا یعرف من الحیاة إلا الكد والجهد لسد له شیئا غیر الصورة ال
.رمق أبنائه

أما الثالث فهو تقدیره لبحثها عنه وزیارتها له عندما سجن لأول مرة في سجن المزة، مع 
، في وقت كان فیه شابا حدیث العهد بالسجون، وكان للزیارة عنده 2أنها لم تزر دمشق من قبل

.یة الكبیرةقیمتها المعنو 
أما العوامل النفسیة في هذا التفضیل فلعلها تعود إلى طبیعته المتمردة التي نمتها 
السجون والمطاردات، وما ینتج عنها من رعب وخوف وتشرد؛ فالأب الفقیر المسالم نموذج 

ي ذأبى، وهو النموذج الیسلم ولا یتحدى، ویقبل بالذل ولا الإنسان الخاضع الضعیف الذي یست
له الظالم والمستبد وصاحب السلطة أیا كانت طبیعتها، وعلى الرغم من أن الماغوط لم یفض

30محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها، 1
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یولد ثائرا، إلا أن الحیاة علمته أن النموذج الذي یمثله أبوه لا یمكن إلا أن یعزز الوضع القائم 
أمثلة العزة -رغم محدودیة قدراتها-ضد الفئات الاجتماعیة المسالمة، لذا كان یرى في أمه

وح التحدي والإصرار على صناعة الحیاة في أسرتها، فلیس من الضرورة أن یكون الفعل ور 
عظیما لتؤخذ منه الإشارة والعبرة، بل تكفي رمزیته ودلالاته لتنعكس عند الآخر طاقة كبیرة، 

، والسذاجةأمي أعطتني الحس الساخر، الصدق " ویجمل الماغوط هذا الأثر المتمیز للأم بقوله
1."الم كحلم قابل للتحقیقورؤیة الع

ولقد تعزز ذلك في التوظیف الشعري جلیا، ففي المواقع القلیلة التي یذكر فیها الأب، 
فإنه یتحدث عنه كشخص لا یمكن التعویل علیه في أمر مهم، بل یذهب أحیانا إلى توظیف 

تقدم الطعام روح الدعابة في حدیثه عن والده الأب، مثل تذكره كیف أدخله مدرسة داخلیة لأنها
، ومثل وصف هیئته وشقائه في أموره الحیاتیة الصغیرة، 2والشراب مجانا كحل لمشكلة تعلیمه

3)مقهى في بیروت(كقوله في

اشتهیت أن یدخل أبي
من ذلك الباب المذهب 

وعقاله یتأرجح على ظهره كحبال المسارح
ومخاط بقرته الحبیبة 

یسیل هنا وهناك
.المقابركما یسیل الدم من شقوق

ومراعاة لسلبیة الأب، نرى الخطاب الموجه إلیه مشوبا بالقلق والاضطراب؛ فنراه إما 
یطلب منه شیئا ثم یعرض عنه، وإما یشكو له الحال دون أن یأمل في مساعدة منه، لعلمه أنه 
عاجز عن تقدیمها، غیر أن حدة الخطاب لا تذهب إلى حد الإبانة عن العقوق، أو إلى إنكار 

الأب بالجملة، بل هي جزء من خطابه العام الساخر حتى على نفسه، والتمرد على كل دور
.شيء حتى على السلوكات البریئة التي تصدر من الناس

:یخاطب الأب قائلا4)المسافر(في قصیدة 

31اغتصاب كان وأخواتها ، محمد الماغوط، 1
34نفسه . م2
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في أعماقي أحمل لك ثورة طاغیة یا أبي
فیها شعب یناضل بالتراب، والحجارة والظمأ

وعدة مرایا كئیبة
عمیاءقارصةتعكس لیلا طویلا، وشفاها 

.تأكل الحصى والتبن والموت
إن خطابه للأب بهذه الشحنة من الغضب والثورة تعكس نظرته إلیه كما بینا؛ فالسكون والركود 
الذین یشیرا من طرف خفي إلى الأب، یحتاجان إلى ثورة تغییر یحملها هو، على الرغم من أن 

إلیها كادحة عاملة، تؤدي واجبها العائلي حسبما توفره الظروف، الأب كما الفئة التي ینتمي 
وهو الأمر الذي یعرفه الشاعر في قرارة نفسه، إلا أن هذا الشكل البشري لا یتناسب مع أحلامه 
في رؤیة مجتمع عادل متوازن تكون القوة والضعف فیه من صنع الإرادة الحرة ولیس من 

.قعالتسلط والظلم كما هو حاصل في الوا
:وحتى وهو یطلب شیئا من أبیه یعرف أن ذلك سیكون على حساب الغیر

بع أقراط أختي الصغیرة
وارسل لي نقودا یا أبي

لأشتري محبرة
...وفتاة ألهث في أحضانها كالطفل

:ویصل به الیأس مداه فیصرخ في وجه العالم قائلا
لا أرید أبا یلوح بشملته

بولا حبیبة تنعق لأجلي كالغرا
أرید أن أرحل هكذا

فقیرا كسولا
في كل عام أخطو خطوة
1.وفي كل جیل أكتب كلمة

إن الخشونة في الطبع والحدة في الخطاب الموجهتان إلى أب مسالم ضعیف، كأنما 
یرمي بهما إلى إعابة هذا السكون والاستسلام، لیس في أبیه فقط بل في الإنسان الذي یمثل 

92السابق ، . م1
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طیة للأب تجعله فاعلا قویا وملجأ للأبناء وقت الحاجة، أما عند أبوه نموذجه، فالصورة النم
الماغوط فتبدو مشوهة بفعل أسقاطاته النفسیة أكثر مما هي علیه في الواقع؛ بینما تنقلب 
الصورة عندما یتحدث عن الأم التي یتسم خطابه لها بالودیة والشوق، بوصفها ملاذا معنویا 

.في حیاتهبرمزیتها وتاریخها وحضورها القوي
لهذا نجدها مصدرا للحنین والسكینة والبراءة، یشكوها حاله، ویتمنى الارتماء في 
أحضانها كما كان زمن الطفولة، فذكراها تخفف مأساته، بشخصها وألوانها وأشیائها القدیمة، 

:1)جناح الكآبة(یقول في 
مدي ذراعیك یا أمي

أیتها العجوز البعیدة ذات القمیص الرمادي
ي ألمس حزامك المصدفدعین

وأنشج بین الثدیین العجوزین
.لألمس طفولتي وكآبتي

إن أكثر ما یذكر الماغوط الأم إنما یكون في لحظة التعبیر عن الخوف والرعب 
والمآزق، وما أكثرها في شعره، وهو بذلك یعكس الشعور الفطري بالأمان في حضورها، فإن 

والالتصاق بالأم بهذا . والحنین إلیها العزاء والسلوىكانت بعیدة أو فقیدة، فإن في مناداتها 
الشكل هو شكل من أشكال الحنین إلى الماضي البعید، أو ربما البعید جدا أین یكون الإنسان 
طفلا بریئا لا یدري من أمور الحیاة غیر ثدي أمه وحضنها، حیث لا سیاسة ولا سجون، لا

.تشرد ولا جوع، ولا تعذیب ولا شكوى
:التي یقول فیها2)الخوف(وتدعم هذه الرؤیة قصیدة 

أمي
یا ذات النهد الملون كالأكواخ الإفریقیة

أسرعي لنجدتي
تعالي وخبئیني في جیبك الریفي العتیق

مع الإبر والخیطان والأزرار

42محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
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فالموت یحیق بي من كل جانب
ول یبحث عن وفي المقطعین كلیهما ملمحان متجانسان، فیهما طفل في صورة رجل، الأ

ماض بريء وإن كان بسیطا أو بدائیا، لأن حاضره بائس وقاتل، وفي الثاني یبحث عن مخبأ 
. كان المخبأ جیب أمهترید إفناءه، ولو) كلاب مسعورة(من 

:نداء الأبوین-2
یستحضر الماغوط أباه وأمه غالبا في شكل منادى، ولعل النماذج السابقة التي أوردناها 

بینما حینما یتحدث عن أي أب أو أم فإن النداء یختفي، ویصبح الحدیث دالة على ذلك،
.إخباریا تقریریا، وهو قلیل في نصوصه بشكل ملحوظ

ومع أن النداء ظاهرة عامة في شعره، یوظفه في خطابه للأحیاء والجوامد، ویكررها بكثرة 
ط تحت الرغبة في النداء، بل كأنها الأسلوب الوحید المتاح، فإن نداء الأب أو الأم، لا یندرج فق

یمكن أن نعزوه أیضا إلى عوامل تتعلق بالجانب النفسي؛ فإذا أخذنا بعین الاعتبار مغادرته 
المبكرة للسلمیة مسقط رأسه، وتشرده في دمشق فترة من الزمن ودخوله معترك السیاسة مكرها، 

ن وحدة وقلق ومرض، وما سببه له من سجون وملاحقات، ثم ما تلا ذلك ما ختم به حیاته م
خصوصا بعد وفاة زوجته سنیة صالح، فإننا یمكن أن نقول إن تركیزه على النداء في هذا 
المجال قد یعود أساسا إلى الشعور بالوحدة، لیست الوحدة المادیة فقط ممثلة في البعد عن 

في الداخل الآخر، بل الوحدة المعنویة أیضا، تلك التي یدرك فیها المرء أنه مختلف عن الغیر 
وفي الرؤى وفي ردود الفعل تجاه الأحداث المتلاحقة، فردیة كانت أم جماعیة، لذا وجد هذا 
الشعور في الأم خاصة ذلك الخیط الرابط بینه وبین العالم، أو تلك القناة التي تقربه من 

.حتى وإن كان مجرد سراب وذكرىيالماض
للتقرب من عالم البراءة الذي تمثله الأم إن وظیفة النداء إذن في هذا السیاق هو محاولة 

من خلال ذكریات الارتباط بینهما في زمن ماض، ولو على سبیل الحلم والتمني، أو محاولة 
للجوء إلى صرح محصن بالعواطف، أو هكذا یتخیل للشاعر الهارب من كل شيء في عالم 

ى النحو الذي یكشف عنه مخیف، كله قسوة ووحدة وفقدان لأهم امتیاز یجعل حیاته طبیعیة، عل
:1)أغنیة لباب توما(قوله في 

فأنا ما زلت وحیدا وقاسیا

19محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
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أنا غریب یا أمي
:1)الخوف(أو قوله في 

آه یا أمي
لو كانت الحریة ثلجا

.لنمت طوال حیاتي في العراء
إن نداء الأبوین كما نراه في شعر الماغوط، لا یجعل منهما موضوعا أبد، بل یتبدى هذا 

في إطار ذاتیة محضة، فهما لیسا سوى جزء من ذاكرته وأثرا من آثار حیاته المتقلبة النداء 
المضطربة، وبالتالي فهما وسیلة من وسائل التنفیس عن غربته التي تعقدت بعد اختفائهما، 

. وبقائه وجها لوجه أمام أحداث الزمن المتلاحقة
الإخباريأي التوظیف والكلام نفسه یقال عن الوجه الآخر في توظیف الأبوین، 

التقریري، فهنا أیضا لا یلتفت إلى الأبوة والأمومة في دلالتهما أو الأحداث المتعلقة بهما، بقدر 
: 2)النخاس(ما یربطهما بذاته ونظرته إلى العالم، كقوله في 

عندي آباء للتذمر
.أمهات للحنین

ن مأساته كذلك حین فهما جزء مما في حوزته من أشیاء یعرضها للمارة، وهما جزء م
:یتحولان إلى ضحیة مثله في عالم الوحوش الإنسانیة

لقد ملت الحنان
وذابت الشفقة من بؤبؤ الوحش الإنساني

القابع وراء الزریبة
یأكل ویأكل

وعلى الشفة السفلى المتدلیة آثار مأساة تلوح
أمي وأبي والبكاء الخانق

آه ما أتعسني
في قلبيإلى الجحیم أیها الوطن الساكن

206نفسه ، . م1
201نفسه . م2
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1.منذ أجیال لم أر زهرة

:ثنائیة الذات الآخر : ثانیا
یزخر شعر محمد الماغوط بالمتناقضات والمفارقات على مستویات عدة، أسلوبیة 

غیر أن الذي لا یتغیر فیه، ویكاد یسیطر على . وموضوعاتیة وتعبیریة، بل حتى مشاعریة
طیتها وتفاصیل أجزائها، حتى لنكاد معها أغلب إنتاجه هو صورة الذات العربیة والشرقیة بنم

. نجزم بأن الشاعر بلغ في یأسه من التغییر حد الغرق في السلبیة والعزلة والاغتراب
عایش الماغوط كغیره من أبناء جیله تطورات البلاد العربیة مند احتلال فلسطین عام 

ى ما شهده هذا ، ووصولا إل1982، وأحداث لبنان عام 1973، و1967مرورا بحرب 1948
العالم خلال السنین العشر الخیرة من حیاته، وكان خلالها الشاعر الذي نجح صور جانبا مهما 

.                 من معاناة الإنسان العربي النفسیة والفكریة والمادیة
لقد كان لهذه الأحداث جمیعها آثارها الواضحة على كتاباته، فجسدها في صور قاتمة 

عة الأشكال، هي مزیج من التهكم والسخریة، ومن الحزن والرثاء، ومن السخط اللون، متنو 
والثورة، ومن النبش في التاریخ لرسم الصورة الأخرى لهذا الإنسان الذي آل إلى درك من 
الضعف والهوان، بعد أن كان سیدا للعالم؛ یهزه بصرخة تهدید، أو زحف جیش ، أو جامعة 

. علم
رجة عن نطاق ذاته لم تكن وحدها صانعة هذا الشعر، فقد كانت ولكن هذه العوامل الخا

تجربة السجن، من أهم العوامل التي أخرجت شعره بهذه الصبغة، وأضفت علیه طابعها 
لم یترك للخوف مفرا، ولطالما حدثنا الماغوط عنه في مقابلاته ) المزة(فسجن . الخاص

بل یصل في النهایة . ن عوامل الرعبالصحفیة، ناهیك عن ذكره في أكثر من قصیدة كعامل م
الإنسان العربي محتل، مناطق احتلها الرعب، ومناطق احتلها الجوع، " إلى قناعة مفادها أن
2".ومناطق احتلها الیأس

وإذا كانت صورة الواقع العربي مشتركة بین شعراء حقبة تمتد من نكبة فلسطین إلى 
كل الاختلاف في دقائق تركیبها إبداعیا، وجزئیات أحداث لبنان واحدة في مجملها، فإنها مختلفة

62محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
87محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها،2
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تفاصیلها وظلالها على حیاة الإنسان العربي، وطبیعة ما یضیفه الشاعر على ألوانها من 
أصباغ خاصة، هي نتاج تكوینه الشخصي ووعیه السیاسي، وقدرته اللغویة التي تستطیع، بعیدا 

تقتحم على القارئ صمته أو حیاده أو عن صرامة البلاغة وقوانین الجمال الكلاسیكیة، أن
. لامبالاته، ولتدخله عالم التفاعل والتجانس مع الواقع بشكل أو بآخر

یفتح الماغوط عینیه على واقع مر مأساوي، تغتلي فیه الأحداث، وتتعاظم فیه 
أكبر من الأمر الذي أشعره أنه في سجن. المؤامرات، وتتراكم فیه الإخفاقات على أصعدة جمة

سجن تنعدم فبه حریة التعبیر عن الذات والواقع، ویكون المآل اسمه الشرق الوسط،" المزة"سجن 
المحتوم لكل من یحاول كسر القاعدة، والمساهمة في تصحیح الأمور الآیلة إلى مزید من 

لیس هناك من مأزق وجودي یعدل في مأزمیته من كون الإنسان في غیر " و. الكوارث
.. ي یكون خارج المكانة والدور والمشاركة والإدارة والقرار، وبالتالي العطاء والنماءموضعه، أ

1".إنه الضیاع الوجودي

هذه النظرة التي تبدو متطرفة لها ما یبررها، عند جیل عایش المآسي السیاسیة 
ن همه المأكل ذلك الجیل الذي لم یك. والاجتماعیة والفردیة، كما عاش التجربة الثقافیة وآثارها

. ووسائل العیش، بقدر ما كان یصبو إلى الحاجات الأخرى التي تحقق للإنسان كیانه ووجوده
فإن أهم حاجتین یسعى المثقف إلیهما هما حاجتا الدرجتین الرابعة 2وإذا احتكمنا إلى سلم ماسلو

هؤلاء نظرتهم لهذا كله لا نملك إلا أن نقدر في. والخامسة، أي إلى احترام الذات، وتحقیقها
. القاتمة وتشاؤمهم الزائد ونقدهم الرثائي للواقع والتاریخ، حتى وإن لم یكونوا دائما على صواب

وعلى الرغم من أن الماغوط لا یعتبر نفسه مثقفا بالمعنى الصارم للكلمة، بل واقعي 
في القارئ؛  یصور الواقع المعیش، إلا أن ذلك لا ینقص من وعیه وقدرته الكبیرة على التأثیر 

فالصورة التي ارتكز علیها شعره لا تقل أهمیة عن عناصر أخرى میزت إبداع غیره، مثل اللغة 
الراقیة، والرموز المبهمة وغیرها، فالصورة هي الأساس في التأطیر الموضوعي للنص، ومن 

ف خلالها نستطیع قراءة الواقع السیاسي والاجتماعي المحیط بالشاعر من جهة، وإدراك موق
. الشاعر منه وتفاعله معه من جهة أخرى 

. 250مصطفى حجازي، الإنسان المهدور،. د1
سلما للحاجات الإنسانیة من خمس درجات، الأولى الحاجات الفسیولوجیة أو الطبیعیة، والثانیة " أبراهام ماسلو" وضع 2

الأمن والحمایة ، والثالثة الحاجات الاجتماعیة ، والرابعة حاجات احترام الذات،  أما الخامسة فهي حاجات تحقیق حاجات 
.الذات
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والمتصفح لشعر الماغوط یلحظ هذا التنوع في صور الذات، وهي هنا الذات العربیة 
تلك الذات التي یمكن أن ترى من زوایا مختلفة، . بكل حمولاتها الدینیة والتاریخیة والقومیة

احد هو الهزیمة، أو هكذا ینظر الماغوط وتحمل وجوها متغایرة ولكنها في النهایة ذات طابع و 
.إلیها من خلال قصائده، بل من خلال مجمل أعماله بما فیها المسرحیة

لكن، من الصعب الحدیث عن كل الجوانب التي تعكس صورة الذات في دواوین 
لهذا . تتعدد أرجله، ویتعذر الإمساك بها بإحكام في آنإخطبوطالماعوظ المختلفة، فأنت أمام 

اول في هذه المقاربة تسلیط الضوء على ثلاثة من تلك المظاهر المشكلة لما یمكن وسمه سنح
.باغتراب الذات، ویتعلق الأمر بالتسكع والخوف والتفاهة

: التسكع-1
: لخص الماغوط العلاقة الحمیمة بینه وبین التسكع، في كلمة موجزة مركزة وصریحة، قائلا

یفأحب التسكع والبطالة ومقاهي الرص
1ولكنني أحب الرصیف أكثر

والتسكع والتشرد من أكثر الألفاظ استعمالا في كتاباته المختلفة، وهو بذلك لا یجسد 
واقعا حقیقیا أملته الظروف السیاسیة والأمنیة التي مر بها سواء في دمشق أو بیروت، بل أیضا 

في ذاكرته خندقا رهیبا یجسد واقعا نفسیا موازیا رسخته ممارسات السنین السابقة التي حفرت 
اسمه الرعب، فكان نتاج ذلك كتابات متشابهة لم تتغیر بتغیر الظروف الصعبة التي عاشها في 
المنافي وأقبیة السجون؛ فتوقه إلى الحریة المفقودة ظل هاجسه الأول، وتسكعه في الشوارع 

عنه، فهي أكثر یتحول من حقیقة واقعة إلى رمز لاستمراریة المآسي التي إن تكن قد خففت 
.شدة على غیره

یسخر الماغوط من مظاهر والترف التي یسمع عنها لرجال ) سیاف الزهور(وفي كتابه 
أغنیاء امتلكوا الأرض وما فیها من قصور وملاه وحدائق وغابات وكل شيء له قیمة مادیة أو 

هنیئا لهم المال أقول لهم دون أن یرف لي جفن، أو أن أرفع رأسي مما أنا فیه،:" معنویة بقوله
ما ... والجاه والسلطة والقصور والفنادق والكازینوهات والسیارات الفارهة والموقع الاستراتیجي

2" دامت لنا الأرصفة، وما زالت ملكا لأقدامنا

، 260محمد الماغوط، سیاف الزهور، 1
74محمد الماغوط، سیاف الزهور ، 2
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لكن حتى الأرصفة لا تدوم، وتضیق الدنیا بالمسحوقین والمغلوبین، فیشعرون أنهم خارج 
من الأرض –نحن المتسكعین الأوائل –لم یبق لنا " النتیجة أنالأرض وخارج التاریخ، وتكون

إلا تلك المسافة بین سیارة وسیارة، ورشاش ورشاش، وسیف وسیف، ومقبرة ومقبرة، وسحابة 
:فیتدحرج بهم الحظ خطوة خطوة إلى أن ینتهي بهم الأمر إلى التلاشي والزوال1.."وسحابة

مخذول أنا لا أهل ولا حبیبة
ضباب المتلاشيأتسكع كال

2.كمدینة تحترق في اللیل

فالتسكع عند الماغوط ردیف التهمیش والتضییق وهما فعلان سیاسیان بامتیاز، وعلیه 
فإن علاقته بالحریة جلي، والمحبة التي یتحدث عنها لیست سوى الألفة القهریة التي شكلتها 

ناعة إجباریة، ودلالة على السنون، والتي تجرع الشاعر مرارتها حتى أصبحت حقیقة حتمیة وق
.أن مأساة الوطن صغیرا أو كبیرا آتیة من ذلك التوزیع الجائر لحقوق البشر وحریاتهم

في (ویرتبط التسكع في أغلب سیاقاته بالدونیة والغربة عن العالم المحیط، ففي قصیدته 
: یقول 3)المبغى

أنا من الشرق..من قدیم الزمان 
شمس والمقابرمن تلك السهول المغطاة بال

.أحب التسكع والثیاب الجمیلة
: 4)الرجل المیت(ویزید في هذا التعلق درجة فیقول في 

مستعدا لارتكاب جریمة قتل... 
كي أرى أهلي جمیعا وأتحسسهم بیدي

أن أتسكع لیلة واحدة
في شوارع دمشق الحبیبة؟

76السابق ، . م1
42محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 2
20نفسه، 3
43نفسه، 4
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یرتكب من أجله إن الماغوط یجعل حبه للتسكع كحبه للثیاب الجمیلة، بل ویمكن أن 
جریمة قتل؟ كتعبیر عن الشعور بالملازمة اللصیقة بینهما، إلى درجة أصبح معها التسكع متعة 

. وطبعا؛ فهو الرفیق مهما یكن قبحه یظل المترجم لما یحیط بصاحبه من مظاهر الغبن والغربة
ساویة لكن لفظ التسكع وحده، وإن تكرر في قصائد الماغوط، لا یكفي لرسم اللوحة المأ

ألفاظ دالة كلها على وضع واحد ) الأحذیة(و) الأزقة(و) الأرصفة(و) الشوارع(بفنیة؛ وهكذا، فإن 
أما الذي ساهم في تشكیلها .مشترك، ینقل صورة الذات المعذبة المحطمة في أمانة تعبیریة تامة

لسنا أمام فهو في نظر الشاعر ذلك الغیر الناقص، والغیر المتعالي على الحقیقة، وعلیه فنحن
ذات سلبیة تجد ولا تأخذ، ویفسح أمامها المجال فلا تتفاعل، ویطلب منها الاجتهاد فتكسل، بل 

.  أمام ذات تبدو مقهورة، تفرض علیها السلبیة ولا تجد منفذا لصرفها
:الخوف -2

لا یختلف اثنان في أن الخوف أعدى عدو للإنسان، وضد الأمن الذي یعد من النعم 
على قریش شركها وكفرها بالنعم لهذا نجد القرآن الكریم ینكر. الباب أمام سعادة الفردالتي تفتح 

فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من { :الكثیرة التي من أهمها القوت والأمن فقال تعالى
)  5-3قریش.( }جوع وآمنهم من خوف

لخوف من السجن، ا.. هذا الخوف الذي یمكن استثماره فنیا، لأنه حقیقي لا مفتعل
ولدت مذعورا وسأموت مذعورا، : (الخوف من كل شيء، یقول الماغوط.. الخوف من التعذیب

1.)أنا مسكون بالذعر، وأي شيء یخیفني

واحدة من أكثر القصائد تعبیرا عن ظاهرة الخوف عند 2)الوشم(وربما تكون قصیدة 
. رة الثانیة في هذا الثالوث العجیبالماغوط، وهي تتوزع على أربعة مقاطع تتحد في رسم الصو 

في المقطع الأول صرخة تحاول تغییر الواقع، أو انتفاضة في وجه مخترعي الخوف، 
:تشبه إلى حد كبیر محاولة الیائس الذي یعرف مسبقا عدم جدوى ما یرید

الآن 
في الساعة الثالثة من القرن العشرین 

حیث لا شيء یفصل جثث الموتى 

89محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها، 1
199محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 2
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رة عن أحدیة الما
سوى الإسفلت 

سأتكئ في عرض الشارع كشیوخ البدو
ولن أنهض 

حتى تجمع كل قضبان السجون وإضبارات المشبوهین
في العالم 

وتوضع أمامي 
لألوكها كالجمل على قارعة الطریق 

حتى تفر كل هراوات الشرطة والمتظاهرین 
من قبضاتها أصحابها 

وتعود أغصانا مزهرة مرة أخرى 
.افي غاباته

إنها صرخة رومانسیة حالمة، لكنها واعیة، تلك التي تستهجن تحویل الأشیاء عن 
فلیست القضبان للسجون ولا الإضبارات للمشبوهین ولا الأغصان . طبیعتها الابتدائیة البریئة

للهراوات أصلا، بل جعلت هذه لتلك لانحراف الإنسان عن كینونته وغایته، ولتشوه العلاقات 
جة لتضارب الاتجاهات والرغبات والأفكار؛ فینتج عن ذلك جمیعا حب الظلام الإنسانیة نتی

والاستتار لدى الظالم والمظلوم، إذ یختفي كل منهما لغایته، الظالم لیتربص بضحیته، والمظلوم 
:  هروبا من جلاده

أضحك في الظلام 
أبكي في الظلام

أكتب في الظلام 
حتى لم أعد أمیز فلمي من أصابعي 

ا فرع باب أو تحركت ستارة كلم
سترت أوراقي بیدي 
. كبغي ساعة المداهمة
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ولئن كان الظلام ملاذا للشاعر، فإنه لا یعني الاطمئنان، فالمداهمة یمكن أن تحدث بین 
فالظلام ثنائي الوجه حلبة . اللحظة والأخرى، لأن الآخر المتربص یمارس ظلامه هو الآخر

. لحق والحریة، وعالم الظلم والتجبرعالم ا: لصراع مریر بین عالمین
:ویأتي المقطع الثالث بسؤال كبیر

من أورثني هذا الهلع
هذا الدم المذعور كالفهد الجبلي؟

یتجه بالخوف هنا إلى عوامل أبعد من أن تكون ولیدة ) أورثني(إن تضمن السؤال كلمة 
حدث عن طبیعة الإنسان والماغوط لا ینفك یت. الأحداث السیاسیة أو الاجتماعیة المستجدة
ویسلط الضوء على كثیر من الخلفیات الذهنیة . العربي الضاربة بجذورها في عمق التاریخ

المتحكمة فیه، غیر أنه لا یذهب في ذلك مذهبا عنصریا تعمیمیا، بل یحاول بوصفه عربیا أن 
.ینقد الماضي، ویستنطق أحداثه إیجابیة كانت أو سلبیة 

یر حالة الهلع بإرجاعها إلى العامل الوراثي الذي یعلم الجمیع أن فهل یرید الماغوط تبر 
بصورة أو –لیس للإنسان دخل مباشر فیه، أم إن الشاعر یسعى بتأصیل الخوف إلى الانتقام 

من المجتمع الذي یقض مضجعه؟ –بأخرى 
:ویصل الخوف بالذات المعذبة إلى حده، حین یصبح طیفه كمثوله

على عتبةما أن أرى ورقة رسمیة
أو قبعة من فرجة باب 

حتى تصطك عظامي ودموعي ببعضها 
ویفر دمي مذعورا في كل اتجاه 

كأن مفرزة أبدیة من شرطة السلالات 
.تطارده من شریان إلى شریان

التین على العامل الوراثي تكشفان بوضوح عن حجم الدَّ ) سلالات(و) دمي(إن لفظتي
أن یكون دائما في تأهب أقصى وبالتالي في قلق دائم، في المأساة في عمق الشاعر، إذ علیه 

.انتظار المفاجآت
:ویشكل المقطع الأخیر حالة الجزم بالواقع المریر، والاستسلام للأمر الواقع

عبثا أسترد شجاعتي وبأسي
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المأساة لیست هنا
في السوط أو المكتب أو صفارات الإنذار

إنها هناك
في الرحم... في المهد

طعافأنا ق
ما كنت مربوطا إلى رحمي بحبل سره

.بل بحبل مشنقه 
فالحالة إذن میئوس منها، ونبرة الشاعر الحزینة تغرقه في التشاؤم والغربة النفسیة 

ویدخل . ومثل هذا الشعور یعكس في واقع الأمر الشعور بالسلبیة، أو بالتهمیش. والاجتماعیة
ة عن هذا الوضع، ومهما تكن نتائجه فإن الشاعر والمجتمع في سجال حول تحدید المسؤولی

. خللا واضحا یعتري الواقع، ولا بد من تصحیحه

: التفاهة و احتقار الذات-3
من الطبیعي أن یكون التشرد والخوف عاملین مهمین في الوصول إلى أهم ملمح في 

ي، بحیث یؤدي كل صورة الذات الماغوطیة وهو التفاهة، وبهذا تكتمل أضلاع المثلث المأساو 
فالتفاهة تؤدي إلى الخوف، و الخوف إلى التشرد، والتشرد إلى التفاهة، وهكذا . منها إلى الآخر

.               دوالیك
وإذا كان من عادة الإنسان أن یسعى جاهدا لتغطیة عیوبه، ورفض أي شكل من أشكال 

من قصائد تعبر عن 12ین الماغوط الثلاثة الاحتقار التي قد یتعرض لها، فإن ما نجده في دواو 
ولكن لنقتطف بعض فقرات تجسد هذا . تفاهة الإنسان العربي في مجتمعه لا یكاد یحصى
.الملمح بشكل واضح سافر، بدل عرض قصیدة بعینها

یلعب الشاعر دور بائع متجول بضاعته أشیاء لا یمكن شراؤها، 1)النخاس(ففي قصیدته
أصلا مثل السماء الزرقاء والعواصف الثلجیة، وإما لأنها مما ینفر منه إما لأنه لا یملكها

!الإنسان، ویسعى للتخلص منه مثل الرمد للأطفال أو التذمر للآباء

201محمد الماغوط، الأعمال الشعریة، 1
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ویمضي الشاعر في عرض البضاعة بنفس لا یتعب جامعا بین المادي والمعنوي، 
، وأنه یرید إنهاء صفقته لا والمعقول واللامعقول، لنعرف في النهایة أنه في عجلة من أمره

.لیسعد بربح أو یهنأ ببیع ، بل لیغرس في صدره شیئا ویموت
هذه العبثیة الصارخة ما هي إلا شكل من أشكال التعبیر عن التفاهة، عن التیه والضیاع 

: وانحطاط القیمة، إذ یبدأ الماغوط نصه بقوله
حشرة: الاسم

أصفر من الرعب: اللون
في الوحل: الجبین

المقبرة أو سجلات الإحصاء: مكان الإقامة
نخاس: المهنة

هذه البطاقة التعریفیة واضحة الدلالة، صریحة اللفظ، فهو لا یعدو كونه شیئا خارج 
وهي صورة تجمع التفاهة إلى الخوف من خلال صفرة الوجه، والتشرد . المجتمع، وخارج الحیاة

دو هذه الثلاثة المكونات الرئیسیة في صورة من خلال مكان الإقامة وهو المقبرة، وهكذا تب
.الذات

غیر أن اللافت في شعر الماغوط أن التفاهة الشخصیة التي یعبر عنها تجر معها أحیانا 
ففي معرض بیعه تمتد سلع البیع إلى أعز . تفاهة لما یرتبط بها في ملمح انتقامي على ما یبدو

:ما یزین تاریخنا
كل الفتوحات العربیة 

سریرمقابل
كل نجوم الشرق 
.مقابل عود ثقاب

إن تفاهة الذات أدت إلى تفاهة الآخر، فردا كان أو جماعة؛ فكأن الشاعر یسقط حاله 
على محیطه، باعتبار أن هذا المحیط هو السبب في ما آل إلیه؛ غیر أن سخط المثقف على 

فهو یتوغل في الإرث منحى بعیدا، -عند شعراء كالماغوط–المجتمع الصغیر أو الكبیر یأخذ 
الحضاري وفي التاریخ، ولا یتوقف عند مجرد المكونات المادیة، أو ما له علاقة بحیاة الإنسان 

وعندما یركز الشاعر على الفتوحات العربیة إنما یرید أن یعبر عما آل إلیه المجتمع . الضیقة
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علاقاته بالمحیط، الكبیر من صغار وضعة، یستشعرها الفرد من خلال ذاته أولا، ومن خلال 
. ومقارنة هذا المحیط بغیره من المحیطات التي تبدو أكثر منه انسجاما وتحقیقا لأحلام الأفراد

إن الإحباط الذي بدا من خلال المقطعین، لیدعونا إلى التساؤل عما إذا كان الولاء 
كما -مثقفلكن لا مفر لنا من ملاحظة، وهي أن سخط ال. للمجتمع ما یزال قائما عند الشاعر

إنه ضرب من النقد العنیف الذي . سخط واع لا یهدف إلى الهدم إطلاقا-هو عند الماغوط
ویذكرنا هذا الجزء من النص . یحاول فضح الظواهر السلبیة لإعادة النظر فیها وتصحیحها

، المسرحیة التي استعاد فیها الماغوط شخصیة صقر قریش، وبعثه إلى الحیاة )المهرج(بـ
لتحول العظیم للإنسان العربي، لكنه ینتهي به المطاف إلى أن یباع مثل أي تحفة لیكتشف ا

أما بائعه فهو ابن جلدته، والمنتظر منه الاحتفاء به . أثریة إلى أعدائه الأسبان وبأبخس الأثمان
. وتمجید بطولاته

ویمضي الماغوط في التعبیر عن التفاهة واحتقار الذات في قصائد أخرى كثیرة ؟ 
:یقول1)أغنیة لباب توما (يفف

لیتني وردة جوریة في حدیقة ما
یقطفني شاعر كئیب في أواخر النهار

أو حانة من الخشب الأحمر
.یرتادها المطر والغرباء

...........................
أشتهي أن أكون صفصافة خضراء

قرب كنیسة
أو صلیبا من الذهب على صدر عذراء

ى الموجودات الجامدة، ورغبته أن یكون واحدا منها، لمظهر إن تركیز الشاعر هنا عل
فمهما تكن قیمة . آخر من مظاهر التفاهة، حتى وإن كانت الأشیاء هذه ثمینة مادیا أو معنویا

وعندما یفقد الإحساس بذلك لسبب أو لآخر . هذه الموجودات، فإن حیاة الإنسان هي الأهم
. تتجسد المأساة في أجلى صورها
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فالشاعر ما زال یرغب في أن یكون غیر ما هو  1)الخطوات ذهبیة(نفسها نراها فيوالنبرة
: كأنما یرید أن یفر من ذاته، حتى وإن كان ما یؤول إلیه عبودیة.. علیه

آه كم أود أن أكون عبدا حقیقیا
بلا حب ولا وطن 

لي ضفیرة في مؤخرة الرأس 
.وأقراط لامعة في أذني

تموضع في مثلث السلبیة الذي أضلاعه متساویة، وزوایاه متقابلة، یبدو إذن أن الماغوط ی
أینما اتجه في حلبته البائسة لا یجد غیر الشكوى والأنین، والأوجاع . ومتحدة ضده في آن

بتاریخه وحاضره، یحاول أن یتمرد على نفسه .. إنه المحاصر بأحلامه وكوابیسه. والأمراض
یعیش كئیبا مهزوما، والدنیا من حوله لا تأبه إلا بعیشها ومحیطه ویفشل، وكأنما كتب علیه أن 

.وقوت یومها
وما أبعد الماغوط عن شعراء العنتریات والفخر، أین هو من عنترة والمتنبي والحمداني، 
وأین هو من القباني ومفدي زكریا وكثیرین غیرهم، عرفوا بفخرهم رغم ما طالهم من الغربة 

أما الماغوط، فیبدو أنه لا یعرف في . برون لیقولوا إنهم أقویاءوضیق العیش، وكأنهم كانوا یكا
كیف لا وهو المرعوب بالولادة، الخائف من . حیاته إلا الضعف والاستكانة رغم جرأته وصراحته

!كل شيء، حتى من آذان الحیطان

ثنائیة القریة والمدینة: ثالثا
ة بین القریة والمدینة، لحظة ركز كثیر من الشعراء على دهشة اللحظة الأولى الفاصل

المغادرة إلى عالم مجهول قد تحمل له الذاكرة بعض الملامح المتأتیة من أخبار المرتحلین 
السابقین، أو من أحلام الیقظة التي بنیت على العلم بوجود عالم أوسع وأنشط في الحركة 

اب التي تقاسم البشر حیاتهم البشریة والعمرانیة، یقبع بعیدا عن الأكواخ والتلال والأطیان والدو 
مأكلا ومناما، ولكنه یظل مجهولا إلى وقت اكتشافه، حین تطأ قدما الشاعر أرضا جدیدة 
سرعان ما تغمره بمشاعر الوحدة والانفراد في زحمة الأشیاء التي تشد الحواس إلیها، ومن هنا 

.تبدأ الخطوة الأولى في علاقة الشاعر الریفي أو القروي بالمدینة
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ه اللحظة التي نجد لها صورا في شعر حجازي الذي یجد المدینة بلا قلب والبیاتي هذ
والسیاب الذي یستصرخ جیكور في ذروة انصهاره في المدینة وغیرهم من الشعراء الذین كان من 
حظهم أن عایشوا البیئتین، فكان لصورهم الشعریة عن المدینة خاصة قیمة جمالیة لا تتوقف 

ي بقدر ما تركز على ما یلعبه الخیال من تألیف بین المكان وجملة الأحاسیس عند المكان الماد
والصور التي تتشكل عبر المقارنة بین الأمكنة المختلفة وما توحي به من مظاهر شتى تتعلق 

.بالارتیاح والطمأنینة تارة ، والقلق والاضطراب تارة أخرى
مین من الریف تكاد تكون واحدة، وإن على أن الصورة الغالبة للمدینة عند الشعراء القاد

اختلفت طرق التعبیر عنها من شاعر إلى آخر، فهي المكان مصدر الضیاع والأسى وربما 
التسكع أیضا إذا كشرت الغربة أنیابها في وجه الشاعر، ولفظته حظوظه خارج منطق الناس 

التي تشربها ةومانسیالر وقد ساعدت الروح . العادیین الذین یحیون ویموتون دون أسئلة كثیرة
شعراء القصیدة المعاصرة في أول عهدهم بالشعر في بلورة موقفهم من المدینة وحنینهم إلى 

.الریف أو ما یرمز إلیه من صفاء وبساطة وعلاقات حمیمة مع الإنسان والحیوان والطبیعة
الطبیعي لقد كان محمد الماغوط واحدا من الذین انتقلوا من الریف إلى المدینة، وكان من

أن یكون الریف عنده ردیف الطفولة والصبا بمساوئه ومحاسنه؛ فقد قضى به عقدین من الزمن 
كانا كافیین لیفهم فیهما اللعبة السیاسیة مصغرة في ثنائیة السید الإقطاعي والفلاح المغلوب 

هم للرفض على أمره، أما المدینة فكانت ساحة أكبر لتناقضات الحیاة وقسوتها، وكانت الرافد الأ
والتمرد، بوصفها میدان معركة خفیة بین الواقع والمأمول، وبین الأفكار والسلطة، وبین الماضي 

لهذا نجد الماغوط یتناول موضوع القریة والمدینة بعیدا عن دائرة المیل العاطفي أو . والمستقبل
وهرا مختلفین في الارتباط الزمني بهذه أو تلك، بل لعله ینظر إلیهما على أنهما متشابهین ج

. بعض تفاصیل الحیاة
لنبدأ هذه الثنائیة عند الماغوط باللحظة المهمة التي فرقت بین ریفه الذي قضى فیه 
طفولته وقسما من شبابه، والمدینة التي دخلها مكرها في قفص متهما بالانتماء إلى حزب 

ف تجاه المدینة سیبرز ، فأي موق1سیاسي، فكان أول مكان یزوره خارج السلمیة هو سجن المزة
في ظل هذه البدایة  الغریبة؟ 
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إن سجن المزة لیس دمشق المدینة، ولكنه وجهها الصارم في شكل من الأشكال، أو هو 
نفایتها من البشر الذین ترفض أن یكونوا أبناءها ولو عاقین، وبالتالي فإنه یمثلها في ذاكرة 

صورة المدینة التي تصنع القرار وتشرع هؤلاء المحكومین الذین یرون في السجان جزءا من
فلا غرو إذن . قوانین الولاء والتمرد وفق اتجاهات معینة تملیها الحسابات السیاسیة والاجتماعیة

أن یكون السجن بوابة الماغوط إلى المدینة التي تظل تؤرقه وتعذبه وتشعره بأنها امتداد لسجن 
في شعره هي ظلال لمعاناة السجن في سن المزة، وعلیه فإن كثیرا من الصور التي نجدها

، وعلى اختیاریةمبكرة، ما یعني أن صدمة الماغوط بواقع المدینة كانت مبكرة ومفاجئة وغیر 
.هذه العناصر الثلاثة ستبنى الصور الشعریة المتعلقة بهذین المكانین

: القریة في شعر الماغوط-1
ها من غزو المدینة وطمس لملامحها على عكس السیاب في تشبثه بجیكور وفي حمایته ل

غیر قصیدته التي تحمل هذا ) السلمیة(ولو في نفسه ووجدانه، فإن الماغوط لم یخصص لـ
الاسم، وإذا ذهبنا مع القائلین إن تكرار تسمیة المكان دلیل الاهتمام، فإن الماغوط لم یكن في 

-كما یقول –ي شعره، فهي حاجة إلى تكرار اسم قریته تلك لأن ملامحها ظلت تطل برأسها ف
.1مقیمة في دمه، وبالتالي فهي التي علمته الحزن والسوداویة

والملاحظ أن الماغوط لا یتحدث عن السلمیة كمكان شبه مقدس بوصفه مسقط الرأس 
ودلیل الانتماء، بل یحرص على إظهارها مكشوفة دون زینة مزیفة، لأنها تحمل التناقض مثلها 

جموعة بشریة، وربما كان هذا أكبر عامل في صدق الشاعر وهو یعكس مثل كل مكان تقطنه م
رؤیته للعالم من حوله، فهو لا یحب أن ینكر أنها فتحت عینیه على طبقیة رهیبة وشعور 
بالظلم، كما لا یغفل أنها علمته التمرد الذي غدا ساریا في الدماء عبر التاریخ، خصوصا منذ 

لبلاد موطنا في بعض فترات انتشار ثورتهم، ولا یتردد في عهد القرامطة الذین اتخذوا هذه ا
القول أیضا بأنها القریة التي لا یذكر منها سوى الوحل والبرد والأحلام والغیوم والأبقار 

لاحیها وأطفالها، وعن بیت لفالساذجةورغم ذلك فهو یفسح المجال للحدیث عن الحیاة 2.والریاح

32، نفسه. م1
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الذكریات وعن الأم والأب وما یمثلانه من ملاذ منقطع وما في أركانه وباحته من ةالطفول
.ورجاء مستحیل

في كثیر من ) سلمیة(وإذا راعینا ذاتیة الماغوط الطاغیة في شعره، أدركنا حضور 
قصائده، حتى دون أن یسمیها، فهي المكان الریفي الوحید الذي عرفه قبل أن تبلعه دمشق 

ظلت ) سلمیة(الصور الباقیة في مخیلته عن وبیروت على امتداد خمسة عقود، وعلیه فإن
تشكل الأساس في رؤیته إلى الریف عموما سواء في سخطه أو في حنینه، ولا بأس عنده أن 

:ن الأولىیو، بیته الذي طالما عكس بؤس السنتختزل هذه القریة في بیته ه
كان بیتنا غایة في الاصفرار 

یموت فیه المساء 
ت البعیدة ینام على أنین القطارا
وفي وسطه 

تنوح أشجار الرمان المظلمة العاریة 
تتكسر ولا تنتج أزهارا في الربیع

حتى العصافیر الحنونة 
لا تغرد على شبابیكنا 
1ولا تقفز في باحة الدار

نفسها كمكان أعم؟ عن القریة التي رسم لها ) سلمیة(فیم یختلف هذا البیت إذن عن 
م مأساتها، وجعل لها أوصافا أقرب إلى العقم والخراب منها إلى حدودا كافیة للإخبار عن حج

: الحیاة والانبعاث
یحدها من الشمال الرعب

ومن الجنوب الحزن
ومن الشرق الغبار

2.الأطلال والغربان.. ومن الغرب 

48محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
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جعلته ینساق إلى هجرها في محاولة للتخلص من هاجس ) سلمیة(إن القریة التي كانتها 
ي الانعتاق من مشاهد ثابتة لا اللذین یربضان على نفوس أصحابها، ورغبة فالفقر والحزن

دل بعضها من صنع التاریخ، وبعضها من صنع أبنائها الذین لم یتمكنوا من الخروج عن بتت
:  إرث الآباء والأجداد

بیتنا الذي كان یقطن على صفحة النهر
ومن سقفه المتداعي 

یخطر الأصیل والزنبق الأحمر 
رته یا لیلى هج

وتركت طفولتي القصیرة 
تذبل في الطرقات الخاویة
1.كسحابة من الورد والغبار

ویردد الماغوط فكرة هجر القریة في مواضع كثیرة من قصائده، وفي كل منها یحاول أن 
یبرر الموقف بحال القریة المزریة، وخصوصا ما تعلق منها بالرضا والاستكانة للأمر الواقع، 

الذي یخبر تاریخها عن ثقافة ثوریة تسري في الدماء قبل العقول، وكأنه لا یرید أن في الوقت
تكون شراسة الأطفال وقسوة الكبار منصبة على الشجر والحیوان، بل على الواقع الصعب الذي 

هو هجر لواقعها ) سلمیة(ویبدو أن هجر . على المستوى الاجتماعي خاصة) سلمیة(تعیشه 
هو هجر لبیوتها وتاریخها وسكونها الرومنسي الجمیل، لذا نجد حنین المأساوي أكثر مما

الشاعر إلى الریف یأتي في أغلب الأحیان على شكل عرض لبعض ذكریات الطفولة البریئة 
مثل رعي الغنم في أطراف القریة، والتجمع الدراسي في الكتاب أو تحت الأشجار مع الصبیة 

.وغیر ذلك
ذا من القریة نابعا من وعي ذاتي أم من الظروف التي رمت لكن أكان موقف الماغوط ه

وهو في سن التاسعة عشر؟ من الممكن أن ما قاله الماغوط في هذه المسألة ) سلمیة(به خارج 
كان تفریغا لخیبة الأمل التي ملأت نفسه بعد سجنه لسبب یراه تافها، لكن الوضع الاجتماعي 

الحائرة كان دافعا قویا إلى الإدراك المبكر بضرورة الذي حدثنا به الماغوط عن هذه القریة 
تغییر المكان، حتى وإن لم یكن بالطریقة التي تم بها، وبالتالي فإن الوعي باستحالة البقاء في 

26نفسه ، . م1
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مثل هذه القریة التي تعد مآسیها شكلته جملة المواقف التي تعرض لها الشاعر وهو بین أسرته 
والهوة السحیقة بین الأغنیاء والفقراء في قریة صغیرة كل وأهل قریته، بما في ذلك فقر والده،

.شيء فیها یبدو جلیا مكشوفا لا یخفى على أحد

المدینة في شعر الماغوط-2
المدینة من الموضوعات التي دخلت مجال الشعر العربي الحداثي بقوة منذ النصف الثاني 

علاقة بین الشاعر وبین المكان من القرن العشرین، أسوة بالشعر الغربي الذي أخذت فیه ال
الأرض (والزمان والأشیاء بعدا جمالیا، على غرار ما نقرأه في أشعار إلیوت خصوصا في 

وكانت المدینة قبل . وغیر ذلك) یة المكانلجما( وكتابات غاسطون باشلار في مثل) الخراب
، ولم تركز 1"ا شائعالا تعدو أن تكون مواقف متناثرة لم تخلق من المدینة موضوع" هذه الفترة 

وقد ظهر في ساحة . على الأثر الذي یحدثه المكان في بلورة الصورة الشعریة في القصیدة
) مدینة بلا قلب(الشعر العربي شعراء خصصوا حیزا للمدینة من أمثال أحمد حجازي في دیوانه

تي فرضت والبیاتي والسیاب، وغیرهم كثیر حاولوا جمیعهم أن یسجلوا مواقف من المدینة ال
وجودها في عصر العمران ووسائط النقل ومراكز التعلیم والثقافة والتجارة وغیر ذلك من مظاهر 

.الحیاة الحدیثة
ومهما قیل عن فرضیة تقلید الشاعر العربي لنظیره الغربي في موضوعة المدینة، إلا أننا 

تجاربه الذاتیة، حتى لا ننفي أن الشاعر العربي حاول أن یشكل موقفا من المدینة انطلاقا من
ولقد أدرك الشاعر العربي بدوره . في العدائیة للمدینة التي تعد عنوانا لشعر المدینة في الغرب

أهمیة المدینة نابعة من كونها إطارا مكانیا لما یجیش به المجتمع من حركة وتشكل " أن لیست 
ا التشكل، وباعثا علیهما، مستمر للقیم وأنماط الحیاة، بل باعتبارها عمقا لهذه الحركة وهذ

.     2"ومحصلة لهما
ویعد الماغوط من الشعراء الذین لم یفتنوا بتقلید الغربیین في قضایا الشعر المعاصر، 
ومنها موضوعة المدینة، على الرغم من أنه عد واحدا من الحداثیین العرب الذین كان لهم 

د كانت جماعة شعر من حوله تثیر الفضل في إحداث ثورة على مستوى القصیدة العربیة، فلق

. 8مختار على أبو غالي ،  المدینة  في الشعر العربي  المعاصر، 1
2003عمان ، –، دار الشروق للنشر والتوزیع 139اثة النص الشعري ،علي جعفر العلاق، في حد2
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ضجة كبرى حول المفاهیم وأنماط الكتابة الشعریة والنظریات المتعلقة بها، متأثرة في ذلك 
بالنظریات الغربیة، بل لم تكن جهود هؤلاء إلا صدى لما كان یتردد في النقد الغربي من أفكار 

أما الماغوط فقد أبان من البدایة .ومطالب وتوجهات یراد للشعر أن یتبناها لیكون جدیدا وناجحا
عن عدم الرغبة في الخوض في النظریات، مفضلا أن یستجیب لرؤاه الخاصة للشعر وللعالم 
من حوله، لذلك نراه قد شق طریقه الخاصة تتفق مع ما تریده الحداثة في بعض الجوانب، 

الذات ویعكس رؤاها ولكنه یخضع أولا وآخرا لقناعات الشاعر بأن الشعر ینبغي أن ینطلق من 
وتطلعاتها ومحترما خصوصیاتها وعناصر اختلافها عن غیرها؛ لهذا كله نجد الماغوط  یطرح 
الفكر والفلسفة جانبا ویشهر حواسه في مواجهة الواقع ترصده وتبني به الصورة واللغة والإیقاع 

معالجة، لأن الشعر معتبرة إیاه المنطلق والغایة معا؛ إذ لا وجود لشيء خارج الواقع یستحق ال
. وجد لیكون مع الإنسان في عالمه الأرضي ولیس مع الملائكة في عوالمها العلیا

أوسع، والماغوط إذ ینتقل من القریة إلى المدینة، إنما ینتقل من مجال ضیق إلى آخر 
أیضا وتزداد تشعبا، أو لنقل تزداد وضوحا، وتصبح القضیة ةلكن مع اتساعه تكبر المأسا

راء، وتقفز الحریة إلى سلم فقن تضییق الهوة بین الأغنیاء والیة في حیاته أكبر مالأساس
ویدرك أن الحریة . اهتماماته خصوصا بعد الذي لاقاه في السجن من إذلال قبل أن یكون عذابا

هي مفتاح الخلاص في الریف كما في المدینة، وإن كانت في المدینة أكثر إلحاحا لأسباب 
.موضوعیة عدیدة

بغض النظر عن الظروف التي قادته إلى المدینة، فلم یكن بإمكان الماغوط بما أوتي و 
من شعور مبكر بالظلم، ورغبة متصاعدة في التمرد علیه، أن یكتفي بالریف أو یظل به وقتا 

لذا كان علیه أن ینتقل إلى المدینة بوصفها ساحة تلیق بحجم المأساة التي تتنامى في . طویلا
تیة من تراكم التناقضات الاجتماعیة والسیاسیة من حوله نتج عنها غربة الذات نفسه، والمتأ

.ووحشتها في مجتمع المصالح والأنانیة
ولم یعالج الماغوط مدینته بانبهار، ولا بهجاء واستغراب كما فعل غیره، ولا هو اهتم بها 

طا إیاها بذاته المعذبة، كیانا مادیا أو عمرانا، بل على العكس من ذلك مضى یتتبع جزئیاتها راب
فأصبحت أرصفتها وشوارعها وحاراتها وكلابها ومقاهیها عاكسة لحیاته في اختبائه وحزنه 

والمتشردین ءوجوعه وبؤسه وأحلامه وكوابیسه، وفضل أن یلتفت إلى القاع حیث الفقراء والبؤسا
أن عندئذاختار مثله، یراقب عالمهم عن قرب ویؤوله بالطریقة التي تعكس رؤاه الخاصة، ف
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یجعل مدینته مرصودة حسیا كأنها راقصة في عرض، أو مهرج في حلقة، وهو في كل ذلك لا 
مدینة غیر مسماة وغائمة التفاصیل، عابرة " یرید أن تكون هذه المدینة محددة مجسدة، بل هي

ورها، ولها أسرارها، مطلقة ومتحولة تتخذ أشكالا ومواصفات ولكنها لا تحل كاملة في أي من ص
، وربما تأتى ذلك من كون الشاعر نفسه، كما 1"وتظل نائیة ومستقلة بذاتها ومنطویة على نفسها

.. ولكنها مدینة غریبة، تختلف عن سائر المدن .. مدینة حقیقیة لها وجود واقعي " یقول البیاتي،
2"مدینة لا یكاد یزول عنها الشتاء

كباریس أو غیرها من المدن التي زارها، فإنه وحتى عندما تشده المدینة الأوروبیة الجمیلة
: لا ینشد فیها قصرا ولا بیتا فخما، بل وكرا بین أرصفتها

یا أرصفة أوربا الرائعة
الحجارة الممددة منذ آلاف السنینأیتها

تحت المعاطف ورؤوس المظلات 
اما من وكر صغیر 
لبدوي من الشرق 

3یحمل تاریخه فوق ظهره كالحطاب؟

التوصیف لمدینة الماغوط ینطبق على دمشق وبیروت، وهما المدینتان المذكورتان هذا 
بالاسم في بعض القصائد، فأنت لا تجد ملامح المدینة المعتادة الواضحة، وإن كان یحدثك بلغة 
الیومي والمتداول، فیجعل دمشق مثلا مجموعة من العناصر المتناثرة المتباعدة لكن یجمعها 

:تحمله ثنائیة السخط والسخر من جهة وثنائیة الكره والحب من جهة ثانیةإطار دلالي واحد
وأنت یا جدتي الحزینة

ماذا تفعلین في مثل هذه الساعة 
بملاءتك المرقعة وسالفیك الأشیبین؟

هل أضعت مسبحتك
وأنت تنقلینها من جیب إلى جیب؟

أم طردك أحفادك 
. ، أكادیمیة الفنون بمصر412محمود نسیم ، فجوة الحداثة ، 1
. 79البیاتي ، الدیوان ، المجلد الثاني ، 2
93محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 3
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؟وأنت منهمكة في القیل والقال ومضغ المخللات
أیتها الأرض 
أیتها السماء 

من هذه العجوز الجامدة عند المنعطف
والبعوض یحوم فوق رأسها

كأنه مصباح أو مستنقع؟ إنها لا تسأل ولا تجیب 
وإنما تهز رأسها یمنة ویسرة 
1.وهي تعلك حجابها المبلل بالدمع

تطیع لأنها جزء لیست هذه العجوز سوى دمشق، هذه المدینة التي یحاول أن ینكرها فلا یس
من تاریخه، وعندما یدرك ذلك یتمادى في رسم ملامحها بالطریقة التي یرید، كاشفا عن قسوتها 

عبر مجموعة من الأوصاف المتناثرة التي یجمعها في النهایة الإحساس ) أناه(في مواجهة 
ة، أو من بسلطة هذه المدینة علیه وقهرها له، لهذا یحاول أن یجرب لعبة الانتقام من المدین

العجوز التي تقف أمامه في حال مزریة، وإذا به یدرك صعوبة الأمر لأن المدینة التي یرید 
تحلیق الأطفال حولها لیضربوها بالحجارة، ویعلقوا في ملاءتها صفائح التنك وهم یرقصون 

صل جفاؤها إلى أن تطلب ضاحكین هازئین تسكن في أعماقه، فهي في النهایة عذابه وحبه، ی
وعه وأكل حذائها إذا أراد سد عطشه وجوعه، ویصل حبه إلى أن یفضل سمل مشرب دمنه

:عینیه قبل أن یصیبوها بأذى
ولكن ... 

اسملوا عیني قبل أن تفعلوا ذلك
إنني أحبها یا رجال

ولن أخونها 
.ولو ذرفت الكسور الدوریة للدموع

لتي تستوجب العطف أما بیروت فلها ملامح أخرى في شعر الماغوط، فهي الضحیة ا
والتضامن، وهي العورة التي تسيء إلى أمة كبیرة اعتادت الهزائم، وبما أنها المأوى في زمن 

177محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
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الضیق والمطاردة فهي مدینة الشاعر وقارته التي تعیش في داخله، وهي الأم المنهكة في 
. الغسیل وإذا بان فخذاها قالوا عنها عاهرة

ختلط فیه السیاسي بالذاتي، فلبنان جزء من القضیة لبنان ی/ إن دفاع الشاعر عن بیروت
العربیة الكبرى، وورقة مهمة في ملف النضال ضد الظلم والاحتلال، ونرى الشاعر یهتز 
لاحتراق لبنان، وتتصاعد لهجته الانفعالیة لتلقي اللوم على العرب الذین یفقدون قلعة أخرى في 

: إذ یقول1)حریق الكلمات(، نجد مثل هذا في التشرذمسلسلة 
سئمتك أیها الشعر، أیها الجیفة الخالدة

لبنان یحترق
یثب كفرس جریحة عند مدخل الصحراء

وأنا أبحث عن فتاة سمینة
أحتك بها في الحافلة

عن رجل عربي الملامح، لأصرعه في مكان ما
بلادي تنهار

ترتجف عاریة كأنثى الشبل
وأنا أبحث عن مكان منعزل

..بهاوقرویة یائسة أغرر
أما الذاتیة فتطل علینا عبر تصویر مآله في حال ضیاع لبنان، أو القلعة الوحیدة التي 
احتمى بها زمنا، لأنه یعني ضیاع الشعر وطقوس التسكع في بیروت، وهما أجمل شيء عنده، 

ویدعم هذا أیضا ما قاله . وبدونهما لا یبقى لدیه سوى إطلاق رصاصة الخلاص على حنجرته
2)في بیروتمقهى (في 

لا شيء یربطني بهذه الأرض سوى الحذاء
لا شيء یربطني بهذه المروج

سوى النسیم الذي تنشقته صدفة فیما مضى 
ولكن من یلمس زهرة فیها 

50الماغوط، الأعمال الشعریة ، محمد1
108نفسه، . م2
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یلمس قلبي 
"بلس إلى جاندارك" من 
" جاندارك إلى بلس" ومن 

رفعت یدي مئات المرات 
محییا مئات الأشخاص 

بالید التي تأكل
تكتب والتي

. والتي تجوع
وهكذا تكون أهمیة بیروت في كونها مدینة الحریة التي تتیح للشاعر أن یصرخ ویتسكع 
ویتصرف بالطریقة التي تشعره أنه كائن موجود، وكأنه یومئ بتفرد هذه المدینة المنطلقة عن 

.مثیلاتها من المدن التي فتن بها أو عاني منها غیره من الشعراء
، تمضي مدینة الماغوط مفككة غامضة، أهم ما فیها الأرصفة التي وفي كل الأحوال

تصلح للتجوال والتسكع، وإن رحل عنها فلا یعود إلا إلیها، رغم ما فیها من مظاهر البؤس، وأنه 
الباردة والناموس الذي یمص دمه، لهذا یفكر في ةالخمر لا یملك فیها سوى بقع الحبر وآثار 

: الرحیل عن أشیائه هذه
بعیدا.. رحل عنها بعیدا سأ

وراء المدینة الغارقة في مجاري السل والدخان
بعیدا عن المرأة العاهرة التي تغسل ثیابي بماء النهر

وآلاف العیون في الظلمة
تحدق في ساقیها الهزیلین

لایوسعالها البارد یأتي ذل
1عبر النافذة المحطمة

ة عاهرة، وفي كل منها هجیر ولكن إلى أین یمضي وفي كل مدنه سل ودخان وامرأ
وتثاؤب ومیاه راكدة، وهو في كل منها یحمل حقائبه الملیئة بالجراح والهزائم؟ وأین یمضي 
والقریة عنده مجرد ذكرى تدغدغ أحلامه، ولا تشبع رغبته في التسكع في الأزقة، ومراقبة 
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بعض ما یربطه السحب والبواخر، فإذا حن إلیها فلیس إلى وجودها مكانا قائما، بل إلى 
: بماضیه وطفولته وبیته

..فاعطني طفولتي 
وضحكاتي القدیمة على شجرة الكرز
وصندلي المعلق في عریشة العنب
لأعطیك دموعي وحبیبتي وأشعاري 

1لأسافر یا أبي

وقد دأب الماغوط على طلب الأشیاء التي تربطه بالقریة من أبیه أو أمه، وكأنما یرید أن 
لا أن یأتي هو إلیها، في ما یشبه التعالي الذي كونته المدینة في نفوس النازحین یؤتى بها إلیه

إلیها، غیر أن ارتباط الماغوط بقاع المدینة ولیس بعالمها الزاهي المثالي ینفي عنه هذه الشبهة، 
فأنت أمام ترسانة من الأوصاف التي تجعلك وجها لوجه مع شعریة القبح على حد وصف جابر 

المرض والوجوه المختنقة بالسعال الجارح، حزینة كالوداع صفراء (ي حینما یتحول عصفور، أ
كالسل، والأقدام الجریحة على الرصیف، والألم الذي یومض كالنسر، أو الذي یبسط جناحه 
الخائن، والتسكع كالعواهر من شارع إلى شارع، والموت المعلق في خاصرة الجواد، والعمال 

إلى صور شعریة ) وار العلیا، ویقبرون بإحكام تحت المطر الحزینالذین یسقطون من الأد
جمیله تبلورها تجربة مریرة مع الحیاة في هامشها وجزئها المنسي، أو الذي تحاول المظاهر 

. الخداعة محوه وستره، ویأبى الشاعر إلا تحویله إلى عالم تعبیري قائم بذاته
وكأنما هو في رباط مع المستحیل؛ وما یطلبه الشاعر عصي عن الاستجابة دائما،

فطفولته وضحكاته القدیمة، وإرسال قرمیدة من سطح بیته وخصلة من شعر أمه كلها أماني 
بعیدة عن الشاعر في منفاه الدائم، وهو بعد ذلك لا یرید شیئا منها غیر مجرد الذكرى التي قد 

، والتي أصبحت قدره الذي لا تخفف من غربته في عالمه الأوسع، في إشارة إلى أسر المدینة له
المقاهي والمدارس (مهرب منه، وعندما یشتد به السخط علیها یتمنى أن یستیقظ یوما فیرى 

والجامعات مستنقعات وطحالب ساكنة أو خیاما تنبح حولها الكلاب، ویرى المدن والحدائق 
).نها بالدلاءماءهم مالأعرابوالبرلمانات وقد استحالت كثبانا رملیة  أو آبارا ینتشل 
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إن مدینة الماغوط هي التي تنتهي به دوما إلى الموت أو الضیاع، یحاول أن یتشبث بها، 
یلخص الشاعر علاقته ) وداع الموج(أن یدافع عنها، لكنها تصیبه في قلبه؛ ففي قصیدته 

عبة، ففي المرافئ المزدحمة حیث الموج یلهث وزبده الحریري یرنو إلى الأقدام المت.. بالمدینة 
ویتناثر على الحقائب الجمیلة، یرید أن یقیم بیته، فیطلب من السفن الهرمة الابتعاد والعودة إلى 
الصحراء المموجة، لكنه وهو یتقدم في ضجة المیناء، ویرسل نحیبه الصامت ویلوح بیده 

: للأشعار المیتة في فمه، لا یجد غیر البرد المفضي إلى الوحشة وإلى النهایة
ارةسأبكي بحر 

یا بیتي الجمیل البارد
سأرنو إلى السقف والبحیرة والسریر

وأتلمس الخزانة والمرآة
والثیاب الباردة

سأرتجف وحیدا عند الغروب
ت یحملني في عیونه الصافیةو والم

.ویقذفني كاللفافة فوق البحر
یة، إن المدینة في شعر الماغوط لیست مبهرة ولا غریبة، إنها فقط أكثر شساعة من القر 

والتقاط الصور التي لا یرید كثیر من الناس رؤیتها أو الأحذیةوأفضل مكانا للتسكع وتآكل 
فالمدینة . تذكرها، فلا تفضل الریف إلا في هذه الجوانب التي یركز علیها الشاعر بشكل غریب

لا تستطیع ستر عیوبها، ولهذا تبدو قاسیة على الشاعر في رهافة الحس وضعف المقاومة 
ولكنها والحال هذه تمنحه الفرصة لإشهار ما یتاح له من أسلحة الدفاع وأسلحة الهجوم عنده،

الشعریة معا في مواجهة عالمها المليء بالمتناقضات والمفاجآت، وعندئذ لا یمكن للمدینة أن 
وربما التشكل من تحافظ في شعره على معالمها وسطوتها، بل قد تضطر إلى التحول والتبدل

. طأة رؤى الشاعر الخاصةجدید تحت و 
:ثنائیة الحب والكره: رابعا

: طبیعة الحب والكره-1
طبیعي جدا أن تكون للمرء رغبات یسعى إلى تحقیقها، ومنفرات یعمل على تحاشیها، تلك 
طبیعة الإنسان التي لا مناص منها لأنه لا یعیش في المدینة الفاضلة، بل في عالم الأرض وما 
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في القیم والسلوك وأنماط الحیاة، یترتب عنها اختلال في العلاقة بینه وبین تحویه من تناقضات
وقد ارتبطت موضوعة الحب تاریخیا بالغزل . الآخرین أو بینه وبین الأشیاء بدرجات متفاوتة

وموضوعة الكره بالهجاء، فكان هذان الغرضان یعكسان العلاقات الإنسانیة في شكلها الحقیقي، 
جب بالمرأة في حسنها أو علمها أو أدبها فتكون مبعث غزله أو تشبیبه، كما ذلك أن الشاعر یع

ینفر من العدو أو البخیل فیهجوه مسلطا علیه آلة لسانه بكل عیب أو نقیصة أو ذمامة، وهو 
. في الحالین یتوجه إلى إنسان معین ربط بینهما القدر بشكل مباشر أو غیر مباشر

، فأخذت ةالرومانسیرة وخصوصا منذ ظهور الحركة ثم تطور الأمر في العصور الأخی
موضوعة الحب والكره تتشعب لیكون لها وجهان، وجه حقیقي كما كان علیه الأمر في القدیم، 
فیكونان ترجمة للعواطف المعتادة أو المتفق علیها مثل حب الخیر والمرأة، وكره الشر 

نویة كالحریة والظلم، أو الطبیعة والشیطان، ووجه رمزي یرتبط فیه الحب والكره  بأمور مع
والخراب، أو العلم والجهل، وسائر القیم التي یثمنها الإنسان أو یحاول التقلیل من خطرها، 
فأصبح الشعر بناء على ذلك یخرج شیئا فشیئا عن دائرة الحقائق المادیة والعواطف المألوفة إلى 

الإنسانیة على غیر شكلها المباشر، دائرة الحقائق المعنویة أو الرؤى التي تخرج الأحاسیس 
.   فیتلون الواقع بأصباغ النفس وإذا به یخرج خلقا جدیدا

أما في الشعر المعاصر، فنجد وجها ثالثا یختلف نسبیا عن الثاني، نجد فیه الحب والكره 
یتخذان شكلا غریبا إذ یتجهان إلى التعبیر عن الرفض والتمرد على الموجود لكونه یختلف عما 

بغي أن یكون، كما یتجهان إلى الكشف عن اختلال التوازن بین الشاعر وبین العالم من ین
حوله، فتتداخل المفاهیم وتختلط القیم، وینتج عن ذلك كله الشعور بحالة من الغرابة في الربط 

فیحتاج القارئ إلى مجهود تأملي للوقوف على . بین الأشیاء، أو في إیجاد العلاقة فیما بینها
لات  المنشودة، خصوصا في ظل انزیاحات اللغة في التعبیر عن الأفكار والقضایا الدلا

. المطروحة
وبصرف النظر عن تجنیس نصوص الماغوط، وقربها أو بعدها عن الشعر، فإن نصه 

، أوضح نصوصه تجسیدا لهذه الثنائیة في وجهها الثالث، والمرتبطة باغترابه 1)شوارد الدم(
تضعنا أمام مفارقاته العجیبة ) المحبوبات(حیاة؛ فنجده یعرض سلسلة من وفلسفته الخاصة في ال

ورؤاه الخاصة، ویبني النص بطریقة تبین عن تفرده فیها، فیبدأه بالإقرار بفشله في الوصول إلى 
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شيء أو نتیجة مما كان یأمل طیلة خمسین سنة، ولكن سرعان ما یدرك سبب ذلك، إنه 
:غض بما یكشف عن اختلاف طباعه ورغائبه عن الآخریناختلاف أولویاته في الحب والب

أحب التسكع والبطالة ومقاهي الرصیف
.ولكنني أحب الرصیف أكثر

**
أحب الغابات والمروج اللانهائیة

ولكنني أحب الخریف أكثر
وعلى امتداد النص یعرض الشاعر مجموعة غیر قلیلة من الأشیاء التي یحبها، والأشیاء 

، وإذا كانت الأولى اعتیادیة ومشتركة بین الناس مثل الزهور والریاحین التي یحبها أكثر
والعطور الباریسیة، والنظافة والاستحمام وریاضة الصباح والعلم والعولمة وحفیف الأشجار، فإن 

ة للأشیاء والعالم، مثل رائحة الثانیة هي التي تحمل عبء التعبیر عن غربته ورؤیته المختلف
البرداء، وأبواق الإسعاف، وهذیانفي الخارج، والوحول والسعال والدخان، بار والزمهریرغال

والأنقاض والأمواج، والرصاص، وزحام الملاجئ، والزلازل والقصف الجوي، والغیظ وصریر 
الأسنان، والظلام والهزائم، وغیرها من العناصر التي لا یمكن أن تحب في ذاتها عند الإنسان 

. السوي
ور الشاعر إذن، وهو ینحو إلى هذا الاتجاه، إنما هو تعبیر عن رفض إن الحب في منظ

أو معاكسة، إذ لا یصل المرء إلى حب الزلازل المدمرة الفتاكة إلا إذا كان یرى في التدمیر حلا 
للواقع المزري على شكل تغییر لمعالمه القائمة، لا التدمیر المادي المألوف، وعلیه فإننا یمكن 

إشارات إلى تمرد الشاعر ) المحبوبة(نحو تأویلي یجعل من هذه العناصرأن نقرأ النص على
على الوضع العربي الراهن، الذي امتلأ بها حتى أصبحت میزته الملازمة سیاسیا واجتماعیا؛ 
فالمظاهر المذكورة موجودة وراسخة في المجتمع، بل أصبحت جزءا من یومیات الإنسان في 

وتقدیمها في الشكل الذي رأینا هو فضح لها، وذم  للوسط الذي هذه الرقعة الواسعة من العالم،
.یحتضنها بطریقة الماغوط الخاصة

الیوم الذي یمر ولا یحقد فیه على إنسان أو (وكما یبدو حبه غریبا نجد كرهه كذلك؛ فـ
، فیكون كرهه وحبه إذن )نبات في هذه الأمة، لا یعتبره یوما من حیاتهمجموعة أو حیوان أو
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ن لوضع واحد، وهذه النظرة السوداویة لحال الأمة ما هي إلا نتاج لاستمراریة الخیبة وجهی
: لهذا یقف الماغوط متسائلا في نهایة النص. والسقوط في عالم مليء بالتحدیات

هل أنا مشروع كاتب
أم مشروع خائن؟

إنه سؤال واع دون شك، بل هو سؤال جواب في الآن نفسه، ذلك أن وعي الشاعر 
لمأساة التي تحیط بعالمه، وصعوبة الوصول إلى تغییر تسترجع من خلاله الأمة بعضا من با

هیبتها وكرامتها، تدفع الشاعر إلى ابتداع طرق یوصل بها رؤاه تختلف عن الطریقة الخطابیة 
المباشرة التي امتلأ بها تاریخها دون جدوى، بل ربما أصبح المنهج الخطابي نفسه جزءا من 

في نالرومانسییي قتل القضیة في النفوس، لذلك كله رأینا كیف استطاع شعراء الثورة الركود الذ
بدایة القرن العشرین، ثم شعراء التمرد الواقعیین منذ منتصفه، بما اهتدوا إلیه من طرق التعبیر 
المختلفة وربما الغریبة أیضا، أن یضربوا وترا حساسا في ضمیر الأمة لتعي وضعها، ولتفعل 

تتدارك به الوضع قبل التلاشي والضیاع، حتى وإن تطلب الأمر اللجوء إلى التعنیف شیئا 
والقسوة في الخطاب، كما نراه عند أحمد مطر في لا فتاته، ونزار قباني في مثل دیوانه 

. ، وغیرهما)قصائد مغضوب علیها(المثیر

:مستویاتهما-2
منهما أشكالا من التعبیر تتنوع مستویات الحب والكره في شعر الماغوط لیأخذ كل

مكننا أن تلحظ  ثلاثة مستویات للحب تمثلها یاة المستعملة، وهي الفعل عادة، و تعكسها الأد
، وترتبط )أكره–لا أرید (، ومستویین للكره، یمثلهما الفعلان )أشتهي –أحب –أرید ( الأفعال

.عالجهذه المستویات بدرجة الانفعال النفسي للشاعر تجاه الموضوع الم
:مستویات الحب-أ

كلما كان في وضعیة التمني والحلم الحاضر لا الحلم ) أرید(یوظف الشاعر الفعل 
التذكاري الماضي، ذلك الحلم الذي یلخص سأمه من واقعه، وعجزه عن بلوغ مرتبة الأقویاء 

: الفاعلین، الذین یطأون الحقول والبشر
أرید أن أتسامى ، أن أرفرف

اجبینكأمیر أشقر الح
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1.یطأ الحقول والبشریة 

وإذا كان التسامي والرفرفة في الأعالي من الأمور الكبیرة التي یتمنى الإنسان تحقیقها ولو 
، فإن أحلام الشاعر في مقاطع أخرى من شعره تضعنا أمام غربته وغرابة يالرومانسفي إطارها 

:والمعاناةرها وتزیینها بالبؤس الأشیاء عنده، وتعود بنا إلى صورته التي یسعى دوما إلى تأطی
أرید أن أشوي الذرة عند الغروب

أن آكل الحجر والحصى عند الغروب
صدري أي شيء بعیدإلىأرید أن أضم 

زهرة بریة
أو حذاء موحلا بحجم النسر
أرید ان آكل وأشرب وأموت

2وأنام في لحظة واحدة 

عقولة مثل التي ذكرها في المقطعین إن التركیز على الأحلام الصغیرة أو التافهة أو اللام
السابقین، إنما هي إشارات لا إلى الحب بالمعنى الحقیقي بل إلى تعریة الواقع القائم على الزیف 
والقسوة، والذي یشیر إلى مبلغ الهوة الفاصلة بین فئات المجتمع، حین یطأ الأمیر البشریة، 

.ویأكل الآخر الحجر والحصى ویضم إلى صدره حذاء موحلا
یتخذ الحب شكلا تمردیا، حین یحلم بالإبحار والبعد عن البلاد 3)منزل قرب البحر(وفي 

وراءه، وكأن الشاعر یمارس حقه في نقد بیئة تجمع والمساواةالجائعة، وترك الفقر والوطنیة 
:المتناقضات، أو تضرب الواقع بالشعارات

أرید فقط
وللحظة واحدة

أن أداعب الزبد الأبیض بعقالي
مكان ماإلىوأنا مبحر 

حزین.. تحت مطر حزین 
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أن أرى بلادي الجائعة
تبتعد عني زهرة زهرة وشجرة شجرة
أن أرى الفقر والوطنیة والمساواة

.من نوافذ السفن
فیوظفه الماغوط عندما یرید أن یصف الحال التي هو علیها، أو یعترف ) أحب(أما الفعل

1)اللیل والأزهار(ه، أو لتذكر لحظة معینة؛ ففي قصیدةبالواقع الذي یأسره وإن كان رافضا ل

:یقول
وكنت أحبك یا لیلى

أكثر من االله والشوارع الطویلة
وأتمنى أن أغمس شفتیك بالنبیذ

كتفاحة حمراء على منضدة وألتهمك
وهو مشهد تذكري، لكن الحب هنا یبدو غریبا مشوها أو هكذا یرید له الشاعر أن یكون، فحین 

ه للیلى أن یتمنى التهام شفتیها مع النبیذ، یكون قد عمد إلى هدم البناء الذي أقام علیه یبلغ حب
حبه، حین جمع فیه بین الحرمان العاطفي والحرمان المادي، وجعل الثاني یحوى الأول بحیث 

والجمع بهذه الطریقة بین . تبدو جلسة التهام الشفتین أكثر أهمیة في الصورة من حبه لیلى
المتباعدة طریقة الشاعر في التصویر، ذلك أنه یروم ما هو أبعد من هذه المشاهد مثل المشاهد

.إظهار حالة التشرد التي هي واحدة من أهم صوره حضورا في شعره
، فالشاعر ألف رضاعة التبغ والعار، 2)في المبغى(والشيء نفسه نجده في مطلع قصیدته 

ه حب التبغ والخمر، فإن العار والشتائم لمن وأحب الخمر والشتائم، وإذا كان طبیعیا عند
المواقف التي ینأى عنها المرء قدر إمكانه، أو یحاول ذلك على الأقل، لكن الشاعر في جمعه 

التي تصدرت النص كله، وهو مسوغ قد ) من قدیم الزمان(هذا یقدم لنا مسوغا یتمثل في عبارة 
قة من ألفة للشيء وقبوله، حتى وإن كان ممقوتا یكون مقبولا إذا راعینا ما تحدثه الأیام المتلاح

: ولنا في بیت المتنبي الشهیر مثال إذ یقول. مرفوضا
من یهن یسهل الهوان علیه    ما لجرج بمیت إیــــــــــــــــلام
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مع ملاحظة أن قبول الهوان قد یكون من ضعف في الجسم أو النفس أو النسب، وقد 
ا إذا طال بصاحبه لم یعد عنده فرق بین الحسن والقبح، ولا بین یكون من إجبار وإكراه، وكلاهم

القیم العلیا والصغائر، ولعل الشاعر وهو یجمع في حبه التبغ والعار، كان یرید أن یشیر إلى 
الشبه بین حاله وحال العبد الذي ولد أو نشأ على البؤس حتى أصبح عنده مألوفا، والإشارة إلى 

.شك أن لها بعدا سیاسیا ولیس اجتماعیاالعبودیة في زمن الشاعر لا
وكلاهما ) أود(في صیغته المضارعة، ومثله الفعل) أشتهي( في المستوى الثالث نجد الفعل

یأتي في شكل أمنیة تكشف في عمقها حالة شعوریة حادة؛ فالماغوط لا یستعمل هذا الفعل إلا 
، أو في حالة الرغبة الملحة في في حال السخط العارم الذي یجتاحه في لحظات الیأس والخیبة

شيء ما، فیبحث عن الصور المتطرفة لیحملها ثورة نفسه، ویخفف بها الضغوط الآتیة من 
استمراره في حیاة تأبى أن تحقق له ما یرید من السعادة والاستقرار، فیشتهي مثلا أن یكون بعیدا 

:البحرعن الناس، متروكا لقلمه، فلا یتأتى ذلك إلا في سفینة في عمق 
لأستریح..اشتهي منضدة وسفینة 

1.لأبعثر قلبي طعاما على الورق

ویعزز هذه العزلة أكثر عندما یتمنى أن یصیر جمادا، مجرد شيء بلا شعور أو إرادة، 
أن یكون زینة لغیره مثل شجرة أو صلیب، یحقق بها سعادة الآخرون إذا كان هو عندئذفیكفي 

: محروما منها
صافة خضراء قرب الكنیسةصفأكونأناشتهي 
صلیبا من الذهب على صدر عذراء أو

تقلي السمك لحبیبها العائد من المقهى
وفي عینیها الجمیلتین

2.ترفرف حمامتان من بنفسج

إن الرغبة في التشیؤ كما یكشف عنها هذا المقطع تعبیر متطرف عن الذات، ففي العادة 
يء في هذا الكون، فیعمل على مقاومة هذا یحدث التشیؤ عندما یشعر المرء أنه مجرد ش

33محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
19محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 2



الثنائیات الاغترابیة في شعر الماغوط: الفصل الثالث

164

الشعور والدفاع عن وجوده وإثبات حضوره، أما في الحال التي لدینا فالشاعر یشتهي التشیؤ، 
كأنه یدرك عقم الوجود بعد أن عاش الضیاع، أو كأنه یرید للآخرین أن ینتبهوا له شیئا، إذا 

. كانوا لا یفعلون ذلك وهو بشر قائم بینهم
الشاعر یختار شجرة قرب الكنیسة ولیس في الغابة أو على أطراف المدینة، لهذا نجد

ویختار صلیبا عل صدر عذراء لا معلقا على قبة أو حائط أو حتى على صدر عجوز، 
فالكنیسة یرتادها الناس والعذراء تشد إلى جمالها أنظارهم، فتكون الرغبة في التشیؤ عندئذ لیست 

یمة الإنسان في زمن سيء، بل إشارة لخطورة التشیؤ على الوجود فقط إظهارا لما وصلت إلیه ق
الاجتماعي، ذلك أن الإنسان في حقیقته یرفض أن یكون مجرد شيء في الطبیعة، وإذا صور 

.نفسه أو غیره كذلك، فلأنه یرید أن یقهر هذا التشیؤ بطریقة فنیة جمالیة
تها في شعر الماغوط، وتمضي صور الاشتهاء في التعدد ولكن دون أن تفقد خاصی

رائحة ثدي (، وتارة أخرى ینشد )عبدا حقیقیا بلا حب ولا مال ولا وطن(فیشتهي تارة أن یكون 
، وفي كل منها یكسر قاعدة الاشتهاء )المرأة من خلال تقبیل طفلها الصغیر الذي أرضعت

رة أو مغطى هو جمیل وصالح للنفع والفخر، لأنه في نفسه مهزوز الصو القائمة أساسا على ما
. علیه بحجاب الظلم والقهر اللذین أفضیا به إلى الغربة عن كل ما هو جمیل في العالم

ثم نجد الاشتهاء في مواضع أخرى یصل عنده حد العنف، وهو أقصى درجات التطرف 
حین یمیل إلى تشویه المشتهى أو إفنائه، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمرأة، وهي صورة بعیدة 

1)الدموع(، یقول في قصیدتهةالرومانسیصورته السلیمة قبل الصورة عن الحب في 

أود أن أهیم على جسدك الصغیر
وأسحقه كالوردة 

.أن أرفعه كبندقیة صغیرة فوق التلال
: یقول2)هیاج الفأر(وفي 

آه كم أود
أن آكل النساء بالمعالق 
أن أقرض أكتافهن كالفهد 
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ى مصاف الملائكة، أو ینصبها ملكة على قلبه فیحافظ فقد ألفنا الشاعر یرفع المحبوب إل
علیها أكثر من روحه وعینیه، أما الحب الماغوطي فیدمر المرأة تعبیرا عن حبه لها، وكأنما 

. یریدها أن تكون مثله، وأن تتوحد معه في تمزقه الداخلي ومأساته النفسیة
وانه ونبرته الانفعالیة الحادة، في صیغة الماضي فیفقد به التعبیر عنف) اشتهیت(أما الفعل 

لیتحول إلى تذكر للحظة الهاربة، أو الحسرة علیها، وهي بذلك تعود بالشاعر إلى حالة استكانة 
نجد السیاق العام یمضي في هذا الاتجاه، تماشیا مع 1)مقهى في بیروت(ففي . واستسلام

:الموقف الحزین الذي عبر عنه السطران الأولان من هذا المقطع
معت موسیقى حزینة س

وهززت راسي كالجواد
اصهل صهیلا طویلا یمزق عنقي أنواشتهیت 
یكون عنقي من البلور الصافيأن

لأرى أنهار الشوق والجوع والذكریات 
كیف تجري 

أن اخلع نواجدي 
وأضعها على طاولتي كالقفاز 

.حتى ینتهي العالم..  وأنام 
ومخاط بقرته الحبیبة یسیل هنا وهناك، واشتهى اشتهى أن یدخل أبوه(وعلى هذا النسق 

أن تدخل أخته الصغیرة لیبتلع یدیها الصغیرتین كالنعناع، وأن یسمع ضحكة عالیة تهدم 
، دون أن یخلو التعبیر تماما من الألفاظ الجارحة، أو دون أن یغیر )الجدران وتحیلها إلى رمل

.  ؤیته للعالم الذي یحیط بهتماما من الخط التعبیري العنیف الذي ینتهجه في ر 
: مستویات الكره- ب

وعلى عكس مستویات الحب، نجد مستویات الكره ضیقة الوجود قلیلة التصریح؛ فأدواته لا 
، والأول منهما قد لا یرقى إلى مستوى الكره في كثیر من )أكره(و) لا أرید(تعدو الفعلین 

لا یعني وقوف أصلهضیل، والتفضیل في استعمالاته بدلیل أنه غالبا ما یأتي في سیاق التف
كما أن . طرفین على النقیض، بل یعني أنهما یتساویان ویزید أحدهما على الآخر في الصفة
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، ونستنتج من ذلك أن )أرید(الأول منهما كثیرا ما وظفه الشاعر سابقا أو لاحقا للفعل المثبت
ما لا یرید، ومثال ذلك ما نجده في الأولویة بالاهتمام في مثل هذه السیاقات هو لما یرید لا 

1)في یوم غائم(قصیدته

لا أرید أن أشكر
لا أرید أن أبتسم

سأضرب المائدة بسوطي
وأصفع الأبواب خلفي بجنون

أرید أن أغني
أن أنهب وآكل وأثور

هذا من حقي 
.لقد ولدت حرا كالآخرین

قار، وبالتالي فإن كمبدأتة أو فالشكر والابتسامة لا ترقیان هنا إلى درجة الكره كعاطفة ثاب
الشاعر بدلا عنهما یرید الغناء والنهب والأكل والثورة ، لیعبر بها عن حقه طالما أنه ولد حرا 
مثل الآخرین، فهدف التعبیر في المقطع یتجه صوب ما یرید، خاصة أن الحیز المخصص 

. للإرادة أكبر وأوسع
:قولهوهذا ما نجده في مواضع أخرى من دیوانه، مثل

لا أرید الشوارع قصیرة هكذا
أریدها عمیقة وهیابة

.طویلة وفاتنة
...

لا أرید أبا یلوح بشملته
أو حبیبة تنعق لأجلي كالغراب

أرید أن أرحل هكذا
2.فقیرا وكسولا
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نها محل إن الشوارع القصیرة لیست مكروهة بالمعنى الحقیقي للكره، فحبه للشوارع كبیر لأ
وعمیقة كانت أفضل وأمتع، والشيء نفسه بالنسبة للوداع والرحیل، ةطویلتسكعه، وكلما كانت

. فإن الأهم عنده أن یرحل أما وجود من یشیعه إلى غربته فغیر مهم
فقلیل الاستعمال أیضا في قصائد الماغوط، وهو یتجه في ) أكره(أما الفعل الصریح 

لعالم من حوله، ذلك التناقض الذي الغالب إلى كشف التناقض الذي یعانیه الشاعر في رؤیته ل
منبعه ذات تائهة ضائعة اختلطت علیها الأمور حتى غدت تتساءل عن الفرق بین زهرة على 

.  المائدة وزهرة على القبر، وبین الخبز والتنك، وبین النهد والمطرقة
یجسد هذه الحال بوضوح، حین یقف حائرا بین كره الشيء 1)النار والجلید(في قصیدته 

لحاجة الماسة إلیه، كأن الأول نفي لجدوى الحیاة ویأس منها، والثاني اضطرار لاستمراریتها وا
: والبقاء في ربوعها

أكره الخبز كما أكره السم
أكره الماء كما أكره الطاعون
...ولكنني ظمآن وروحي تشتعل

.....
أكره البغایا  كما أكره السل

أكره العذارى كما أكره الطاعون
أقعي ساعات طویلةولكنني 

تحت المطر وخلف المداخن
علني ألمح رجلا یقترب من زوجته
.أو طفلة تحك خصرها أمام المرآة

والنص كله یجسد فكرة اضطراب النفس المستلبة وضیاعها بین سلبیة الحیاة والرغبة فیها، 
، فالتسویة وترتبط مكروهاته بأمور متناقضة أو متقابلة على النمط الذي وجدناه في محبوباته

بین كره الخبز والحیاة وهما من مقومات الحیاة بالسم والطاعون وهما من مسببات الهلاك 
والموت أمر یعبر عن غربة الشاعر أو عن رؤاه الاغترابیة، حین تتساوى عنده الأشیاء وتتداخل 
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ودیة فتفقد أهمیتها ومكانتها، فیفقد الإنسان الإحساس بها والتعامل معها، وتلك مشكلة وج
. جسیمة

:حدودهما-3
أحب الماغوط التبغ والعار، وكره العذارى والبغایا، فهل یحق لنا بناء على ما سبق أن 
نتحدث عن حب وكره عند الماغوط في صورتهما الحقیقیة؟ إن التشوه الملازم لصورة الحب 

ات التي امتلأ بها وصورة الكره على السواء لأمر یقودنا إلى الاعتقاد بأن المحبوبات والمكروه
شعره لیست مقصودة في ذاتها، من حیث هي أشیاء ترتبط بحیاته على شكل من الأشكال، 
وإنما المقصود هو الوضع الذي یجد نفسه أسیرا بداخله، لا یستطیع أن یغیره أو یعدل من 

ره ملامحه، وربما نجد دلیلا على ذلك في تلك النزعة التعبیریة العنیفة التي تصاحب بعض صو 
تلك، والتي تدل على مبلغ یأسه من التغییر وعجزه عن تحقیقه، فیحتمي بالحلم في إفراغ شحنة 
الیأس تلك، فیتمنى مثلا أن یستیقظ یوما فیرى معالم المدینة وزینتها تتحول إلى خراب ورمال 

. وآبار
ه فالحدود بین الحب والكره عند الماغوط تتضاءل وتكاد تختفي، حتى الرصیف الذي خص

الماغوط بالاهتمام وجعله حبه الأول في الموجودات یبدو صورة من صور تشرد وتسكع 
الإنسان في المدینة لا غیر، فمكانته لیست متأتیة من كونه مكانا للغدو والرواح ومشاهدة 
مناظر الحیاة العامة، بقدر ما تتأتى من كونه تعبیرا عن وضع إنساني فرض نفسه على شریحة 

. عن التفاعل الاجتماعي والعلاقات التواصلیة فیما بینهممن الناس بدیلا
إن التسویة بین الأشیاء التي تقتضي منا الاختیار، وحب المكروه وكره المحبوب لهي 
واحدة من علامات الاغتراب والعزلة، ویذكرنا تعامل الماغوط مع العالم بالشاعر الفیلسوف أبي 

حیاة والموت وبین المیلاد والفناء وبین الضحك والبكاء، العلاء المعري، الذي وهو یساوي بین ال
إنما كان یستجیب لغربته التي فرضتها عوامل كثیرة أهمها عماه، أما الماغوط فیساوي بدوره بین 
الحب والكره لأنه یرى نفسه ضعیفا أمام الظلم والتسلط اللذین أشهرا مختلف الأسلحة لترویض 

تابعا یتربى على مظاهر السلب حتى یبدو كأنه القاعدة في الإنسان وإسكاته، ومن ثم لجعله 
. التعامل الإنساني
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وإذن لا نستطیع أن نحتكم إلى الحیز في هذه الثنائیة لفهم اتجاه الشاعر فیها، ذلك أن 
الصور في كل من الحب والكره مشوشة ومضطربة، بل إن الحیز الواسع للحب في أعماله 

الما أنه في جوهره العام لیس أكثر من كره لوضعه الخاص الشعریة هو مجرد مظهر خادع ط
ومن هنا یمكننا فهم . كإنسان معذب، ووضعه العام كعضو في أمة یراها مختلة وضعیفة

الطریقة الغریبة التي یبني بها رؤاه، ذلك أنه یبحث عن نقد یبتعد عن الخطابیة المباشرة التي 
وغیرهم، وكرست خطابا عقیما لم ینجح في أثبتت عجز أصحابها السیاسیین وقادة الحروب

تحسین وضع الأمة، ولم یعط أفرادها شیئا من بوادر الأمل في مستقبل زاهر، ومن هنا أیضا 
یمكن فهم البنیة اللغویة الفریدة التي تسمح للشاعر بأن یضع قارئه أمام واقع عار من الألوان 

.  تاد الشعراء الإعراض عنهالمزیفة، حتى وإن كان یصدمه من حین إلى آخر بما اع
عن أي ارتباط علیها شعره، ولكنه كره یبتعدفالكره إذن هو القاعدة التي یبني الشاعر

بنموذج معین، أو ظاهرة محددة المعالم والأوصاف، حتى السجان الذي یذكر الماغوط أنه غیر 
نموذج سجان أو كشاؤم، لم یكن مستهدفا كحیاته وشكل منعطفها الحاسم نحو السوداویة والت

التي ینطلق منها الخطاب جعلت آلة النقد حیاة نزلائه، بل إن الذاتیة بشري له أثر في 
الماغوطیة تصیب هدفها عن بعد، ولا تقترب كثیرا من الهدف حتى لا یكون متهما رئیسیا في 

هي نتاج شبكة من العوامل-في نظره–الوقت الذي یبدو أن مشاكل الأمة ومشاكل أفرادها 
. والأفعال والقرارات والسیاسات ولیست ولیدة تصرفات فردیة ومنعزلة

وعلى هذا الأساس یتحول الكره والهجاء عند الماغوط وأمثاله نقدا لیس هدفه التجریح بل 
التشریح، وكأن السوء في نظره لا یصدر عن الشخص بل عن المؤسسة التي تستطیع تفریخ 

مثلا في حواراته ولكنه لا یهمه 1)السراج(ثنا عن الأشخاص الذین یقومون به، لهذا یحد
كشخص في شعره، بل یهمه السجن الذي تُقتل فیه المروءة والكبریاء والعزة، وهي نظرة یفترض 
أن تكون عاملا مهما في فهم رؤیة الشاعر الواسعة لقضایا الأمة، وفي تفهم قلقه المزمن على 

أن تكون هذه الظواهر مجرد ممارسات من مجتمع یؤسس للظلم والقهر والتخلف، بدلا من
. النماذج المنحرفة

.عبد الحمید السراج سجان الماغوط في سجن المزة ، أصبح عنده رمز الهدر وفقدان الإنسانیة1



الثنائیات الاغترابیة في شعر الماغوط: الفصل الثالث

170

ثنائیة الماضي والمستقبل: خامسا
:تمهید

عن أي ماض ومستقبل نتحدث؟ أهو ماضي ومستقبل الماغوط، أم ذلك المتعلق بالأمة 
التي ینتمي إلیها؟ من المؤكد أن حیاة الشاعر كلها لیست سوى نقطة في بحر، أو كما عبر 

، أو هو الهامشي الذي 1"أنا جملة معترضة في الثقافة العربیة:" ماغوط نفسه عندما قالعنها ال
وعلیه، فإن حیاة الشاعر . یعیش في الظل ولكنه یعكس الواقع الذي زیفه أصحاب الوجاهات

بماضیها ومستقبلها قد لا تعني شیئا كبیرا دون تفاعلها مع المجتمع الذي تحیا فیه، ودون 
اة الإنسان في جوهره وثقافته وتفكیره وفعله الاجتماعي الذي لا یتوقف عند فترة تعبیرها عن حی

.وجوده في الحیاة، بل یصبح جزءا من إرث المجتمع وعاملا في تحدید مستقبله
وإذا كان الشعر المعاصر یتمحور في مجموعه حول الذات والتجربة الذاتیة، فإن ذلك لا 

وجزئیاتها، فالشاعر حتى في أشد تفاصیلهامامه بحیاته في یعني تقوقع الشاعر على ذاته، واهت
اللحظات تشاؤمیة وسوداویة یعبر عن العلائق التي تجمعه بالآخر وبالوسط الذي یعیش فیه، 
ألیست العزلة التي ینشدها بعض الشعراء، والانتماء الذي یسعى إلیه آخرون هما في نهایة 

ار من التاریخ والجغرافیا والثقافة وغیرها؟ وإذن، المطاف نتاج التواصل الاجتماعي، داخل إط
لیست هناك حدود صارمة فاصلة بین الذاتي والجماعي، بل نجد بینهما من التداخل ما یجعلنا 

. نعتقد أن كلا منهما یحیل على الآخر، ویعكسه بشكل من الأشكال
لماغوط هو ذاتي وما هو جماعي نجدها في شعر اهذه الضبابیة في الحدود بین ما

أیهما المریض والمتشرد والخائب والمنهزم؟ أهو الماغوط بوصفه : واضحة، فأنت تتساءل مثلا
إنسانا عانى ما یستوجب هذه الأوصاف، أم هو الوطن أو الأمة التي ینتمي إلیها؟ من الصعب 
أن نقول بأحدهما دون الآخر، وإن كان الاعتقاد بأن الماغوط جعلهما وجهین لعملة واحدة 

یحا، إلا أننا نستطیع ترجیح اهتمامه بمستقبل الأمة التي طالما سخط علیها وعلى أداء صح
الإنسان فیها، بل إننا نستطیع القول دون كثیر تحفظ أن الهم الذاتي عنده لیس إلا صورة 
مصغرة للهم الجماعي الذي یؤرق كل آمل في عودة الأمة إلى لعب الدور الحضاري الذي 

. تستحقه

93محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها، 1
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:لماضيصورة ا-1
انطلاقا من حاضرها الصعب الذي -على الأرجح–ینظر الماغوط إلى ماضي الأمة

تعاني فیه من المشاكل والقلاقل والاضطرابات، لكن ذلك لا یعني أنه لم یلم بتاریخها، أو لم یقرأ 
صحیح أنه یتطرف أحیانا في بعض أحكامه، ولكنه یحاول في كل . أحداثها بعین الناقد المتأمل

.أن یجد طریقا إلى وخز الضمیر ومراجعة المسار رغم صعوبة المهمةذلك 
إن لكل أمة تاریخا حافلا بالإنجازات والإخفاقات، وبیئة فكریة واجتماعیة تمیزها عن 
غیرها، ولیس من العدل أن ننظر إلى الماضي من خلال زاویة واحدة، فنغطي على جزء من 

الاتجاه سلبا أو إیجابا، لأننا بذلك إما أن نبخس الأمة التاریخ، أو نوهم بأن حركته كانت أحادیة
حقها في الفخر بإنجازاتها، أو ننسب إلیها ما یلمع صورتها ویخفي خبایاها السلبیة، تحت ذریعة 

.معینة
وعلى الرغم من ذلك فالماغوط بما أوتي من صراحة جارحة یحدد اتجاهه ویكشف عن 

ها الفارغ كما یقول، لذلك ینطلق من نظرة ناقدة أوراقه، فهو لا یرى من الكأس إلا نصف
للماضي، حتى لكأنه حقبة سوداء خالیة من إشراقة واحدة، بل ربما یعتقد أن أي إنجاز لا یسود 

.ویستمر لا خیر فیه، لأن حجم المآسي یحجب الإنجازات والانتصارات واللحظات الساطعة
ا جیل الماغوط كان لها كبیر الأثر وقد رأینا في فصل سابق كیف أن الأحداث التي عاشه

في بلورة نظرة تشاؤمیة تجاه الحیاة داخل هذا الشرق العربي الفسیح، فلم یجد الشاعر بدا من 
استعمال القسوة في مواجهة الهزیمة بكل أشكالها، تلك القسوة التي طبعت اللغة والصورة بشكل 

رنته بین واقعه وواقع غیره، یعكس مبلغ الإحباط الذي أصاب الإنسان عموما في ظل مقا
.مستحضرا في كل مرة ما تتعرض له قیمة الإنسان ذاته في هذا العالم العربي المثخن بالجراح

وهكذا اختارت طائفة من الشعراء المعاصرین ذم الأمة بأسرها، وإظهار مدى هوانها على 
لإنسان الذي یشكل الأمم الأخرى التي تسیر في دروب الحریة ، وركزت فئة ثانیة على نقد ا

جوهر هذه الأمة دون أن یعي خطورة دوره المسلوب منه، وأعطت أخرى الأولویة لكشف 
ممارسات فئة معینة هي سبب البلاء في الأمة، بما تنتهجه من أسالیب لا یمكنها أن تخدم 
المجتمع في شيء سیاسیا أو اجتماعیا، بل ربما كانت العامل الأبرز في ما وصلت إلیه هذه 

لمجتمعات الشرقیة من تقهقر وتخلف على مستوى المواطنة والحریات والفعل الواعي التي ا
.تشكل في مجموعها عوامل البناء والتقدم
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وقد جمع الماغوط بین هذه الخیارات الثلاثة في شعره الرافض للواقع الصعب الذي 
غوط لها مكانا في تنعكس آثاره على الإنسان الضعیف خاصة، فعلى مستوى الأمة لا یرى الما

قطار التاریخ لأنها نزلت منه ذات یوم، واستقرت في مكانها تتعرض للصوص والغارات فتفقد 
في كل حقبة طرفا أو عضوا یحول دون عطائها الحضاري، ولذلك یصرخ في الملأ قائلا في 

: لحظة یأس 
كل الفتوحات العربیة مقابل سریر

كل نجوم الشرق 
دي إلى أقرب حصاة مقابل عود ثقاب لأهت

أو مسمار في هذا الوطن 
أغرسه في صدري كمنقار البجعة

. وأموت
إن الفتوحات العربیة بما تمثله من ماض مشرق تاریخیا یتحول هنا إلى شيء صغیر 
ورخیص، لأن ما كانت تمثله من قیم العزة والغلبة قد انطفأ واختفى، وكأن الأجیال الحالیة التي 

لذل لا یعني لها مجد الأجداد شیئا، طالما أنه لا یتجسد في حیاتها، بل إنها تعیش الاحتلال وا
والتعبیر . مؤقتلاستعماللا تتردد في بیعه إذا كان ثمنه شيء یُحتاج إلیه في الحاضر، ولو 

هنا إیحائي یكشف مبلغ الشعور بالیأس الناجم عن انحراف القیم عن مسارها، ودخولها نفق 
فالمقابل الذي یریده الشاعر في . إلى الظلم والغطرسة والمصالح المحدودةالسلوكات المحتكمة 

المقطع السابق لیس مهما، على الرغم من أن الإنسان في الأصل یبیع لیشتري ویحیا، لا 
لیبحث عن أداة ومكان للموت والاندثار، فكأن البیع إذن وظیفته الإشعار فقط بالتخلص من 

. مة ریثما یضع لذلك كله نهایةعبء الإحساس بالمرارة والهزی
ویسیطر هاجس بیع الماضي على فكر الماغوط بشكل لافت، وهو في ارتباط وثیق مع 

صقر (الخیانة التي استخفت بالأوطان وبالقیم التي تحفظها، ولعل ذلك ما دفعه إلى كتابة 
لكل الأعراف ، المسرحیة التي تجسد بیع الماضي أو التاریخ بعیدا عن أي وازع، وخلافا)قریش

التي توارثتها المجموعات البشریة التي ربما تحملت الویلات في سبیل الحفاظ على مآثر ذلك 
. التاریخ
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وهكذا یشكل بیع الماضي واختیار الاهتداء إلى الموت أشارة مزدوجة لقیمة الماضي وقیمة 
دلیة، فالماضي  الفرد الذي هو جزء من ذلك الماضي، وكلتاهما تحیل إلى الأخرى في علاقة ج

میت في شعور الفرد ولا غرابة أن ینتج عنه رغبة الفرد في الموت، إذ لا وجود لشيء یربطه 
یتأمل الشاعر 1)الفائض البشري(بالحیاة، أو كأنه یعیش العدم بإلغائه الماضي؛ في قصیدته 

: قولماضیه فیدرك أنه غدا باهتا بلا جدوى لأنه انقطع عن الحاضر وبات غریبا عنه، فی
أنا الذي لم أقتل حتى الآن

في الحروب والزلازل وحوادث الطرق
ماذا أفعل بحیاتي ؟

بتلك السنوات المتماوجة أمامي
كالبحر أمام البجعة؟

بعد أن ذهبت زهرة كلماتي
على الرسائل وطلبات الاسترحام

ورسم مستقبلي
.كما ترسم البطة على لوح المدرسة

جودیا عن جدوى البقاء في حاضر لا یفهم الماضي ولا یرتبط یطرح الاستفهام هنا سؤالا و 
، إنه )فصوت الشاعر الضال كالرعد، لا یعرف أجیالا ینشدها، ولا فما قدیما یعود إلیه(به، 

الوضع الذي یعذب الشاعر ویدفعه إلى الاعتقاد بأن ماضیه استحال شیئا تافها أو متجاوزا في 
یكون في الوطن الذي لم یستطع أن یوجد الروابط وسطه الذي یعیش فیه، أما السبب فقد

الطبیعیة التي تبقیه قائما قویا بین الأوطان، لهذا یخلص في آخر المطاف إلى القول بحرقة 
:الأمنیة التي لا تتحقق

..أه
لو یتم تبادل الأوطان
!كالراقصات في الملهى

في (، ففي قصیدته ویُشعر الماغوط قارئه بهذه المعاناة من الماضي في قصائد شتى
من قدیم الزمان وهو یرضع التبغ والعار، ویحب التسكع والثیاب الجمیلة (یخبرنا بأنه) المبغى

220محمد الماغوط، الأعمال الشعریة، 1
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لا تدل فقط على ) من قدیم الزمان(، والعبارة )لأنه من الشرق المغطاة سهوله بالشمس والمقابر
ما یجعلها شعورا عاما قدم المعاناة التي یرزح تحتها الشاعر، بل على امتدادها في التاریخ، م

.  ومشتركا
أما اللحظات الجمیلة في ماضیه فلا تعدو أن تكون استثناء ضئیلا في زحمة الظلمة 
والوحشة، فیصعدها على شكل ذكرى فیها من المرارة أكثر مما فیها من الانشراح، وتلك طبیعة 

ت العكس، وعندئذ تمحي في الشاعر الذي یسمو إلى العوالم الصافیة النقیة فلا یجد غیر ما یثب
معالم الجمیل وتسود الصورة القبیحة التي لا تحسنها غیر أداة الشاعر التعبیریة فتصنع منها 

.الجمال

:صورة المستقبل-2
وإذا كان التعامل مع الماضي في شعر الماغوط كما رأینا، فكیف یخرج المستقبل عن 

یخرج من وضع سیئ إلا لیدخل آخر أسوأ إطار الصورة الكلیة للحیاة؟ فهو ما فتئ یؤكد أنه لا
مع القضایا الخاسرة ( منه، في تأكید لتشاؤمه ویأسه من أي تغییر نحو الأفضل، ومع ذلك فهو

، ومهمته أن یغوص في أعماق الألم لیخرج ما تبقى من عذابات الإنسان الواقع )حتى الموت
. تحت رحمة القسوة والهمجیة

من خلال قصائد كثیرة؛ مستقبله هو ومستقبل الأمة التي ویطل تنبؤ الماغوط بالمستقبل
یحمل بعض همومها مكرها أو راغبا لأنه جزء منها، فالواقع المریر الذي یتجرع مرارته، 
والمعطیات المتوفرة على الأصعدة المختلفة توحي كلها بأن المستقبل لن یكون مبشرا، وصاغ 

میة القابل من الأیام، على الرغم من كل ذلك في صور لخصت إحساس الشاعر الحاد بظلا
. الرغبة في التحدي وتخطي الصعاب التي تحول دون استعادة التوازن النفسي والاجتماعي

:1)الغجري المعلب( یقول في
أعرف أن مستقبلي ظلام

وأنیابي شموع
أعرف أن حد الرغیف
سیغدو بصلابة الحجر
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وأن نهر الجائعین سوف یهدر ذات یوم
الدامیةبأشرعته *

وفرائصه الغبراء
.فأنا نبي لا ینقصه إلا اللحیة والعكاز والصحراء

قد یكون ما لاقاه من قهر وإذلال في السجن قد ساهم في تشكیل تلك الصورة القاتمة، 
، فقد كانت جرعة العذاب فیه أكبر مما یحتمل، في الوقت طویلةالسجن الذي إن لم تكن أیامه 
خطواته نحو الوعي والإدراك، لكن المعاناة التي ذاق طعمها الذي خطا به الشباب أولى 

المثقفون والشعراء والساسة المعارضون وكل من سار عكس التیار، صدقت هذا الاتجاه وسهلت 
:على الشاعر أن یستشرف المستقبل فلا یجد غیر الضباب والعدم لیقرر أخیرا

فلیذهب القادة إلى الحروب
والعشاق إلى الغابات

ماء إلى المختبراتوالعل
أما أنا

..فسأبحث عن مسبحة وكرسي عتیق
لأعود كما كنت

حاجبا على باب الحزن
ما دامت كل الكتب والدساتیر والأدیان

تؤكد أنني لن أموت
1.إلا جائعا أو سجینا

إن الشاعر وهو یضفي طابع النبوءة على استشرافه ذاك، إنما یحیل إلى اعتقاده أن 
قف دون تقدم الإنسان وتطور المجتمع إلى أفضل بتخلیهما عن الممارسات الظروف التي ت

السلبیة القدیمة لن تتغیر، ویؤدي هذا الإحساس لدى الفرد في المحصلة إلى نوع من الإحباط 
یجعل الإرادة مشلولة والفعل منعدما، ویركن إلى انتظار اللحظة التي یستتر فیها تحت التراب 

. صف الشخصیة المقهورةكما قال الكواكبي في و 
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لكن الشاعر یؤكد معرفته بالحلقة المفقودة في سلسلة سیرورة المجتمعات العربیة، ولكنه لا 
یملك سبیلا إلى وصلها، تلك هي الحریة التي بنى علیها آماله، وانتظر أن تزین حیاة العربي 

ینما امتد بصره لا یقع إلا وتعید إلى عروقه الدماء النقیة بعد أن لوثها الاستبداد دون جدوى، فأ
على السجون والمنافي والخمارات والأقبیة الضیقة، وما تشیر إلیه من دماء وآهات وتسكع 
وموت، بوصفها الوحیدة التي استوعبت هذا الجیل بهمومه وأحلامه، فإذا أراد أن یقفز على هذا 

ا وسیلة لتحقیق الحریة، فلا ثم یلتفت إلى الثورة بوصفه. الواقع المؤلم فلا یقع إلا في النظارة
یجد ما یدل على قربها على الرغم من حب الكثیرین لها، حتى إذا خیبت أمله، بعد طول 

: انتظار واستعداد وأحلام، أشهر سیف لسانه، وقال
ولكن 

لم تات إذا
ساعض شراییني كالمراهق

عنقي على مداه سأمد
كشحرور في ذروة صداحه

وأطلب من االله 
1.هذه الأمة أن یبید 

وهكذا ینظر الماغوط إلى مستقبل أمته العربیة بكثیر من الحزن والإشفاق، فهي التي 
دخلت القرن الواحد والعشرین، (فلا یُرى لها غیر الغبار، وهي التي) تسیر كالریح إلى الوراء(

:، كیف لا و)ولكن كما تدخل الذبابة غرفة الملك

مستقبل العراق مظلم
مظلممستقبل فلسطین 

مستقبل الحریة مظلم
مستقبل الوحدة مظلم
مستقبل التحریر مظلم
مستقبل الاقتصاد مظلم

194محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
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مستقبل الثقافة مظلم
مستقبل الحب مظلم
1مستقبل الطقس مظلم

. لتكون نتیجة ذلك كله احتضار الوطن
إن احتضار الوطن على الأصعدة المختلفة قد یعني إفراغ الوجود الفردي من أي معنى، 

یعود هناك مجال صغیر أو كبیر، خطیر أو حقیر، فردي أو جماعي إلا ویُشعر الفرد فلا 
:أن2)المقص( بالضیق والقلق، لهذا یقرر الماغوط في قصیدة

كل ما تراه أو تسمعه وتلمسه وتستنشقه
وتتذوقه

وما تذكره وتنتظره وینتظرك
یدعوك للرحیل والفرار ولو بثیابك الداخلیة

.و قطارإلى أقرب سفینة أ
ویحاول الماغوط بكل الوسائل التعبیریة أن یهز الضمیر الجماعي لیدرك حجم المشاكل 
المستعصیة والحائلة دون سعادة الإنسان، على الرغم من طغیان الخطاب الذاتي، الذي یكاد 

فهو كغیره من شعراء ما بعد . یوهم القارئ أن عالم الشاعر ضیق وخاص، لكنه لیس كذلك
ن بهم الوطن الصغیر والكبیر، غیر أنه لا یرید أن یكون مثل الآخرین في النكسة مسكو 

عنتریاتهم أو بكائیاتهم أو خطاباتهم التي ملأت الآذان دون أن تسد ثغرة في جدار أمة امتلأت 
.شعارات وخطبا حتى وهي في ذروة الهزائم

امه على موضوع ي یهمه التحلیل والتعلیل عندما یسلط اهتمذوالماغوط لیس من النوع ال
ما، بل إن وسیلته الأساسیة هي الوصف الذي یجرد الصورة من زخارفها وألوانها الاصطناعیة 

3)عنتر وعبلة(وقصیدة. فتبدو قبیحة مستفزة، تغریك بردة فعل ما على مستوى الشعور والإدراك

راوغ ولا واحدة من القصائد التي نظر فیها إلى واقع الأمة من منطلق ذلك الوصف الذي لا ی

2007، 2دمشق ط- ، دار المدى40محمد الماغوط، شرق عدن غرب االله ، 1
32نفسه، 2
.2006، 1دمشق ، ط–، دار المدى 447محمد الماغوط، البدوي الأحمر، 3
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ینافق، فتنساب الصور وهي تجر خلفها الحقائق المؤلمة، حتى یصیر الحلم بمستقبل زاهر 
ضربا من الوهم أو التخریف

یتساءل الماغوط كعادته كلما استبدت به الحیرة عما فعلوا بهذه الأمة؟ أولئك الذین امتهنوا 
عل، ولا یعرف حجم هذا السؤال حرفة التشویه وقلب الحقائق وفرض الأمر الواقع بكل متاح ومفت

إلا حین یستعرض الشاعر الأوجه الغریبة للحیاة التي یتجرعها الفرد المقهور راضیا طورا وكارها 
: أطوارا كثیرة

كم شردوا من شبابها
وأهانوا من شیوخها
واغتصبوا من نسائها
وروعوا من أطفالها
وحطوا من كرامتها
وبددوا من ثرواتها
هاوسجنوا من أحرار 
واستغلوا فقراءها
وابتزوا أغنیاءها
وأذلوا حماتها

وشرذموا أحزابها
وقزموا صفوتها

وطولوا وقصروا ولونوا أعلامها
وغیروا وبدلوا من أسماء شوارعها ومدارسها ورموزها

..وأضافوا واختصروا من تاریخها
هدف إلى إن الإحاطة بهذه الأفعال وتعدادها على عادة الماغوط في مواجهة الواقع ی

التأكید على أن المعضلة عامة وشاملة، والأمر أشبه بأمراض متعددة تصیب جسما واحدا فتشل 
أعضاءه ولا یقوى على حركة؛ فأي مستقبل لوطن لم تبق فیه فئة لم یصبها نصیب من الظلم 

:والقهر؟ إذا كانوا لم یتركوا
عاملا مطمئنا على أجره..
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ولا فلاحا على أرضه
احا لحكمولا قاضیا مرت

أو محامیا لمرافعة
أو سجینا فرحا لعفو

أو مریضا واثقا من دواء
أو موظفا آملا بتقاعد

أو جندیا متحمسا في خندق
أو بلاطة نظیفة في شارع
أو مقعدا سلیما في حدیقة
أو مقیما مطمئنا على غده

..أو مسافرا لا ترتعد فرائصه على كل حدود
اها محمد الماغوط من كوخه المتواضع، وهي عكس ماهذه إذن هي الأمة العربیة كما یر 

هي علیه عند أصحاب البروج العاجیة من الشعراء وغیرهم من المتفائلین الباحثین عن شعاع 
الضوء في فضاء العتمة، أو النابشین عن حبة القمح وسط الرماد، لعلهم ینفخون شیئا من 

وط فقد حسم أمره، وقرر أن خارطة الأمل في إنسان معلق بین الیأس والرجاء، أما الماغ
الطریق الوحیدة المتاحة هي تلك التي تقود إلى الانهیار ما دامت المعطیات المتوفرة لا تقود إلا 

.إلى ذلك
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: تمهید
لا یتسع هذا المجال للحدیث عن كل الجوانب المتعلقة بالجدل القائم بین النقاد والشعراء 
حول قصیدة النثر، والاختلافات الجوهریة التي تمیزها عن القصیدة العمودیة، ولكن یهمنا أن 

لأوضاع المستجدة في عالم نتعرف إلى الآفاق الواسعة التي فتحتها للتعبیر عن القضایا وا
الناس، كما یهمنا التركیز على محمد الماغوط بوصفه أحد الشعراء البارزین الذین یمثلون هذا 

.التیار في أمثلته المقبولة
دخل ساحة العراك حاملا في مخیلته ودفاتره " لقد وصفت سنیة صالح الماغوط بأنه

؛ فإذا كان 1"ركة رافدة لحركة الشعر الحدیثالأنیقة بوادر قصیدة النثر، كشكل مبتكر وجدید وح
النقاد یؤرخون لنضج هذه القصیدة بمطلع الستینیات من القرن الماضي، فإن الماغوط عكف 

حزن في (أو من خلال دیوانه الأول) القتل(علیها في وقتها المبكر، سواء من خلال قصیدته
.1959الذي ظهر عام ) ضوء القمر

ن في مجال الشعر إلى التنویه بریادة الماغوط لهذا النوع هذا الذي دعا بعض العاملی
إن قصیدة النثر بدأت مع محمد :" الشعري، مثل نزار قباني وأدونیس وكمال خیر بك الذي قال

، ولا تعني البدایة هنا أول كتابة بقدر ما تعني أول إنتاج یمثل هذا التیار الإبداعي 2"الماغوط
ابقة في مجال ما كثیرة ولكنها متعثرة أو غیر قادرة على تمثیله الجدید، فقد تكون الكتابات الس

.وفق الصورة التي یستقر علیها لاحقا
یكون له باع في الحدیث عن قصیدة النثر، حتىأما الماغوط نفسه فلیس ناقدا أو منظرا 

وما یتعلق بها من تقنیات وخصائص، وما یكتنفها من غموض بدء من التسمیة وانتهاء إلى 
لاقة بینها وبین كل من الشعر والنثر في سمتهما المألوف، فقد وجد نفسه یكتب شیئا یعبر به الع

، ولثقته أن أدونیس "إنه شعر" عن آلامه وآماله وغربته، وعندما قرأه أدونیس فاجأ الشاعر بقوله
مه في ینطلق في حكمه من خبرة ودرایة بعالم الشعر، فقد كان لهذه البدایة ما یتبعها دون أن یه

.ذلك التصنیفات التي احتدم الصراع حولها في الخمسینات وما تلاها بین أرباب الشعر والنقد
لذلك لا یجد الباحث عن مواقفه الخاصة تجاه الشعر وقضایاه بدا من اعتماد حواراته 
الكثیرة في الصحف وسائل الإعلام المختلفة، وهي حوارات تبدو صریحة وصادقة ویمكن 

10لشعریة، الأعمال ا: في مقدمتها لدیوانه ، انظر 1
59محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها، 2
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یها، یدافع الماغوط فیها عن اتجاهه في الكتابة بكثیر من الواقعیة، ممزوجة الاعتماد عل
من :" بالسخریة من الآراء التي لا ترى الشعر إلا كما عرفه العرب في العصور الأولى، فیقول

عندما ینزع الأوسمة عن ) بوكاسا(صفة الشعر، لا یختلف عن ) قصیدة النثر(ینزع عنها 
1."لى صدرهویعلقها ع) نابلیون(صدر

ومهما تختلف الآراء وتتضارب في شأن كتابات الماغوط تجنیسا أو جمالیة، فإن مبادئ 
القراءة الواعیة تقتضي أن نتعامل مع النص الأدبي من منطلق الاختلاف والتنوع اللذین یصبو 
إلیهما الشاعر في مساره الإبداعي، واللذین یسمحان للقارئ أیضا أن یتذوق النص دون أن 

خضع لمعیاریة ثابتة أو شبه ثابتة لیعترف به، بل إنه من المهم أن یترك النص في جانب من ی
الحكم على جمال النص هو حق " جوانبه للقراءة التذوقیة التي تتلمس مواطن الجمال فیه، لأن
أن تجعل ما هو –مهما حاولت –طبیعي أولي للذوق الأدبي السلیم، ولا یمكن لقوانین العلم 

. أو العكس2"یل في ذوقنا جمیلاغیر جم
ونحاول فیما یأتي من صفحات أن نقف على ثلاث بنیات، تشكلت فیها ملامح الاغتراب 
عند الماغوط، ولیس اختیار هذه الثلاث على سبیل الحصر، بل هي أمثلة تبین تجذر هذه 

عره یخرج عن دائرة الظاهرة عنده، فلا ینفك المعجم اللغوي ولا الصورة الشعریة ولا الإیقاع في ش
.الاغتراب وما یتعلق به من مظاهر الرفض والثورة واللاانتماء

: بنیة اللغة : أولا
: المعجم الاغترابي-1

) جفاف النهر( یقول الماغوط في قصیدته
لكنني حزین لأن قصائدي غدت متشابهة... 

3.وذات لحن جریح لا یتبدل

قا فیـه، فالتشـابه بـین القصـائد یبـدو علــى هـذا حكـم الشـاعر علـى قصـائده، ولقـد كـان صـاد
أكثـــر مـــن صـــعید، منهـــا النـــداء الممتـــد علـــى مســـاحة دواوینـــه، والتشـــبیه بالكـــاف أداتـــه التصـــویریة 
الأولـــى، أمـــا معجمـــه الاغترابـــي فبالإمكـــان تحدیـــده بســـهولة لأنـــه مكـــرر بشـــكل لافـــت یـــدعو إلـــى 

61، محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها1
1987، 1، دار المیلاد جدة ، ط109عبد االله الغدامي ، الموقف من الحداثة  ومسائل أخرى، 2
34الأعمال الشعریة ، محمد الماغوط، 3



جاذأنمومحمد الماغوطالاغتراب في القصیدة العربیة المعاصرة 

183

علــى التشــرد والمــرض والحــزن التســاؤل عــن ســبب هــذه اللغــة التــي تبــدو ســابحة فــي مــدار مغلــق
.والخوف والحرمان والإهمال

غیر أن تكـرار المعـاني ومـا ینـتج عنهـا مـن تكـرار علـى مسـتوى الألفـاظ لا یكـاد یسـلم منـه 
: شاعر، ولقد اشتكى القدماء من هذه الظاهرة فقال شاعرهم زهیر

أو معاداً من لفظنا مكرورا*** ما أرانا نقول إلا معاراً 
لـــك یختلـــف مـــن شـــاعر إلـــى آخـــر، بحســـب الظـــروف الحیاتیـــة، وبیئـــة الشـــاعر وحجـــم وتفســـیر ذ

القضــایا التــي یعالجهــا؛ فعنــد زهیــر یجــوز أن تكــون بســاطة الحیــاة الجاهلیــة ، وفقــر البیئــة العربیــة 
ـــد أن  آنـــداك مـــن الأحـــداث الجســـام ســـببا فـــي مـــا قـــال، أمـــا عنـــد الشـــاعر المعاصـــر فـــالأمر لا ب

ي عالم متقلب مليء بالأحداث التي لهـا علاقـة مباشـرة بوطنـه أو أمتـه یختلف، لأنه بات یعیش ف
وإذا أخــذنا بعــین الاعتبــار المطالــب الشــعریة والنظریــات النقدیــة التــي نشــطت خــلال . أو شخصــه

القرن الماضي، فإن الشاعر المعاصر یدرك أن علیه الاسـتجابة لمطالـب القـراء، وتوجیهـات نقـاد 
. ضامین، والقاموس الشعري مخلا بمكانة الشاعر، أو قیمة قصائدهالشعر، وقد یكون تكرار الم

القول إن لغته لیسـت بالاتسـاع الـذي نجـده عنـد الحـداثیین، ولعـل یمكنفي حالة الماغوط
الأمــر یعــود فــي بعــض أوجهــه إلــى محدودیــة ثقافتــه اللغویــة، أو اطلاعــه اللغــوي، وبعــده الملحــوظ 

إحــدى أهـــم وســـائله التعبیریـــة مـــع مــا أوتـــي مـــن قـــدرة علـــى عــن الفكـــر الفلســـفي؛ إذ تبـــدو العفویـــة
الســـخریة وتعریـــة الواقـــع بشـــكل یـــدعو إلـــى اعتبـــار بســـاطة اللغـــة عنـــده هـــي الســـلاح المعتمـــد فـــي 

. مواجهة العالم الذي یحیط به
ولطالمـــا اعتبـــر المـــاغوط كـــل كلمـــة فـــي اللغـــة تصـــلح للشـــعر، حتـــى وإن كانـــت وضـــیعة 

ض هـذا الـنقص فـي قاموسـه الشـعري، غیـر أننـا لا یجـب أن ننخـدع وتافهة، ولعله بذلك كـان یعـو 
لهـــذه الاســـتنتاجات الأولیـــة، ذلـــك أن شـــاعرا كبیـــرا مثـــل المـــاغوط لـــیس طالـــب صـــف یتعامـــل مـــع 
الكلمــات تعامــل الرصــف والتجمیــع، بــل إن وعیــه بقیمــة الكلمــة ودلالتهــا وتأثیرهــا لا یخفــى علــى 

.قارئه
ئسة، وما تعرض له من مآسي السـجن والمطـاردة، ومـا أن تكون حیاة الماغوط البامكنوی

نجم عن ذلك من رعب وخوف وقلق مستمر، سببا أقوى جعل قصـائده كأنهـا هـذیان أو صـرخات 
ألـــم متشـــابهة فـــي أشـــكالها وصـــورها، لأن مســـببها واحـــد هـــو الظلـــم والاســـتبداد ومـــا أضـــفیاه علـــى 

لفظه ومعانیـه، یقـول للقـارئ العربـي وكأن الماغوط حین یكرر . مستقبل الأمة من ظلام ونكسات
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وعندئـــذإن حیاتـــه تتكـــرر حیثیاتهـــا، وتتشـــابه تفاصـــیلها رغـــم أن العـــالم مـــن حولـــه یتنـــوع ویتبـــدل، 
تصــبح هــذه الظــاهرة عنــده  رســالة تعبیریــة تشــبه إلــى حــد مــا مــا نجــده عنــد شــعراء سُــكنوا بقضــایا 

. معینة، فسخروا لها طاقاتهم وتجاربهم الشعریة
تابــات المــاغوط علــى اختلافهــا لا بــد أن تلفــت انتباهــه مجموعــة مــن المفــردات إن قــارئ ك

التي تعد العمود الفقري لموضوعاته التي یطرقهـا، وهـو بـذلك یكشـف عـن معجمـه الشـعري بشـكل 
لا یحتـــاج إلـــى كثیـــر جهـــد لإدراكـــه، خاصـــة أنـــه یعتمـــد الصـــورة الحســـیة المكشـــوفة للتعبیـــر عـــن 

حـزن فـي ضـوء ( دیوانـه الأول أخـذناالمسـحوقة فـي المجتمـع،  وإذا جزئیات الحیـاة الیومیـة للفئـة
على سبیل المثـال وجـدنا الشـاعر یعتمـد معجمـا اغترابیـا یمكـن تقسـیمه إلـى سـتة اتجاهـات ) القمر

: یوضحها الشكل الآتي

المعجم الاغترابي 

التفاهة الحرمان  الخوف    الحزن   المرض    التشرد   

ویحشــد فــي كــل اتجــاه منهــا جملــة مــن الألفــاظ التــي تعمــق إحساســه الاغترابــي، ولا تخلــو 
قصیدة من اتجاهین أو ثلاثة على الأقل من الاتجاهـات المـذكورة ، إلـى الحـد الـذي یجعـل أغلـب 

.یري واحد تقریباقصائده تسیر في مسار تعب
واختیار هذه الاتجاهات لا یعني عدم وجود غیرها، إنمـا أردنـا أن نركـز علـى هـذه لغـرض 
إدراك  الهــم الــذي یســكن الشــاعر، والمأســاة التــي فرضــها اخــتلال فــي تــوازن عناصــر القــوى فــي 

المجتمـع، المجتمع، وهذه المعاجم السـتة المختـارة لا بـد أن لهـا نظیـرا فـي حیـاة الفئـة الأخـرى مـن 
ولكـــن انحیـــاز الشـــاعر وخیـــار تموقعـــه فـــي زمـــن الصـــراع الطبقـــي والسیاســـي خاصـــة جعـــل هـــذه 
المعــاجم تفــرض وجودهــا إلــى درجــة أنهــا جعلــت مــن المــاغوط بطــل الشــوارع والأوحــال، وفــارس 

.البؤس والتشرد بلا منازع
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معجم التشرد :
ن لا یجــد الإنســان یحــرص المــاغوط علــى تصــویر التشــرد فــي أوضــح صــورة وأقســاها، حــی

الأكـــل والمـــأوى والـــدفء والأمـــان، فتســـتحیل حیاتـــه ســـیاطا بـــاردة علـــى الجســـد العـــاري، أو ســـعالا 
. جارحا في الصدر الضیق بالدنیا وهمومها

:ویتفرع إلى مجموعة معاجم فرعیة، یتشكل كل منها من مجموعة ألفاظ محوریة، وهي
/ الغربــة/ الجســور المحطمــة/ المركبــة/ الســفینة / الرحیــل / الســفر : البعــد عــن الآخــر-

.الغابة
/ الوحــدة/ التیــه/ البــؤس/ الشــارع/ الزقــاق/ الحــذاء/ الرصــیف / دق الأبــواب : التســكع-

.الشتاء/المطر على الثیاب
).الغیمة(السحابة / الحنین / ترك الطفولة: التذكر المؤلم-

ر وطنـا كـان أو أشخاصـا والعلاقة بین هذه الثلاثة علاقة سبب بالنتیجـة، فالبعـد عـن الآخـ
یـــؤدي إلـــى التســـكع، ویـــؤدي التســـكع النـــاتج عـــن البعـــد عـــن الآخـــر إلـــى التـــذكر المـــؤلم للماضـــي 

.بصفائه وبراءته 
معجم المرض

ویختــار منهــا الشــاعر الأمــراض المرتبطــة عــادة بــالبؤس والفقــر، ویمكــن أن نلحــظ تفــرع هــذا 
:المعجم إلى فرعین

.الجرب/ الملاریا / الطاعون / السل/ سعالال: ، وهي : نوعیة المرض_ 
. الدم/ الجوع/ الألم : مظاهر المرض_ 

 معجم الحزن
وهــو شــائع بشــكل لافــت، ویتركــز أكثــر فــي الجانــب الشــعوري، الــذي یحمــل الأبعــاد الدلالیــة 

الفــرح مؤجــل كالثــأر مــن جیــل إلــى جیــل، وعلینــا قبــل أن :" ویبــرر الشــاعر وجــوده بقولــهالواســعة،
:، ویتفرع إلى فرعین هما1"حاضر في الفرح، أن نعرف كیف نتهجأ الحزن ن

.الدمع/ الأنین/ النواح/ البكاء: المظهر المحسوس_ 
/ الغـــروب/ الاصـــفرار/ الشـــتائم_ العـــار / طـــول اللیـــل/ المقبـــرة / الكآبـــة : المظهـــر الشـــعوري _ 

.الوداع

107واتها ، محمد الماغوط،  أغتصاب كان وأخ1
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معجم الخوف
ذلك بغریب وهو الذي قال حـین سـؤل عـن سـبب ویكاد یسیطر على نصوصه كلها، ولیس 

ولــدت مــذعورا وســأموت مــذعورا، أنــا مســكون بالــذعر، :" تكــرار الخــوف والــذعر والعزلــة فــي شــعره
:ویبدو في مظهرین هما1." وأي شيء یخیفني

. الطعن في الظهر/ الخیانة/ الجواسیس: مظهر المسبب _ 
. مداهمةال/ السجن/ الارتجاف/ الاصفرار: یجةتنمظهر ال_

معجم الحرمان
ویتخــذ صــبغته مــن الحــدیث عــن الحریــة والعاطفــة المفقــودتین فــي حیاتــه وعالمــه الخــاص، 

: ویتفرع إلى
.أسمال/ الظمأ/القبلة/ الفقر/ الشهوة : المظهر المادي-
.التلصص/ العبودیة : المظهر المعنوي-

معجم التفاهة والسلبیة
بق مـــن معـــاجم، غیـــر أن الســـلبیة كمـــا تبـــدو فـــي شـــعره لیســـت ویبـــدو نتیجـــة طبیعیـــة لمـــا ســـ

أصــیلة أو اختیاریــة، بــل مفروضــة بغــرض قتــل عناصــر القــوة فــي الإنســان المســلوب، وعلیــه فــإن 
الشاعر إذ یجسدها فلأنه یحاول جهده أن یقاومها، تارة بالتهكم ، وتارة أخرى بالثورة التـي تحـاول 

.إلى رحاب الانعتاق والحریة ولو على سبیل الحلمالخلاص من براثن صانعیها، والانطلاق 
:ویرتكز هذا المعجم على عاملین رئیسیین هما

.الخذلان/ الوحل/ الخیبة/ البطالة: عامل المسبب-
.النعاس/ الانتظار/ الكسل / السأم/ التثاؤب: عامل النتیجة-

تكرارهـا بأسـالیب هذه المعاجم تتكثف بشـكل واضـح فـي قصـیدة المـاغوط، ممـا یدفعـه إلـى 
ـــة، فالشـــاعر لا یتخـــذ مـــن واحـــد منهـــا موضـــوعا للقصـــیدة، بـــل یوظـــف  مختلفـــة، ودرجـــات متفاوت
مجموعــة منهــا معــا كأنمــا اتحادهــا یــوحي إلــى درجــة الســطوة التــي تحكــم الشــاعر وتقیــده وتجعلــه 

ــدیوان بهــا2)حــزن فــي ضــوء المطــر(ففــي قصــیدة . فاقــدا للانتمــاء ، نلاحــظ بوضــوح التــي ســمي ال

89.محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها1
12،الأعمال الشعریةمحمد الماغوط، 2
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كیف أن الشاعر لا یحـدثنا عـن التشـرد وآثـاره فقـط، ولا عـن السـأم ولا عـن المـرض ، بـل یـرى أن 
:اجتماعها هو الذي یضع الصورة في إطارها الصحیح، فیقول

عشرون عاما ونحن ندق أبوابك الصلدة
،والمطر یتساقط على ثیابنا وأطفالنا
ووجوهنا المختنقة بالسعال الجارح

صفراء كالسلتبدو حزینة كالوداع
وریاح البراري الموحشة

تنقل نواحنا
إلى الأزقة وباعة الخبز والجواسیس

ونحن نعدو كالخیول الوحشیة على الصفحات التاریخ
نبكي ونرتجف

.وخلف أقدامنا المعقوفة تمضي الریاح والسنابل البرتقالیة
ثلاثي صفات في المقطع یتجسد التسكع والمرض والخوف بعیدا عن دمشق، تدعم هذا ال

الاختناق (المعاناة، وثقل )عشرون عاما(الاتساع والكثرة والمبالغة من خلال امتداد الزمن
فاللفظة عند الماغوط لابد أن تتشبع ). نعدوا كالخیول الوحشیة(بالرعبوالإحساس) بالسعال

لتي بحمولة معنویة یبین عنها السیاق؛ فعشرون عاما من التسكع والخوف سیاق یعمق الأزمة ا
حالة الانفصام المستمر بین الشاعر -من جهة أخرى–یعانیها الشاعر، وهو سیاق یبرر

:ومحیطه الواقعي، ویقول
وتحت شمس الظهیرة الصفراء

كنت اسند رأسي على ضلفات النوافذ
وأترك الدمعة

تبرق كالصباح كامرأة عاریة
فأنا على علاقة قدیمة بالحزن والعبودیة 

تة البعیدة وقرب الغیوم الصام
كانت تلوح لي مئات الصدور العاریة القذرة

تندفع في نهر من الشوك
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وسحابة من الغیوم الزرق الحزینة 
تحدق بي 

.بالتاریخ الرابض على شفتي 
هنا یطل الحزن والسأم برأسیهما راسمین لوحة مؤلمة لذات معذبة، سمتها الوضوح 

العاریة، وعلاقته القدیمة بالحزن والعبودیة تجعله والانكشاف؛ فالدمعة تبرق كالصباح وكالمرأة 
لكن الشاعر، واحتكاما إلى وعیه یلمح . لا یرى من عالمه غیر الاشمئزاز وما یدعو إلى التقزز

أحیانا إلى أن حالا كهذه لیس مقدرا لها أن تدوم، بل ما كان لها أن توجد أصلا، لأن الإنسان 
دا مهما تكن الظروف التي تعتریه في ظل هذه الحریة، ، وبالتالي سعیومسئولاخلق لیكون حرا 

.ولعل هذا هو مبعث روح التمرد والاحتجاج التي تكشف عنها قصائده وحواراته على حد سواء
:ثم یقول

وداعا أیتها الصفحات، أیها اللیل
..أیتها الشبابیك الأرجوانیة 

انصبوا مشنقتي عالیة عند الغروب 
الحمامةعندما یكون قلبي هادئا ك

جمیلا كوردة زرقاء على رابیة ، 
أود أن أموت ملطخا 
وعیناي ملیئتان بالدموع

لترتفع إلى الأعناق ولو مرة في العمر
.فإنني مليء بالحروف والعناوین الدامیة 

..في طفولتي 
كنت أحلم بجلباب مخطط بالذهب 

وجواد ینهب بي الكروم والتلال الحجریة ، 
..أما الآن 

تسكع تحت نور المصابیحوأنا أ
أتنقل كالعواهر من شارع إلى شارع

أشتهي جریمة واسعة 
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وسفینة بیضاء تقلني بین نهدیها المالحین 
إلى بلاد بعیدة 

حیث في كل خطوة حانة شجرة خضراء 
وفتاة خلاسیة 

.تسهر وحیدة مع نهدها العطشان
ت المعذبة، في توقها إلى في هذا المقطع الأخیر تتجسد النهایة التي تتوقعها الذا

الخلاص والسلام، ویستحضر الماغوط عادة في رسم النهایات صورة المحكوم علیه بالإدام وهو 
یمارس حقه في كلمته الأخیرة قبل تنفیذ الحكم، لذا نجده وهو في تصور انتظار المشنقة، یعود 

ما لم یتوصل إلى فعله بالذاكرة إلى الطفولة وذكریاتها كأنما یسخر من الحاضر، ویشتهي فعل
نتیجة لبؤسه وحرمانه، وكأن السعادة التي ینشدها الفرد المعذب لا تتحقق إلا في حلم أخیر 

.لیست له الفرصة للتحقق
وهذه الكثافة في المعجم الاغترابي داخل القصیدة الواحدة نعطي الانطباع بأن الشاعر 

والمحاصرة بأعداء كثر دون أن یجد في حالة أسر معنوي ومعاناة، أي أنه محكوم بالتطویق
. لهذه الحال سببا معقولا أو مخرجا قریبا

لا یحتكر هذه الظاهرة التعبیریة، فنحن واجدون ) حزن في ضوء القمر(بید أن دیوان 
الماغوط یستخدم التكثیف نفسه في دیوانیه الآخرین، وربما وجدنا شحنة الانفعال وحجمه هما 

ین الثلاثة لا أكثر، بحیث یسایر الأحداث السیاسیة الطارئة والجدیدة، الفارق الأهم بین الدواو 
سواء -في نظره–التي مني بها العرب الإخفاقاتویتأثر بالواقع الجدید الذي تفرضه سلسلة 

على الصعید الداخلي في علاقات الأنظمة مع الشعوب، أو على المستوى الخارجي في 
.الیا للعدو تحت مظلات مختلفةعلاقاتها مع الآخر عدوا كان أو مو 

:ظاهرة التردد-2
التردد مظهر من مظاهر الاضطراب الذي یعانیه الشاعر، یدفعه إلى الإقرار أو الإخبار 

والتردد بهذا المعنى . بالشيء ثم سرعان ما یعدل عنه ویتركه، كأنما هو تائه لا یدري ما یرید
أو الخاضعون للتبعیة لغیرهم ذوو الشخصیة مشكلة یعاني منها عادة غیر الواثقین من أنفسهم، 

وفي هذه الحال یبدو الإنسان المتردد عاجزا عن تنفیذ أو إعمال قراره الأول، منتقلا . الضعیفة
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المجابهة منسحبا أو مستسلما أو متجنبا، إما طلبا للسلامة " منه إلى آخر متخلیا بذلك عن 
.1."ر والتصديوخوفا من سوء العاقبة، أو یأسا من إمكانیة الظف

ویدخل التردد أیضا في منظومة نفسیة معقدة لها ظلال على مستوى الاستقرار النفسي 
للجماعات، لكنه محاصر بالسلبیة في أغلب الاجتماعيللأشخاص، وعلى مستوى الاستقرار 

معانیه، فهو لصیق العجز والضعف والاستسلام وغیرها، غیر أننا یمكن أن نخرج به في عالم 
الإیجابیة ولو في حدود ضیقة؛ ذلك أن ر الفني والأدبي إلى مظهر قد یعید له شیئا منالتعبی

الشاعر الذي ینهج هذا السلوك في عملیة الإبداع لا یعدم الوسیلة للوصول إلى أشكال التعبیر 
التي تختلف في طریقتها عما نجده في السلوك العادي للأفراد، وكأن الشاعر ینطلق من 

معینة للوصول إلى صور أو رؤى ذات فنیة ودلالة، بصرف النظر عن وضعیات سلوكیة
. الموقف من شكلها السلوكي العلمي المدرك

ولا نرید بذلك الدفاع عن الأدیب ودفع الضعف عنه، ولكننا نروم التعرف على طاقته في 
رؤى عندئذتكییفه تلك العوامل النفسیة والسلوكیة مع القوى التعبیریة التي یملكها، فتستحیل 

جمیلة أسلوبا وغنیة دلالیا، خاصة عندما یعترف الشاعر بضعفه في مواجهة الآخر المتجبر 
لكنه مع ذلك لا یخفي أبدا أن له من الأسلحة ما یدافع به عن . صاحب إمكانات القمع والبطش

نفسه، أو على الأقل ما یجعله فردا بقدر ما یعترف بعجزه المادي عن مجاراة الآخر، یملك
. أسباب تعریة الواقع من حُجُب الزیف، وظلامیة النفاق

كضحیة اعتداء یتوجه إلى مخفر الشرطة لیشكو حاله ویطرح " تردده"ویبدو الشاعر في 
ات القضیة اءوتدخل الشرطة في بدء إجر قضیته، فیفرغ ما في جعبته من تظلم، وعندما ینتهي
ه، بعد أن وجد من یستمع إلیه، أو بعد أن یستیقظ فیه جزؤه الضعیف، فیطلب التنازل عن تظلم

وكأن المسألة في نهایة المطاف لا . تمكن من إفراغ الشحنة الثقیلة من الهم الذي كان یسكنه
تعدو كونها طریقة في صرف الزائد من مشاعر السخط والثورة، مما یؤدي إلى شبه ارتیاح 

مواجهة الأشیاء، فإن أهم وهكذا، وبغض النظر عما یكشف عنه التردد من ضعف في. مؤقت
ما فیه هو تلك الطاقة في عرض التظلم والشكوى، وتلك القوة في تصویر الأحوال والمواقف، 

.وما یعتري ذلك من صدق في المشاعر، وبراعة في الكشف

45. مدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقهور. مصطفى حجازي 1
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واحدة من قصائد الماغوط العاكسة لظاهرة التردد؛ فهي بوحدتها 1)رسالة إلى القریة(تمثل
.. تها التعبیریة، ترسم صورة التائه المشرد الذي لا یعرف لوضعه حلاالموضوعیة، وجزئیا

فمأساته الكبرى أنه یكتب في وسط لا یحب الكتابة، ویفكر في وسط لا یحب التفكیر المفضي 
.لذلك یبدو تظلمه من نوع خاص!إلى الوعي والحریة

: یتقاسم النص ثلاثة مواقف
مهما تكن - ه، مناشدا فیه عاطفته التيفي الأول، یطلب من أبیه أن یأتي لنجدت

تفرض سلطانها، وتستجیب لنجدة الابن الضال، -الأسباب أو الحیثیات التي حالت دون قربهما
. فتعید لهذا الفلاح المتهالك على محراثه شیئا من دوره الوراثي في حمایة دمه  وكرامته

أناشدك االله یا أبي
دع جمع الحطب والمعلومات عني

ملم حطامي من الشوارعوتعال ل
قبل أن تطمرني الریح
.أو یبعثرني الكناسون 

یستخدم الماغوط في هذا المقطع تكثیفا معنویا مقابل اقتصاد لغوي، صور من خلاله 
حال أبیه الواقع بین هم الحیاة الیومیة، والاهتمام بأمر الابن البعید، ثم ینقل حاله التي وصفها 

ات المتسكعة التائهة، من خلال عبارتین تحملان ثقل التصویر بالحطام فیعكس بها صورة الذ
فالریح یمكن أن تطمره كأي قشة في الشارع، فإن لم تكن الریح، فالكناسون وهم بشر . المأساوي

ومهما تكن رمزیة الكناسین، فإن . لا یجدون فرقا بینه وبین أي شيء تافه یمیطونه عن الطریق
. شيء فیها یلفت الانتباه، أو یدل على قیمةذات تافهة لا: الصورة لا تتغیر

في الموقف الثاني ینقلنا الشاعر إلى علة ما آل إلیه؛ إن الأمر لا یتعلق بمرض 
جسماني یذیب فیه اللحم والشحم، ولا جوع یهزله فیجعل منه شبح إنسان، بل هو القلم وهو 

. الكلمة

213محمد الماغوط،  الأعمال الشعریة ،  1
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في المساء یا أبي
مساء دمشق البارد

حالةحیث هذا یبحث عن
والآخر عن مأوى
أبحث أنا عن كلمة

.عن حرف أضعه إزاء حرف

إنه الزمن الذي تتحول فیه الكلمة إلى هاجس حقیقي، لیس للإبداع فقط، بل للخوف 
لقد كان من . ذلك هو واقع المثقف المغترب روحیا ونفسیا عن وطنه أو مجتمعه. أیضا

والمجتمع على حد سواء، لكنها في حال المفترض أن تكون الكلمة مبعث فخر وسعادة للشاعر 
وفي هذا السیاق یأتي الاستفهام الساخر لیشوه الصورة الرائعة . شاعرنا مبعث خوف وقلق

. للإبداع الأدبي والفكري، لمجرد كون الإنسان مثقفا واعیا

لكن
أوتظنني سعیدا یا أبي ؟

إلى المهالك، أو یقوده كیف یسعد وفعل الكتابة جرم یقود صاحبه !یجیب الشاعر.. أبدا
إلى التشرد والتسكع في أحسن الأحوال؟ 

إن هذا القلم سیوردني حتفي
لم یدع سجنا إلا وقادني إلیه
ولا رصیفا إلا مرغني علیه

............................
أنام

ولا شيء غیر جلدي على الفراش
جمجمتي في السجون
قدماي في الأزقة 

یداي في الأعشاش 
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سنتیاغو الضخمة كسمكة
.لم یبق مني غیر الأضلاع وتجاویف العیون

في الموقف الثالث، یتراجع الشاعر عن طلب عون أبیه، كأنما وصل إلى قناعة یائسة 
لیتكلم .. بأن الوضع لن یتغیر، بل كأنما ما دعاه أصلا في مطلع النص إلا لیخبره بما آل إلیه

لذلك . الكلام أن یخفف شیئا من مأساته الثقیلةحتى لا ینفجر بما في جوفه وقریحته، لعل 
یطلب منه هذه المرة أن یمحوه من ذاكرته، وأن یعود إلى محراثه وأغانیه الحزینة، لأن الذي آل 

:إلیه لا یمكن تصحیحه

لقد تورطت یا أبي
وغدا كل شيء مستحیلا
.كوقف النزیف بالأصابع 

لم نفسه، فهي ا النص تبدو أقسى من التظإن النهایة التي یفضي إلیها التردد كما في هذ
ة التي یعانیها، وفداحة الواقع الذي یعیشه؛ فالتورط واستحالة وقف كلتكشف عن عمق المش

النزیف بالأصابع هما أسوأ من العیش في براثن الظلم والتشرد، لأن هذا العیش مهما یكن مرا 
الي الزوال بزوال أسبابه، أما الشعور فإنه یحمل صفة المؤقت، أو إمكانیة التغیر والتبدل وبالت

. الذي ختم به الشاعر، فكأنما هو المسمار الأخیر في نعش یساق إلى مثواه الأخیر

بشكل أكثر وضوحا 1)واجبات منزلیة(أما النموذج الثاني لهذه الظاهرة، فتجسدها قصیدة
ة البیضاء مما هو في النموذج السابق؛ ذلك أن الشاعر في ظل خریف العمر والشیخوخ

المفضیة إلى الإهمال، یفكر في طلب شيء من حبیبته، یجسد به عذابه، ویرد به على عدم 
اهتمام الآخرین به، لكن ما یكون هذا الشيء؟ 

أدیري قرص الهاتف یا حبیبتي 
واطلبي مزیدا من الرعب والعذاب

.189،  الأعمال الشعریة محمد الماغوط، 1
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ى التعبیر عن ولأنه لم یعد یبالي بشيء، فإن الطلب هذا یبدو صغیرا، لا یصل إلى مستو 
: قیمته التي انهارت لتلامس العدم، فیعرض عنه إلى آخر

لا
اطلبي لي كوفیة وعقالا
وصحراء لا حدود لها
لاعود إلى الماضي 

.وأحضر ملف دموعي ورقم خدي
: ثم إلى آخر

لا
اعطیني هویتي ودفتر عناویني

وجواز سفري 
سأصفها حول جبیني

واجلس متربعا وسط المدینة
القبائل المتوحشةإحدىكزعیم 
.بالخرز والمرایا الملونةوأبادلها

لكنه لا یرى واحدا من هذه الطلبات مناسبا، فیفكر في تعمیق الإحساس بالتفاهة، فینتقل 
:إلى طلب أخیر لعله أن یكون شافیا لغلیله في التمثیل بنفسه، فیقول

لا 
اغرسي كلابة في شفتي السفلى

وجریني كالجثة النافقة
ى ضواحي المدینة إل

.ودحرجیني في أحد الودیان
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إن استقرار الشاعر على هذا الطلب یدل على أنه لم یصغ الطلبات السابقة إلا لیصل 
إلیه، وهو هنا كالمحكوم الذي یخیر في أداة إعدامه، مع فارق مهم هو أن الشاعر یختار الأسوأ  

!یه دون أن تعذبهفي الوقت الذي یختار المحكوم أفضلها أي تلك التي تنه

كأداة للتردد، یفصل بها بین طلب وآخر، وهي ) لا(ولقد وظف الشاعر هنا الحرف 
أوضح في الدلالة على التردد مما وجدناه في النموذج الأول، الذي لم یعتمد فیه على أداة بل 

ویعود. في آخره) عد(في بدایة النص، و) تعال: (على كلمتین أدیتا هذه المهمة بوضوح هما
الاختلاف بین الطریقتین إلى طبیعة كل نص منهما، فالنص الثاني یتسم بصفة التعداد الذي 
یطرح مجال الاختیار، فكأن الشاعر أمام خیارات عدة للتعبیر عن مأساته، فهو یختار منها إذن 
في آخر المطاف ما یناسب وضعه، أما في النص الأول فنجد طلبا واحدا هو قدوم الأب، 

عرض عنه، إلى مواجهة مصیره بنفسه بعد أن أدرك عدم جدوى الغیر حتى وإن سرعان ما ی
.كان أقرب الناس إلیه

ظاهرة النداء -3
إن النداء في قصائد الماغوط یشكل ظاهرة فنیة لها وزنها في المنظومة الجمالیة لنصه 

ر بها هموما الشعري، فقلیلة هي القصائد التي تخلو من النداء في دیوانه، وكأنما یرید أن یفج
فكریة تسكنه فلا یكاد یتخلص منها حتى یمتلئ بها من جدید؛ إنها وسیلته الأساسیة في 
التواصل مع القارئ، وأداته التي یضرب بها أعداءه المختفون خلف أقنعة من الصعب الكشف 

. عنها
وبما أن الماغوط یعاني هواجس العلاقة مع الآخر، فلا غرو أن یكون النداء من أكثر 

فالبعد عن الناس فزیولوجیا ومعنویا یعطي للنداء حضورا . الأسالیب البلاغیة استعمالا عنده
. متمیزا في النص، خصوصا إذا كان البعد غربة بكل أبعادها النفسیة والاجتماعیة والفكریة

: توالي النداء-أ
لها ما أكثر ما نجد توالي النداء في قصائد الماغوط، إلى حد أن القصیدة قد ترد ك

مدرجات " و" سفر برلك"و" دخان الخرائط"و"أطلال دارسة" سلسلة نداءات، كما هو الحال في
على سبیل المثال، وبتعدد النداء تتعدد الجهات المخاطبة به، في إشارة إلى تشتت " رومانیة

فحین یخاطب الشاعر جهة واحدة، فإن ذلك یعني تركیز وعیه، وأن . الشاعر وتیهه وضیاعه
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أما في حال . لتي تشغله محددة معینة، وبالتالي یكون أكثر ارتیاحا في صوغ فكرتهالقضیة ا
الماغوط، فإنه یبدو كمحارب مرهق وسط عالم من الأعداء، أو متهم بین عشرات القضاة، كل 

.منهم یرید توریطه وانتزاع الحق منه
ع جملة مطالب وهي نموذج القصیدة الندائیة، یرید الشاعر استرجا1)أطلال دارسة(ففي 

:صرفت في غیر وجهتها الصحیحة ، أو أخطأت وجهتها 
فلسطین أرید شهدائي
إسرائیل أرید حطامي

أیتها الشواطئ أرید مرساتي
أیتها الصحراء أرید سرابي
أیتها الغابات أرید طیوري
أیها الصقیع أرید جدراني

لمعنوي، من عتبات ویمضي في نداءاته الكثیرة التي تجمع الجامد والحي، المادي وا
وعواصف ومطربین ومراجیح وملكات جمال ومقابر وغجر وغیرها، یطالبها جمیعا باسترجاع ما 

فكثرة . منحها إیاه، وكأن ما أعطي لها لم یؤد إلى نتیجة ، أو إلى النتیجة التي كان یرجوها
تي الشهداء لم تحرر فلسطین، وحطام الأرض لم یكسب إسرائیل إخضاع أصحاب الأرض ال

حطمتها، و الطیور لم تحول الغابات إلى جنان الراحة و الهناء ، و هكذا یفعل الیأس فعلته 
فیجعل الماغوط یخبط في غیر اتجاه، یوزع صرخاته على الجمیع، وكأن موجودات الأرض 

. كلها ساهمت في هذا الوضع السیئ الذي یعیشه 
النداء أیضا ینتهي بطلب، كما یهندس الشاعر النص بطریقة تتالي2)دخان الخرائط(وفي

. هو الحال في السابقة؛ غیر أن ما یریده هو البراء من أشیاء و لیس الرغبة في استرجاعها
:وتبدو الأشیاء في نظره مزیفة فقدت بریقها وحقیقتها

أیها التایمز الجمیل هذه لیست أغنیتي
أیتها البحار الهائجة هذه لیست سفني

غاوريأیتها البحار هذه لیست م

.529رق عدن غرب االله ، محمد الماغوط،  ش1
.171نفسه ، . م 2
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 .........................
نیتشه لیس هذا جنوني
كافكا لیست هذه متاهتي
 .....................

أیها المسیح هذا لیس صلیبي
أیها المهدي المنتظر لست بانتظارك

موسى هذه لیست سینائي
.هرتزل هذه لیست أرض میعادي

في إیراد المعلومات العامة، فلیس وإذا كان الماغوط مولعا بالتعدید، كما نرى، والإبحار 
إن هذه الأغاني والسفن والمغاور وما إلیها ما هي جمیعها إلا . ذلك إلا لیخدم فكرته أو مطلبه

إذ تغدو الأشیاء التي تشكل جوهر الإنسان في غیر . وجود الشاعر المسلوب أو المهدور
. زء منهیكاد یتعرف علیها رغم أنها كانت جصورتها الحقیقیة، مقنعة لا

وفي كلا النصین، نلمس حرص الشاعر على نسبة الأشیاء إلى أصحابها كما یعرفها 
الناس ویعتبرونها من بدیهیاتهم، و هو عندما یتوجه إلى منادى معین فإنه یربطه بما عرف 

إنه أسلوب یبین مدى معرفة الآخر بما یسببه من ضیق أو أذى أو تزییف، و كأن . عنه
.على الآخر، و یترك الكرة في مرماهالشاعر یقیم الحجة

فإن الشاعر یمضي معتمدا الطریقة نفسها، مع فارق بسیط هو 1)سفر برلك(أما في 
: الاكتفاء بأداة نداء واحدة في مطلع النص ، ثم یعطف علیها كامل نداءاته بالواو

أیتها التفاحة الهاربة من الإصلاح الزراعي
بالحیوانوالقطة الهاربة من جمعیة الرفق 

والنشید الهارب من مدرسة الإعداد الحزبي
والنشید الهارب من مدرسة الإعداد الحزبي
والیافطة الهاربة من إحدى المسیرات 

 .............................
تعالوا إليّ 
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وتجمعوا حولي في هذه اللیلة الموحشة
فلي معكم حدیث طویل ومستفیض
كدجلة والفرات والنیل والیرموك

.قبل أن یجفوا ویلحقوا ببردى القائد
فلا نكاد نلمس اختلافا لهذه القصیدة عن سابقتیها إلا في شيء واحد هو الخبر المؤجل 
إلى نهایة النص، فالنداء یتسلسل و یتنازل لیصل في آخر المطاف إلى ما یرید الشاعر من كل 

زبدة النص أو فكرة الشاعر لهذا تشكل الأسطر الأخیرة في هذا النوع من النصوص . مناداته
حیث یختم الشاعر قصیدته بسلسلة 1)مدرجات رومانیة(وهو ما نجد شبیها له في . الجوهریة

فهو یخاطب الحدادین . من النداءات الموزعة على جهات مختلفة كما في النماذج السابقة
وت وضجیج والنجارین والحجارین والبواقین وشرطة المرور والنساء المتلاسنات، وكل ذي ص

:وصخب لیطلب في النهایة شیئا واحدا
اخفظوا أصواتكم

وأصوات صفاراتكم وأبواقكم و مطارقكم
تخاطبوا همسا

وسیروا على رؤوس أقدامكم
!!فالوطن یحتضر

یفاجئنا الماغوط هنا بالربط الغریب بین أصوات تصخب بها الحیاة الیومیة للكادحین 
المحتضر، فهذه الفئة من الناس لا دخل لها مباشرا في والناس العادیین وبین الخشوع للوطن

بل إن الفئة التي كان یجب أن یطلب منها ذلك هي الساسة، وكبار رجالاتها . احتضاره
باعتبارهم أصحاب الحل والعقد، فهم الأجدر بهذه النداءات لأن احتضار الوطن یمس بمراتبهم 

طن من الكارثة، فحري بهم على الأقل أن فإذا كانوا لم ینجحوا في انتشال الو . ومصالحهم
. یتركوه یحتضر بسكینة وسلام

إن الشاعر بهذا یعبر عن وعي ناضج بحقیقة الأمور، فعندما یقلب المفاهیم فإنما یرید 
إنها نوع من السخریة الناقدة التي .. في إشارة ذكیة إلى كشف الزیف عن واقع یراه منحرفا
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النظر إلى الغطاء الخارجي للأشیاء، وعدم التعمق في جوهر تسعى إلى إظهار مبلغ الخطأ في 
.الحقائق

ویتموضع النداء في النص وفق حالات نفسیة، ویعكس دلالات معینة؛ فعندما یرید 
الشاعر أن یفجر غضبه وثورته العارمة یبدأ بالنداء، كأنما یصرف به تلك الضغوط النفسیة 

ثیتها أحیانا، قبل أن یعود إلى هدوئه وتقاریره التي نتجت عن غلیان الأحداث وتناقضها وعب
: 1)الرجل المیت( یقول في . وأوصافه وتصوراته

أیتها الجسور المحطمة في فلبي 
أیتها الوحول الصافیة كعیون الأطفال

.....كنا ثلاثة 
فالنداء هنا یكشف عن ثورة متفجرة، وهم طاف على السطح یؤكدان أن الشاعر في حالة 

والاضطراب، ثم قلیلا قلیلا یمتص القص والحكي شیئا من ذلك، وإن كان یلجأ من الصحب 
. من حین لآخر إلى النداء لكن نبرته لیست كالتي نلمسها في مطلع النص

إن تحطم الجسور على القلب لتعبیر صارخ شاك یعكس حجم المأساة التي أضحى 
لقد كان یكفي في الحقیقة . یار دالیعیشها، واختیار الجسر لیتحطم على القلب في حد ذاته اخت

. شيء اقل حجما من ذلك بكثیر لیتألم الشاعر، لكن الجسر رمز التواصل قد تحطم على قلبه
أما الجمع بین الأوحال والصفاء فإنه من باب وضوح المصائب وشفافیتها دون أن یكون هناك 

. إمكانیة للانصراف عنها
إذ یبدأ النص بسلسلة 2)انغو في الصعیدآخر ت(هذا التموضع یختلف عما نجده في 

:منوعة من الأخبار التي تدور كلها حول الجدید المستجد في العالم
إعصار جدید في أمریكا
حوت جدید في الیابان 

أرز جدید في الصین زهور جدیدة في هولندا 
: معثم ینطلق في سلسلة نداءاته المعتادة المشتتة، والموجهة إلى أشیاء لا یجمعها جا

أیتها الأغصان الباردة كأطراف الموتى 

43محمد الماغوط، الأعمال الشعریة،  1
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أیتها المواهب الذابلة في ربیعها الأول 
أیتها السجون المزدحمة بالأحرار

 .................
: لیختم باستفهام حائر عن الجدید الأهم الذي ینتظره ولا یتحقق

أما من عبد الناصر جدید و لو برتبة عریف؟
قصیدة الخاتمة التي تمثل زبدة المعنى الذي یریده؛ إنه واسطة لقد خدم النداء في هذه ال

ناجحة بین الأخبار الجدیدة التي لا أهمیة كبیرة لها في نظر الشاعر، وبین الیأس من تحقیق 
.  الحلم الكبیر الذي یراوده

إن النصوص التي تعتمد تتالي النداء في أغلبها وحدویة الفكرة؛ فالنص بأكمله یأتي 
استرجاع ما قدم للآخر فلم یأت : ئا واحدا، أو لیعكس خاطرة واحدة، وهي في نصلیقول شی

الرغبة في : التبرؤ مما قدم للآخر لأنه تعرض للتشویه والتزییف، وفي ثالث:بنتیجة، وفي آخر
الخشوع لاحتضار الوطن، : الحدیث وتفریغ الهموم الناتجة عن اختلال الأوضاع، وفي رابع

. وهكذا
وط الفكرة في النصوص السابقة بذاته، فضمیر المتكلم حاضر فیها، مما ویربط الماغ

یعزز الاعتقاد بأن النداء عند الماغوط وسیلة للتنفیس عن غربة متجذرة، وعامل من عوامل 
. التعبیر عن سخطه من الواقع الفردي والجماعي السیئ

ن واجدون شعراء وبالطبع، لیس تتالي النداء بهذه المواصفات بدعة ماغوطیة، بل نح
ضاربین في القدم عاشوا الغربة في وجه من أوجهها، وجدوا في هذه الطریقة وسیلة للتعبیر 

: والتخفیف، مثل الذي نجده عند امرئ القیس في قوله
ام عسیــبأجارتنا إن الخطوب تنــــوب     وإني مقیم ما أق

یـبـلغریب  نسأجارتتا إنا غریبان ههــــــنا     وكل غریب ل
ان فریبــأجارتنا ما فات  لیس یـؤوب     وما هو آت في الزم

وكرر ) أ(ألا ترى أن الشاعر عمد في خطابه للمرأة المیتة إلى تكرار النداء بالهمزة
فأحیىواستحضر روحها (المنادى أیضا، ثم عطف إلى تكرار الغربة في صیغ مختلفة،
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نداء القریب مع لفظ یدل على لطف بدیع شخصها، وهو الغریب البعید عن وطنه؛ وأخذ یكرر 
1.)لیزیل وحشته

:أنواع النداء- ب
قبل أن نتطرق إلى هذه الجزئیة ، حري بنا أن نقف عند لغة الماغوط نفسها؛ تلك اللغة 
التي لا تختلف كثیرا في معجمها اللغوي من اللغة العامة، ولیس ذلك غریبا بالنسبة إلى شاعر 

بي البسیط، ومتمرد على القوانین التي تقید التعبیر دون النجاح  في مسكون بهم الإنسان العر 
. الوصول إلى القراء

وسیلة لإیصال الفكرة، ونقل الواقع أكثر .. فاللغة عند الماغوط تبدو كأنها وسیلة لا غایة
لكنه. منها لغة تمضي في ركاب البلاغة العربیة بزخارفها وأبهتها وأسالیب البیان المبهرة فیها

یحرص ألا تتجاوز حد الفصاحة إلى الابتذال والركاكة، یؤكد أن له رقیبا لغویا داخلیا ینبهه إلى 
، ورغم ذلك فهو مثل غیره من الحداتیین یتساهل في اللغة وكأنه یفضل أن یكون كما 2الخطأ

هو بسیطا في لغته كما في حیاته، عاریا من كل تنمیق أو زیف أو تظاهر، وهو ما یتفق 
الدعوة التي وجد (إلى هبوط اللغة إلى مستوى الحیاة الیومیة، وهي ) إلیوت. س. ت(ة ودعو 

فیها الشاعر العربي إغراء خاصا، دفعه إلى تبسیط لغته الشعریة، وإحكام صلته بالأرض، وما 
3.)تعج به من غبار وأنین وبساطة

ع دراسته بعد وربما كان لمسیرة شاعرنا الدراسیة أیضا دور في ذلك؛ فهو لم یتاب
الابتدائیة إلا قلیلا عندما أراد أن یدرس الزراعة، لكن فقر أسرته حال دون أن یجعلها مسارا 

ولا یعني هذا بالطبع أن لغة الماغوط ضعیفة أو ركیكة، . لیتركها إلى الكتابة الشعریة والأدبیة
یلبس اللفظ البسیط لكنها لغة استطاع صاحبها أن یجعلها في مستوى الأفكار التي تحملها، فهو

حلة من الإیحاء الفني، والإشارة المعنویة الجمیلة، وأحیانا التصویر المكشوف والمغري للظواهر 
.    والأحداث، بحیث یؤثر في القارئ، ویترك في نفسه مجالا للتصور ورد الفعل

2005. دمشق –رات إتحاد الكتاب العرب منشو . 193.حسین جمعة، جمالیة الخبر والإنشاء1
68اغتصاب كان وأحواتها، : انظر2
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، )یا(لهذا كله، لا نكاد نعثر في شعر محمد الماغوط سوى على أداة نداء واحدة هي
فهل یعود ذلك إلى فقر في لغته كما ألمحنا آنفا، أم یعود إلى . وكأن الماغوط لا یعرف غیرها

الدور والمعاني التي یعكسها هذا الحرف في البلاغة العربیة؟ 
یجمع العرب على أن أدوات النداء كثیرة ومتنوعة الدلالات والأغراض البلاغیة، فمنها 

و للنداء الحقیقي وما هو لأغراض بلاغیة تفهم من سیاق هو للقریب وما هو للبعید، وما هما
الكلام، ولاحظوا أن العربي قد ینزل القریب منزلة البعید، والبعید منزلة القریب، وما إلیها مما 

لها ) یا(ویهمنا من ذلك بعض ملاحظات تتعلق بحرف . ورد في كتب البلاغة قدیما وحدیثا
: ة بشعر الماغوط نوردها فیما یأتيعلاق

إنه الحرف الأقرب من بین أحرف النداء الثمانیة إلى الاستعمال مطلقا، ألا نراء شائعا 
یا : (في كتاب االله عز وجل؟ في ندائه لأنبیائه، وللمؤمنین، والكافرین، والناس أجمعین، فیقول

). یا أیها الناس اعبدوا ربكم( ، )قل یا أیها الكافرون( ، )یا أیها الذین آمنوا(، )عیسى
إنه الحرف الذي یستخدم للمسافات البعیدة بعدا حقیقیا أو مجازیا، ذلك أن صوته 

یتشكل من جوف الفم مع حركة انفتاح الفك الأسفل باتجاه الصدر، وهذا یعني أنه یخرج من (
أقصى الحلق ثم یلتصق بالقعر العمیق لتجویف الفم، مما یجعله بعیدا في المنطلق، وأكثر 

1.)اخلیةالتصاقا بالنفس الد

إنه الحرف الذي لا یصلح فقط للنداء الحقیقي، بل یخرج أیضا إلى الندبة والاستغاثة، إذا 
. أمن اللبس، وهما أقرب النداءات تعبیرا عن الأزمات والأحزان وضیق النفس وغربتها

، مذكورة قبلهما أو )أل(وهو الحرف الذي یقترن بأیها وأیتها المخاطب بهما المعرف بـ
: أیها الطالب ، مقدر بـ: بل هي التي نقدر بها الأداة المحذوفة في كل منادى، فقولنا. ذوفةمح

.یا محمد احذر عدوك ، وهكذا : محمد احذر عدوك، مقدر بـ: وقولنا. یا أیها الطالب
د غربة الماغوط وبعده عن واقعه والعالم الذي یحیط یجس) یا(إن اختیار الشاعر لحرف

لهذا لا یوظف أدوات النداء . ثمة حائلا بینه وبین ما یرید سیاسیا واجتماعیابه، فهو یشعر أن 
، والماغوط یوظف النداء بأشكال مختلفة بأداة )أي(التي أجمع العرب أنها للقریب مثل الهمزة و
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مكررة تارة، ودون تكرار تارة أخرى، ومحذوفة طورا ودون حذف طورا آخر؛ كما یجمع بین 
): یا(مثلا یبدأ النداءات بـ1)حریق الكلمات(ففي. أحیانا) یا وأیها(الأداتین 

المیاهیا امرأة بیضاء تحت .. لبنان 
یا جبالا من النهود والأظافر

:في خطاب انفعالي مختلف یدعمه فعل الأمر) أیها(ثم ینتقل إلى 
اصرخ أیها الأبكم
وارفع ذراعك عالیا

..حتى ینفجر الإبط، واتبعني 
:2)على الرصیفرجل (ویقول في 

أیها الشارع الذي أعرفه ثدیا ثدیا، وغیمة غیمة
یا أشجار الأكاسیا البیضاء

لیتني مطر ذهبي
.یتساقط على كل رصیف وقبضة سوط

:3)جفاف النهر(ویقول في
أیها الجرس المعلق في فمي .. وطني

أیها البدوي المشعث الشعر
هذا الفم الذي یصنع الشعر واللذة 

یا وطني یجب أن یأكل 
موظف عادة لیكون للثورة والانفعال، ) أیها(یبدو إذا من خلال ما سبق أن النداء بـ

فالشاعر یحمله ما یرید أن ینقله إلى الآخر رفضا وتمردا وصراخا، وزمجرة في وجه القدر الذي 
ات، موظف للانكفاء على الذ) یا(وضعه في غیر الزمان والمكان الذین یوائمانه، بینما النداء بـ

. والتقوقع في محراب الحزن والیأس في انتظار الموت

52محمد الماغوط،  الأعمال الشعریة ،  1
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وهكذا یصنع النداء عند الماغوط جزء من جمالیة القصیدة معنویا وشكلیا، خصوصا في 
القصائد الندائیة المتمیزة عن غیرها باستعراض ملفت لترسانة من الكلمات المتجانسة إیقاعا، 

یث الدلالات اللغویة، إلى الحد الذي یبدو فیه كأن رغم بعدها الشاسع بعضها عن بعض من ح
. الشاعر یسوقها، كما تساق نوق عشواء في صحراء ممتدة

:النداء  والخطابیة الجدیدة-ج
یعیب كثیر من النقاد على الشعراء استغراقهم في الخطابیة الجافة التي تملي على الآخر 

اتها دون أن تحركه فعلا للقیام بشيء للصالح ولا تعطیه شیئا، تتسلط علیه ببیانها وتركیب كلم
قد أذكى النبرة الخطابیة على امتداد عقود ماضیة صراع مذهبي وسیاسي وعقائدي و . العام

كرسته نكبة فلسطین وما آل إلیه الوطن العربي بوجود احتلال مفروض في قلب هذه الأمة؛ 
. عن مبادئه ورؤاهفانقسم الشعراء إلى معسكرات وأحزاب، كل حزب یحاول الدفاع

وأصبح الشاعر نتیجة لذلك خطیبا فواهة لا یشق له غبار، یهز الجماهیر هزا بما أوتي 
من بیان، ثم سرعان ما تتآكل الكلمات المنمقة بمرور وقت قصیر كأنه لم یقلها، ولم تكن من 

ثر لكل كلام أو شعر أو ن) الأجوف(صنع حماسته وثورة نفسه؛ حتى دأبنا على إلصاق وصف
. یحمل هذه الصفات

لا أقصد هنا الخطابة النثریة سیاسیة كانت أو غیرها، بل أقصد الشعر عندما یتحول إلى 
لو یُعطى الآن خطاب سیاسي : (قد نشاطر سمیح القاسم قوله. مجرد كلمات وعبارات خطابیة

اسي الفرق بین الخطابة كعمل سی. نراه أفضل من خطیب" الشعراء " واحد منا حماسي لأي
ثوري وبین العبارات الجوفاء الكبیرة، حیث یقف الخطیب لمدة أربع ساعات ویقرأ جملا كلها 

تصل لكنها لم. كان قد جمع أبیاتا شعریة وآیات قرآنیة وكلمات سیاسیة منتقاةصحیحة لغویا،
لكن القاعدة لیست واحدة، ولیس الشعراء جمیعهم قادرین 1)إلى الجماهیر لأنها مجرد خطابة

. لى توظیف الخطابیة بشكل واع وفعال خصوصا في هذه المرحلة الصعبة من تاریخ الأمةع
ومهما یكن من أمر، فإننا لا نرید مما سبق أن تبخس الخطابیة حقها في استنهاض 
الهمم، ودفع الشعوب إلى التحرك لاسترجاع الحقوق، لكننا نعیب علیها أنها اعتمدت على 

: انظر الرابط. 1980حوار أجرته مع الشاعر في بودبست . اعتقال الطائي، المباشرة في شعر سمیح القاسم1
http://www.iraqiartist.com/iraqiwriter/Observer/observer_11.htm
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العمودیة، واتخذت منحى واحدا ولهجة مكررة عند عدید من الشعراء الأوامر والنواهي الفوقیة 
.حتى غدت صالحة للتنكیت والدعابة أكثر منها للفعل الحقیقي

وجاء جیل من الشعراء، بقدر ما تمرد على الواقع المزري الذي وصلت إلیه الأمة، تمرد 
رَها فعلى الأقل هو الذي وإذا لم یكن هو صانعَها ومبتك. أیضا على النظم التقلیدیة للخطاب

فرضها بدیلا، فهو لا یمیز نفسه عن القارئ، بحكم كونهما ضحیتین لعالم مجنون تتقلب قوانینه 
. وأحكامه كما یتقلب النائم على سریر من شوك

وعلى الرغم من توفر عناصر الخطابیة عند محمد الماغوط، ممثلة في كثرة استخدام 
لمباشرة، إلا أنه یصح ن بلام الأمر، إضافة إلى اللغة البسیطة االنداء والأمر والمضارع المقتر 

من مجرد كلام أجوف، أو محمد الماغوطالتي تبتعد عند ) الخطابیة الجدیدة(ها یلنا أن نسم
الخطابیة التقلیدیة التي نجدها عند شعراء المناسبات على سبیل المثال، كما أنه یتعمد أحیانا أن 

فلنستمع إلیه في . من الخطابیة لا لیوظفها أو یتبناهالیهزأبر ما یلعب دور الخطیب على من
:1)بالمطر أحیانا وبالحب دائما(قصیدة 

أیها الوطن العاق
تعرف كیف كنت وكیف أصبحت على یدي

كنت مصدورا
فعالجتك وقضیت على سعالك إلى الأبد

بالموسیقى وتغرید الطیور
كنت قذرا

فغسلتك سبع مرات كالكعبة
ك بالسجع والمعلقاتوجففت

..وحتى لا تعطش بنیت سد مأرب وأسوان والفرات 
ویستعرض فضائله الساخرة بهذه الطریقة، حتى آخر النص لنعرف أن ذلك كله حفاظا 
على كرامة عابر السبیل، ولیس لهذا الوطن أو أبنائه وساكنیه؛ فلا نحتاج إلى وقوف طویل 

ة إنما هو كشف فاضح ونقد لاذع لكل مظهر سلبي عند النص لندرك أن هذا النوع من الخطابی
فالشاعر تجاوز الاستجداء وطلب الفعل . مهما علا شأنه السیاسي والاجتماعي في شجاعة وقوة

263محمد الماغوط ، شرق عدن غرب االله ، 1
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وتكفي صورة الذات التي یرسمها، وعلاقة الفرد . إلى وضع القارئ أمام واقعه ومسؤولیاته
والمطالبة باسترجاع ما یبذله الفرد الضعیف بالآخر القوي، والبراءة من الفساد والتشویه،

لمجتمعه دون أن یجد ما یرید من الحمایة والعزة والكرامة، وأشیاء غیرها كثیرة مما رأیناه في 
النماذج السابقة، یكفي كل ذلك لإیصال الخطاب إلى القارئ دونما حاجة إلى قرع سمعه 

.بالعنتریات التي لا تنتج غیر التثاؤب والتقاعس
الجدیدة عند الماغوط أیضا توظف المأساة والملهاة معا؛ فهي تلهیك لتبكیك، والخطابیة

وتبكیك لتخفف عنك شیئا من مأساة الواقع، وفي كلتا الحالتین على القارئ أن یكون منتبها إلى 
وبمعنى آخر، فإن الخطابیة الجدیدة خطابیة مثقفة وواعیة، . الرسالة التي یوجهها الشاعر إلیه

یة فهي حماسیة غوغائیة تلونها العاطفة، ثم تدفع بها إلى الواجهة، لكن سرعان ما أما التقلید
تذهب الأصباغ ویفتر الإعجاب وتسقط الكلمات في بحر الضیاع، فتضیع القضایا ویظل 

.   خطابنا یراوح مكانه، ولا یبرح دائرة القول إلى الفعل إلا ناذرا
: جرأة النداء-د

فنیة الكتابة، بتعابیر وأفكار مرفوضة اجتماعیا أو دینیا؛ فينصطدم أحیانا، ونحن نبحث
ویكفینا ما لاقته . فالالتزام بمفهومه الشامل لا ینفك مطلبا یصر علیه جمهور كبیر من القراء

من ردود أفعال عند النقاد، فهناك أشعار تهزنا بمبالغاتها " أعذب الشعر أكذبه " مقولة 
بلغ القمة بلاغة وجمالا، لكن الذوق یرفضها لأنها تمس وترا وخروجها عن المألوف القولي وت

. حساسا في ثقافة الإنسان
: فقدیما عیب على ابن هانئ الأندلسي قوله في الخلیفة الفاطمي

ما شئت لا ما شاءت الأقدار     فاحكم فأنت الواحد القهــــار
الأنصـــاروكأنما أنت النبــــــــــــي محمد      وكأنما أنصـــــارك

1أنت الذي كانت تبشرنـــا به      في كتبها الأحبار والأخبــار

لكن الناقد لا ینظر إلى النص من زاویة واحدة، أخلاقیة أو سواها، بل یحاول ربط ما 
یمكن أن یعد زلات فكریة أو معنویة بالرغبة في إبداع الصورة الأدبیة الراقیة التي تهز القارئ، 

حالتین السابقتین یمكن أن تخریجهما تخریجا فنیا فتكونان صورتین بلیغتین أو فالمبالغة في ال

1985، دار بیروت ، 146ابن هانئ الأندلسي ، الدیوان ، 1
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حدث مع ناجحتین جمالیا، ولیستا  فقط دلیلا على كفر الشاعر وخروجه من دینه وملته، كما
.ابن هانئ، وهذه لیست مهمة الناقد بأي حال من الأحوال

شعر ابن هانئ الأندلسي، تنم عن  وقد نقل إلینا كرم البستاني جملة من آراء النقاد في 
بشعره رغم أنهم لا یؤیدونه في مبالغاته كابن خلكان مثلا، ثم یعلق على المسألة إعجابهم

ولیس في هذا التقبیح ما یضیر الشعر، لأن الفن الجمیل لا یقاس على صحة العقائد :" بقوله
1".وصلاح الشعر، فلا یمس الكفر وفساد العقیدة جوهر الشعر بشيء

:" ونقرأ في الوساطة كلاما كهذا، إذ یقول القاضي الجرجاني تعلیقا على أبیات لأبي نواس
فلو كانت الدیانة عارا على الشعر، وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر، لوجب أن یمحي 
اسم أبي نواس من الدواوین، ویحذف ذكره إذا عدت الطبقات، ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلیة 

2." ولكن الأمرین متباینان، والدین بمعزل عن الشعر... تشهد الأمة علیه بالكفر ومن 

لبعض أشعاره؛ ففي قصیدة ) الأخلاقي(والماغوط مثل أي شاعر متمرد لم یسلم من النقد 
: یقول3)خوف ساعي البرید(

لكن یا أیها التعساء في كل مكان
جل ما أخشاه

.أن یكون االله أمیا
ة من القراء تأبى على الشاعر أن یتجاوز الحدود، ویمس الذات الإلهیة ولا شك أن شریح

فیه العبارة بوقاحة الجاهل، لكن، أفلا یمكن للناقد أن یقرأ هذه الجرأة من منظار آخر تصبح 
عدها عن أن تكون مجرد عبارة مطلقة متحدیة لمشاعر المؤمنین؟ یبمربوطة بسیاق معین 

لأمیة تلمیحا لعدم الاستجابة؛ فالشاعر ینادي طر وجدنا لدنا إلى سیاق هذه الأسوإذا ع
مجموعة من البائسین الیائسین الذین تجمعهم الشكوى من الحیاة طالبا منهم أن یبعثوا له 
بهمومهم لیعد بها ملفا یرفعه إلى االله، ولكنه یخشى بعد كل هذا الجهد والعناء، ورغم درجة 

. مة استجابة من االله للتخفیف من وقعهاالمأساة التي مست هؤلاء، أن لا تكون ث

. 7) مقدمة الكتاب(، ابن هانئ الأندلسي ، الدیوان 1
القاهرة- ، مكتبة ومطبعة صبیح 50القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، 2
186، الأعمال الشعریة ،  محمد الماغوط3
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إن رفع ملف إلى االله، بهذا التعبیر الجريء یمكن قراءته على أنه لجوء من الشاعر إلى 
وإذا كان اللفظ . االله بعد أن تمادى البشر في غیهم و طغیانهم، وفرطوا في رسالتهم ومهامهم

ان في مجتمع أهمل واجباته تجاه قارعا حساسا فإن المعنى لا یخرج عن نطاق ما یعیشه الإنس
.الضعفاء

وبغض النظر عن إدراك المؤمن أن استجابة االله عز وجل لدعاء عبده مربوطة بإرادته 
وعلمه، فإن الشعراء عادة، وإن كانوا یدركون هذه الحقیقة، لا یعبرون عنها بالشكل المباشر كما 

ها تمس جانبا في نفس المخاطب، هو عند الناس، فیتجرؤون على ركوب ألفاظ خطرة یعرفون أن
لكنهم یریدون بها بالمقابل الثأثیر فیه من خلال إظهار مدى بلوغ القضیة المعنیة حد الاستفحال 

. الذي سببه تقصیر الإنسان في مواقعه المختلفة
: 1)أطلال دارسة(ویمضي الماغوط في نداءاته الجارحة، فیقول مثلا في 
.أیها االله أرید صلواتي

: 2)الرجل المیت(وفي 
یا رب

أیها القمر المنهوك القوى
أیها الإله المسافر كنهد قدیم

.یقولون أنك في كل مكان
على أننا لسنا في صدد تبریر جرأة الماغوط أو إدانتها، إنما نرید أن نقرأ فیها الشاعر 

: 3)التيبعد الذي و (نفسه بعذاباته وغربته ومعاناته في الحیاة، وهو الذي قال في قصیدة 
ووزارات الأوقاف لا تقرر أهلیتي كمؤمن

وهذا صحیح، وهو یعني ما یقول؛ إذ في النهایة لا یصح إلا ما یعتقده الإنسان في نفسه، لا ما 
. یقوله فیختلف الناس في تأویله و قیاسه

ثم أین یمكن أن نضع نداءات أخرى ابتعدت عن هذا المنحى، وجاءت وفق ما هو 
: 4)كرسي الاعتراف(ول في یق. متعارف علیه

530محمد الماغوط، شرق عدن غرب االله ، 1
44محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 2
.453محمد الماغوط،  شرق عدن غرب االله ، 3
.13نفسه ، . م4
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یا رب 
ساعدني على قول الحق 

. ومواجهة الواقع
وهو استسلام كما نرى لقوة االله وجلاله، في لحظة هادئة صافیة؛ مما یعزز القول بأن 
النظر إلى عمق الشاعر أهم من النظر إلى سطحه، وقراءة الشاعر في سیاق اتجاهه العام 

لعبارات لإدانته بها، وكأن الهدف هو إقامة محكمة للشاعر تعري أجدى من تتبع الألفاظ وا
. سقطاته وزلات لسانه وتظهره للناس تافها حقیرا، وهذه لیست مهمة النقد الحقیقیة على كل حال

: بنیة الصورة : ثانیا
:الصورة الاغترابیة في شعر الماغوط.1

لنفســها عــن منفــذ للنجــاة مــن ظهــر المــاغوط فــي زمــن كانــت القصــیدة العربیــة تبحــث فیــه 
التقریریــة والخطابیــة والصــورة المباشــرة المحسوســة، فكــان ظهــور قصــیدة التفعیلــة وقصــیدة النثـــر 
یبدو فتحا جدیدا ومهما لهؤلاء الباحثین عن التغییر، والمتمردین على الأشـكال القدیمـة فـي جمیـع 

ـــذي یتحـــررون فیـــه ـــرا بوصـــفها المیـــدان ال مـــن قیـــود الشـــعر الشـــكلیة صـــورها، واستبشـــروا بهـــا خی
ـــه بـــل یغوصـــون فـــي عمـــق الـــنص یـــنطـــلاق نحـــو قـــارئ لایســـألهم عمـــا یر والمعنویـــة، والا دون قول

ـــار أن  ـــى مســـاءلته فـــي بنیتـــه وتشـــكیله، علـــى اعتب ـــه، وقـــدرتهم عل فیأخـــذون منـــه بقـــدر إدراكهـــم ل
ر، غیـــر واعیـــة فـــي الجانـــب الآخـــ_ وإن كانـــت واعیـــة فـــي جانـــب مـــن جوانبهـــا_ الإبـــداع عملیـــة 

وبالتــالي فــإن الــنص لا یكشــف دائمــا عــن شــيء مقصــود، بــل یمتلــك القابلیــة للتعبیــر عــن الغائــب 
.المختفي، والمختبئ خلف الكلمات والإشارات

وفي الوقت الذي احتمى فیه الماغوط بجماعة شعر التي عرفته إلى جمهـور الشـعر لأول 
توقعـــا منـــه أن یمثـــل هــــذه مـــرة، ومنحتـــه الفرصـــة لیكـــون تحــــت الضـــوء فـــي بیـــروت، فقـــد كــــان م

المدرسة، أو یكون شعره أحد نماذجها، على المستوى الفلسفي الذي نظـر لـه یوسـف الخـال، لكـن 
كمــا بــدا –المــاغوط وبقــدر مــا كــان فــي أمــس الحاجــة إلــى غطــاء شــعري ونقــدي لتجربتــه، لــم یكــن

ي بداوتـه أومستعدا ولا قادرا على أن یضحي بأهم میـزة لـه عـن كثیـر مـن معاصـریه وهـ-لاحقا 
فطرتــه اللتــان جعلتــا منــه شــاعرا أقــرب إلــى التــوحش منــه إلــى لطافــة العصــر المزیفــة، ومظــاهره 

.الخادعة
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وعلــى الــرغم مــن أنــه لــم یخــرج فــي شــعره تمامــا عــن نظــام القصــیدة الجدیــدة المتجهــة نحــو 
ت نازعـة الصور الفلسفیة العمیقة، فإنه جعلها تتلون بأصـباغ بسـاطته وعقـده الخاصـة معـا، فجـاء

ولطالما كـان یعتقـد أنـه لا یملـك . إلى البساطة والرؤیة البصریة تارة، وقریبة من الرؤیا تارة أخرى
القــدرة علــى مجــاراة أدونــیس فــي طریقتــه الشــعریة التــي عــدت مثــال الرؤیــا الشــعریة الجدیــدة التــي 

ي ذلـك إعجـاب تلغي الصورة المحسوسة المباشرة، وتسبح في فضاء الخیالي الرامز، دون أن یعنـ
یكتبون في المطلـق، وأنـا حاولـت أن أسـحبهم "، حسب تعبیره )شعر(الماغوط بها فقد كان شعراء 

إلــى الأرض بكــل مــا فیهــا مــن أرصــفة وتشــرد وحطــام، وأرغمهــم علــى أن یعــودوا مــن الفضــاء إلــى 
ها ألغـاز تفصـل" الأمر الذي دفعه إلى رفض غرق الشـعر فـي جدلیـة الوجـود والعـدم، و1،"الأرض

2".مائة سنة ضوئیة عما یدور على الأرض

إن بُعد الماغوط عن الخیال الرامز ربما كان له ما یبرره؛ فبصرف النظر عن ثقافته 
المدرسیة المحدودة، وعن عدم إتقانه لغة أجنبیة تسمح له بالاطلاع على التراث الأوروبي الغني 

الشعري، فإن التصاقه المفرط بمعاناته بالأساطیر والرموز والتنظیر المبحر في عالم الإبداع 
الذاتیة ومعاناة الوسط الذي یعیش فیه جغرافیا وتاریخیا وثقافیا جعله یخالف كثیرا من معاصریه 
في المیل إلى الرموز والإیحاءات الموغلة في الغموض، أو ربما یرید أن یكون قاسیا في شعره 

بحقائق لا یبذل الجهد الكبیر في إدراكها، كما في طبعه عندما یصدم القارئ بواقعه، ویفاجئه 
.لأنها في متناول التأمل الیسیر

لم أجد نفسي في خیمة التنظیرات، أردت أن أبقى وفیا :" لهذا نجده في أحد حواراته یقول
لتجربتي كما هي، وفیا لأسلوبي الذي كتبت به قصائدي الأولى، إذ لم أكن مهتما بالشكل بل 

ربة ما ومعاناة ما، فلیس في شعري رموز أو أسطورة، ولا أعتمد على بالإحساس القادم من تج
3."تراث بعینه، فقط أعتمد على الصدق والبساطة

:التشبیه وبساطة الصورة-أ
ویرتكز الماغوط في بناء صورته على التشبیه بالدرجة الأولى، فـلا یكـاد یخلـو نـص منـه، 

تغطي علـى الطـرق التصـویریة الأخـرى، ولقـد بل إن كثافته في بعض النصوص لتلفت الانتباه، و 
52محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها ، 1
48م، نفسه، 2
53نفسه، . م3
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بــرر الشـــاعر ذلــك ببعـــده عـــن التفلســف والفكـــر، وارتباطــه بعـــالم النـــاس ویومیــاتهم، فـــي معانـــاتهم 
فــي مقابــل الفكــر والخیــال لــدى غیــره 1"إلا القلــب والعینــین" وأمراضــهم وآلامهــم، وبكونــه لا یملــك 

ة تكاد تلاحظ في جمیع أعمـال المـاغوط من شعراء التفلسف والغموض، لذلك نجد بساطة الصور 
الشــعریة، وحیزهــا أكبــر بكثیــر مــن حیــز المجــازات والرمــوز، وكــأن البســاطة عنــده وجــه مــن أوجــه 
المواجهة مع الآخر؛ فالكشف الذي تتمیـز بـه الصـورة یمثـل اسـتعداد الشـاعر للتحـدي والمواجهـة؛ 

.ما یعطیه الثقة بالنفسإذ لیس له شيء یخفیه عن خصومه، وهو مع ذلك یملك من القوة
التشبیه أداته المفضلة في بناء صوره الساخرة والجـادة علـى حـد سـواء، فهـي ) كاف(وتعد 

ـــد اعتمـــدها  ـــین الصـــور المحسوســـة غالبـــا؛ فق ـــة الخیـــال لأنهـــا تجمـــع ب أداة شـــائعة تعـــزى إلیهـــا قل
مـــة الشـــعر الشـــاعر القـــدیم ومـــن اقتـــدى بـــه اعتمـــادا واضـــحا جعلـــت نقـــادا كثیـــرین یقللـــون مـــن قی

.الكلاسیكي لكونه قلیل الخیال الذي هو عماد بناء الصورة الجیدة
:یقول الماغوط) إلى بدر شاكر السیاب( ه تففي قصید

لا تضع سراجا على قبرك
سأهتدي إلیه

كما یهتدي السكیر إلى زجاجته
2.والرضیع إلى ثدیه

تــة الفنیــة؛ افتلن الاإن وضـوح الصــورة لكونهـا تجمــع طـرفین محسوســین، لا یعنـي خلوهــا مـ
ذلــك أن مــا یجمــع بــین طرفــي التشــبیه لــیس معرفــة الهــدف وهــو الوصــول إلــى الآخــر فحســب بــل 
أیضــا تلــك الحمیمیــة التــي أشــار إلیهــا بالعلاقــة بــین الســكیر وزجاجتــه، وبــین الرضــیع وثــدي أمــه، 

، واقـــع فالصـــورة تصـــبح هـــي معرفـــة ال" وكـــأن الحمیمیـــة هـــي البـــؤرة التـــي تـــدور حولهـــا الصـــورة؛ 
كالنـار والبرتقـال " ، كما تصبح الأشیاء البسـیطة المحسوسـة "فكأنها بهذا المفهوم معادلة للمعرفة 

مــن مصــادر هــذا الاتجــاه الشــعري الــذي كــان یبحــث عــن الواقــع ... والحلــزون والزنبــور والمــاعزة
ى الیومي في بسـاطته وصـدقه، باعتبـار أن البسـاطة تفضـي إلـى الصـدق، وأن الصـدق یفضـي إلـ

3".الجمال والعمق

92، اغوط، اغتصاب كان وأخواتها محمد الم1
208محمد الماغوط، الأعمال الشعریة، 2
11986بیروت، ط–، دار الحداثة 25عبد المالك مرتاض، بنیة الخطاب الشعري، 3
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: حیث یقول)الفائض البشري(والأمر نفسه نجده في 
رئتاي جاحظتان خارج صدري

كعیني الیتیم
وصوتي ضال كالرعد

لا یعرف أجیالا مقبلة ینشدها
ولا فما قدیما یعود إلیه

ادعموني بحجرالبناءونأیها 
إني أتصدع

كالجدران التي خالطها الغش
أنهار

حت شمس الربیعكالقمم الثلجیة ت
آه لو یتم استبدال الأوطان

1.كالراقصات في الملهى

فعلى الرغم من اعتماد الماغوط على كاف التشبیه بالدرجة الأولى، إلا أنه یغلف 
الصورة بإطار معنوي قوي، هو حالة الضیاع الرهیبة التي تنتابه تحت ظروف معینة؛ فحسیة 

الشكل الذي یعطیه الظهور والبروز، وكأن الصورة مراد منها الكشف عن فداحة الخطب ب
. التلمیح إلیه غیر كاف وغیر شاف للغلیل

، مع أن حذفها أبلغ في الكلام كما )الكاف(وقلما یستغني الماغوط عن أداته المفضلة 
: التي یقول فیها) بكاء السنونو(لاحظ البلاغیون، ومن القصائد التي اعتمد فیها حذف الكاف

یكونا أبداالذئب والأفعى لن
.حمامتین تحت المطر

...
یا شعبي احتضني
أنت الأب الحكیم 
وأنا الابن الضال

221، محمد الماغوط، الأعمال الشعریة1
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أنت السیل الجارف
1وأنا الكوخ المتداعي

ویبدو التشبیه أكثر قوة في هذا المقطع، وكان یمكن أن یعتمد هذه الطریقة في كثیر من 
شبیه فقط، بل له فیها مئارب قصائده، لكن اغلب الظن أن الكاف عنده لیست مجرد أداة للت

.أخرى لعل منها الإیقاع الصوتي كما سنوضحه في حینه
غیر أن أحكاما مثل هذه تبقى نسبیة؛ فجمال الصـورة لا یلتـزم نمطـا معینـا مـن البنـاء، ولا 
یشترط أدوات دون أخرى، بقـدر مـا یتوقـف علـى قـدرة الشـاعر علـى صـیاغة التعبیـر والتفـنن فیـه، 

لا نسـتطیع أن ننكـر براعـة كثیـر مـن الشـعراء القـدماء فـي التصـویر -المثـالعلى سبیل–ونحن 
كالمتنبي وأبي تمـام وغیرهمـا، وفـي الوقـت ذاتـه نـرى أن المجـاز والاسـتعارة والكنایـة تصـنع صـورا 
أكثــر قــوة مــن صــور التشــبیه نتیجــة لخاصــیتي الحــذف والإخفــاء اللتــین تضــفیان علــى التعبیــر قــوة 

. ى استحضار أجزاء الصورة وتركیبها ومعرفة مرامیهاالإیحاء وتدفعان إل
: المجاز والرؤیا التصویریة-ب 

المجازیــة التــي تنتقــل فیهــا الدلالــة مــن " تعتمــد الرؤیــا المجازیــة فــي الشــعر علــى الصــورة 
، ویســـتند المـــاغوط فیهـــا أساســـا علـــى المجـــاز والاســـتعارة 2"الإبصـــار الحســـي إلـــى النظـــر العقلـــي

بها التعبیر عن حالاته الانفعالیة التي غالبا مـا تنحـو فـي اتجـاه معاكسـة الأشـیاء والانتقـام محاولا
من الأوضاع التي یفتقدها الشاعر أو یراها في غیر محلها؛  

غیر أن الصـورة المجازیـة عنـد المـاغوط لا تكـاد تسـتقل بنفسـها، ولاهـي قـادرة علـى فـرض 
لصـورة الحسـیة، ولا تسـمح لهـا إلا بالقلیـل مـن الظهـور، وجودها في مساحة القصیدة، بـل تكبلهـا ا

أو لنقــل بظهــور مؤقــت ســرعان مــا تعــود فیــه ســطوة الحــس إلــى الریــادة، وكأنمــا هــي عــادة مهمــا 
. حاول المرء الابتعاد عنها عاد إلیها، أو لم یستطع إلا العودة إلیها

:قوله) أوراق الخریف(فعندما نقرأ في 
الرأس والوسادةطالما عشرون ألف میل بین

بین الحلمة والحلمة
لن أعود إلى المسرح بأصابع محطمة

225-224، نفسه. م1
5جابر عصفور ، رؤى العالم ، 2
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.والحبر ینزف من غرتي على الجدران والقاعات
سأعیش هكذا

زهرة یرویها الدم وتقصفها الریح
أروي ظمئي العمیق
إلى الرمل والجنون

للتشفي من بلاد حزینة
1.تتأرجح أسنانها كالحبال على مداخل التاریخ

ى هــذه الصــورة المجازیـــة المعبــرة عــن الحنــق والـــرفض لهــذا الواقــع الــذي یتجـــرع نقــف علــ
الشاعر مرارته، فالبعد بـین الوسـادة والـرأس، وكـون الأصـابع محطمـة، وتشـبیه نفسـه بـالزهرة التـي 
یرویهــا الــدم، والرثــاء لأســنان الــبلاد التــي تتــأرجح، كلهــا صــور مجازیــة ذهنیــة ذات أبعــاد دلالیــة 

إنتاجه في علاقاتها الدالة، كي ترینا فیه مـا أعادتإلى التحدیق في الواقع الذي " واسعة، تدفعنا
؛ غیـر أن التشـبیه مـا 2"لم نكن نراه، وتصدمنا بما ینتهي بنا إلى التمرد علیه والوعي النقضي بـه

یــزال یحــیط بهــا، ویشــدها إلــى منطقــه، دون أن یعنــي ذلــك التقلیــل مــن التعبیــر الشــعري فــي هــذا 
ع وفــي ســواه، إنمــا یعــزز ذلــك كلــه ارتبــاط قصــیدة المــاغوط بأســلوب التشــبیه الــذي یجعــل المقطــ

.  الصورة في منحاها العام حسیة مشهدیة أكثر منها تصوریة ذهنیة
كمـا عنـد -وإذا نظرنا إلى هذه الصورة الشعریة مـن زاویـة أخـرى، وجـدناها عنـد المـاغوط  

الأول جزئـــي والثـــاني كلـــي : مظهـــرین أساســیینمتجهـــة نحـــو -قســم مـــن شـــعراء القصـــیدة الجدیــدة
مشهدي؛ فیبدو الثاني كأنه مؤلف من مجموعة صور جزئیة، لیس بالضـرورة أن یكـون بینهـا نـوع 

.من العلاقة العضویة
یشــكله مجموعــة كبیــرة مــن الكلمــات ذات البعــد الــدلالي الواســع، التــي كونــت :المظهــر الأولـــ  1

فالوحــل فــي قصــیدة المــاغوط لــیس . كثافتــه فــي مبحــث ســابقالمعجــم الاغترابــي للشــاعر، ورأینــا
مجــرد منظــر طبیعــي ینقــل حقیقــة البــؤس فــي المدینــة أو الریــف، بــل هــو صــورة داخلیــة تنقــل قــبح 

الطویلـــة فـــي والأغنیـــةالشـــباب البـــارد كالوحـــل، (العـــالم كمـــا تشـــعر بـــه الـــنفس المغتربـــة فیـــرتبط بــــ 
، فیتحول الوحـل مـن عنصـر )فسه كخیط من الوحلتجویف من الوحل ، والشاعر المنكفئ على ن

75الأعمال الشعریة ، محمد الماغوط،1
189جابر عصفور، رؤى العالم، 2
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دال مفــرد إلــى عــالم مــن الــدلالات المختلفــة، تحیــل قارئهــا إلــى صــورة یســاهم الجــزء المخفــي منهــا 
فالحاضر من الصورة لا یعدو كونه جزء صغیرا، أما الغائب فتكفـي إیمـاءة الحاضـر ، في تشكلها

. لیلقي بظلاله على الصورة الكلیة
ي الحزن والرصیف والسحابة والسل وغیرها من المفردات التي تختزل فـي وقل مثل ذلك ف

دلالاتهـا صــورا شــتى لمعانــاة الشــاعر، وهــو مــا نجــده عــادة فــي الســطر أو الســطرین، أو العبــارات 
.  المركزة، كوصفه نفسه بالحاجب القدیم على باب الحزن

حیانا وتقصر أخـرى، وتـأتي تـارة تشكله الصورة المشهد، عبر مقاطع تطول أ:المظهر الثانيـ  2
علــى شــكل حكایـــة أو حلــم، وتــارة ثانیـــة فــي مــا یشـــبه الهــذیان الیــائس، وتـــارة أخــرى فــي محاولـــة 

.فلسفیة لفهم الذات أو العالم المحیط به، رغم تردیده لقصر باعه في مثل هذا المجال
:فالصورة الأولى یمكن أن یمثلها مقطع مثل

حلمت ذات لیلة بالربیع
ما استیقظتوعند

كانت الزهور تغطي وسادتي
وحلمت مرة بالبحر

وفي الصباح
كان فراشي ملیئا بالأصداف وزعانف السمك

ولكن عندما حلمت بالحریة 
كانت الحراب تطوق عنقي

1.كهالة المصباح

تعتمد هندسة هذه الصورة على تقنیة التدرج الموصل إلى المفاجأة، فالشاعر یصل إلى 
المعبرة عن الموقف المقصود عبر تمهیدات مخادعة، فلا بأس أن تتحقق أمانیه الصورة المعنیة 

في حضور الربیع والأصداف إلى فراشه، طالما أنهما لا یكلفان الآخر شیئا، ولكن سلسلة 
الأحلام تنقطع فجأة وتتحول إلى كابوس إذا تجاوز الحلم حدا یكلف هذا الآخر التنازل عن 

الضیقة، وكأن حریة الفرد یجب أن تصدم بحریة الآخرین الآخرین، السطوة والمركز والمصالح 
. أو كأن الحریة لا تتسع للجمیع

197محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ،1
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:والصورة الثانیة یمثلها قوله
بیاقات صلبة تصل حتى الدقن

بشفاه دبقة ومعاصم تخنقها الازرار
نقف لنأكل

نقف لنشتاق
نهوي على الذباب بالقصائد والمنادیل

1.مضيلنلمح شجرة أو طائرا ی

فالكلام هنا یكاد یمیزه التشتت، فهو أقرب إلى التمتمة غیر الواعیة منه إلى الكلام 
. المتزن المفهوم

)من العتبة إلى السماء(أما الصورة الثالثة فیمثلها هذا المقطع من
لا بد ان تكون

كل الآهات والصلوات
كل التنهدات والاستغاثات

والصدورالأفواهالمنطلقة من ملایین 
وعبر آلاف السنین والقرون

كالنجوم.. مجتمعة في مكان ما من السماء
ولربما كانت كلماتي الآن

قرب المسیح
فلننتظر بكاء السماء

2.یا حبیبتي

إلى -أول ما تحتكم–ومهما یكن من أمر فإن الصورة في قصیدة الماغوط تحتكم 
امضة؛ فهي وسیلته إلى إخراج البساطة والعفویة، ورفض الانجرار نحو الصورة الفلسفیة الغ

غضبه وثورته وتمرده في وضوح وصراحة، معتمدا في ذلك على مبدأ الحریة التي تجعل 

80، محمد الماغوط، الأعمال الشعریة1
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الشاعر بعیدا عن قیود الشعر إیقاعا وتصویرا على حد سواء، كما أنه لا یرید إجهاد القارئ 
موس بقضایاه بالغموض والفكر في زمن هو أحوج ما یكون فیه إلى الالتفات إلى الواقع المل

. وهمومه ومآسیه

: التصویر الحكائي-2
یعمد الماغوط إلى التصویر بالحكائي في أكثر من موضع، بل یبدو أن الحكایة هي 
إحدى وسائله المفضلة في تصویر المعاناة من خلال ذاته المعذبة أولا، ثم من خلال الواقع 

اتي في الأسواق الشعبیة، یرید أن المحیط به؛ فهو في أغلب كتاباته یقترب من الحكو السیئ
یسمع الجمیع ما لدیه من أخبار الفجائع والمهازل، في صور شتى تعكس فیما یظهر تمرده 

. وثورته على الواقع السلبي الذي لا یكف عن التكرار والاستمراریة
ویمكن ربط لجوئه إلى هذا النمط من التعبیر باعتماده الملحوظ على الخطاب الذاتي، 

یصعب أحیانا التفریق بین ما هو قصة أو حكایة وبین ما هو معالجة مباشرة لقضیة ما؛ حتى ل
فكل قضیة هي قضیته الخاصة، وكل مأساة له منها نصیب، فكأنه نموذج بشري لمشاكل 

معروف بشكواه المستمرة من انعدام حریة التعبیر، وكأن الحكایة والحوار لالناس في هذا الشرق ا
الشاعر، وطریقته لیقول في عالم النص ما لا یستطیع أن یقوله في عالم في القصیدة متنفس

ولعل ضیق الفارق بین شعره . الحقیقة، أو ما لیس للآخرین وقت أو رغبة في سماعه
ومقالاته الصحفیة، من حیث الموضوعات والأسلوب ) الأرجوحة(ومسرحیاته وروایته الوحیدة 

عنده نوع من مواجهة جدار الصمت، أو مواجهة وطرق الخطاب، یؤكد أن الطابع الحكائي
مسار الرأي الأوحد الذي كان یؤرقه، كما أن الحكایة في طابعها الشعبي مثلما هي عند 
الماغوط تبدو طریقا سهلا في اتجاه نقل الأفكار وشحنات العواطف إلى الناس البسطاء 

ذوو الفلسفات والأفكار خاصة، بعیدا عن عالم الرموز والأساطیر التي یرتع في ساحتها 
.السابحة في فضاء بعید عن عالم الفقراء والكادحین

غیر أن الحكایة في شعره لیست متكاملة العناصر، أو متماسكة الأطراف، بل تتبدى 
كالهذیان طورا، وكالمزحة أو النكتة طورا آخر، ویبدو أن كرهه للنظام والقوانین قد تجسد في 

ه، وبشكل غریب في أنه یعرض الحدث متخیلا من بنات أفكار حكایاته الشعریة أیضا؛ ذلك 
، وفي النتائج أو الخواتیم التي یعتمدها، والتي تكون في الغالب ببعضبعضهاعلاقة الأجزاء 
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غیر متوقعة، وأحیانا غیر منطقیة أیضا، غیر أن الحكایة عنده، ومهما یكن الشكل الذي تأخذه، 
.نابعة عن وعي الشاعر بما یقوللا تخلو من إشارة أو دلالة واضحة، 

مثال من ذلك؛ فالشاعر یقسم النص ) أمیر من المطر وحاشیة من الغبار(ولعل قصیدته 
قسمین، الأول یعنونه بالشبح الصغیر والثاني بالشبح الكبیر، وهما بردى ودمشق، ویشكل 

لدهر في الماغوط نصه على شكل حوار بین أمیر وحاشیته حول الشبحین الذین رمي بهما ا
إن لفظ الشبح في . مملكة الأمیر المفترضة، فیكشف عمق البعد المعنوي بین الشاعر والوطن

ذاته دلیل غموض وضبابیة هویة، ویستوجب الكشف والإبانة، فالأمیر ینكر الشبحین ولا یتردد 
في وصفهما بالشكل الذي یعمق غربته اتجاههما، ویقاوم محاولة الحاشیة للتعریف بهما أو 

.ذكیره بهمات
یبدأ الماغوط بالوصف كعادته، ذلك الوصف الجارح الصادم الذي ) الشبح الصغیر(في 

ینبئ دائما بوجود مشكلة بین الشاعر والأشیاء، فیخاطب الحاشیة متحدثا عن الشبح المقترب 
سائلا عمن یكون، ومركزا على وصفین مشوهین لصورة النهر الرائعة التي تغنى بها الشعراء 

).ضریر یتعرف على ملامح أحفاده/ النساج الأعمى( الزمن، وهماعبر
إن اختیار هذین الوصفین إشارة إلى شحنة الغیظ من تبدل الأوضاع إلى الأسوأ، فبردى 
الذي كان نهرا جاریا صافیا باردا أضحى عند الشاعر جافا خربا تائها على غیر هدى، وشبحا 

:أن الشبح بردى، وتتعجب من إنكاره یجیبمجهولا؛ فعندما تقول الحاشیة للأمیر ب
بردى؟-

لا أذكر أخا أو صدیقا بهذا الاسم
أهو صندوق أم جدار؟

مولاي -
.. إنه بردى

النهر الذي ترافقه الزهور العطشى
.من نبعه إلى مصبه

لیراجعني غدا-
في مكتبي القائم بین الأرصفة
علني أجد له میتما بحریا 
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1أو سحابة شمطاء تتبناه 

زید في درجة القسوة وحدة الخطاب حین تصوب الحاشیة اعتقاده، ویعید طلب وی
. مراجعته، ولكن هذه المرة مشفوعا بطلب الاسترحام ملصوقا على ضفتیه

وفي الشبح الكبیر یتبع الطریقة نفسها مع جرعة زائدة من الحنق وحب الانتقام، خاصة 
لا بد أن یكون تعامله معها أكثر عنفا أن الأمر یتعلق بدمشق، فهي أكبر وأهم من بردى، و 

وتجریحا، فهي تتراءى له عجوزا بملاءتها المرقعة وسالفیها الأشیبین، ویحوم البعوض حول 
رأسها، وتعلك حجابها المبلل بالدمع ، وعندما ینبه إلى أنها دمشق یحاول تجاهلها في البدایة، 

:ویقول
دمشق؟ لا أعرف أما أو شقیقة بهذا الاسم-

خزانة أم مطرقة أم مرآة؟؟أهي
إنها مدینتك یا مولاي-

2...مدینتي ؟ لا مدینة لي سوى جیوبي-

لكنه یعود ویتذكرها، لا لیبكي فراقها أو یرثي لحالها بل لیمارس طقوس الانتقام منها، 
ویستفیض الشاعر في ذكر الأسباب التي تجعله یتجاهلها، فیعود بالذاكرة إلى الماضي لیسترجع 

ببته له دمشق من ذكریات الألم والمعاناة مفصلة تفصیلا یراد منه جلب التعاطف والشعور ما س
بعظم ما یعانیه الشرقي من الظلم والحیف في وطنه وبین بني قومه، ویرسم الماغوط لوحته 
التعبیریة في هذا المجال بكثیر من العاطفة، خاصة حین یتعلق الأمر بالتشرد، كما یوضحه 

:قوله
ري الغافيیانتزعوني من سر عندما 

وأنا أغط كفراشة على زهرة
ورحت أنبض آلاف السنین 
كحشرة مقلوبة على ظهرها

تشبثت بجدرانها
بحلقات أبوابها

174محمد الماغوط، الأعمال الشعریة،  1
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بلحى شیوخها وأثداء نسائها
وأنا أنظر إلیها باكیا متوسلا

كما كان العبد المطوق بالحراب
ینظر إلى أمه الطبیعة

عطشان یا دمشق:قلت لها 
اشرب دموعك: لتقا

جوعان یا دمشق: قلت لها
1.كل حذائي: قالت

فماذا أبقت له غیر أن یحكم علیها بالإعدام في ساحة ذاكرته، على أن لا یحضر مراسم 
إعدامها، لأن زاویة من قلبه ما تزال تحتلها هذه المدینة الوطن، ولا یستطیع أن یكون شاهدا 

لأمیر بضربها بالسیاط، وطردها من الأبواب والكتب على إعدام نفسه من خلالها، فحین یأمر ا
:والحانات والأعراس والمآتم وبغلق أبواب العالم في وجهها، یقول بما یوحي بالمسؤولیة

..ولكن
ذلكعیني قبل أن تفعلواوالماس

إنني أحبها یا رجال
ولن أخونها

2.ولو ذرفت الكسور الدوریة للدموع

ة واضحة المعالم من حیث دلالات أحداثها، فإن نماذج وإذا كانت هذه الحكایة الشعری
ذكرى حادث ألیم لم (أخرى في دیوان الماغوط تبدو أشبه بحلم مبهم یحتاج إلى تفسیر، ولعل

:مثال من ذلك، یقول فیها) یقع
فیما كنت أتسكع تحت الأشجار المزهرة

مع مذكراتي وغلیوني 
كبطل عجوز یتریض في منفاه

ي العواصف الثلجیةلمحتهم یهرولون ف

180،  ال الشعریةمحمد الماغوط، الأعم1
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نصفهم معاطف
ونصفهم عباءات

یرشقون الوحل بنعالهم كالرصاص
وكل منهم یشبك أصابعه فوق رأسه

:ویصرخ
النجدة .. النجدة 

أنا دفتر
أنا ثائر

أنا كاتب عدل
أنا هاتف

أنا ساعي برید
وأنا أجثم على جدران المدینة كسلم الحریق 

وسیفي مغروس حتى قبضته
1استیلفي نخاع الب

فالنص حكایة قصیرة أغرب ما فیها النهایة؛ فالحدثان الجزئیان الأولان یوحیان إلى جدیة 
الأمر وخطورته، الأول تسكعه أو تریضه في مكان جمیل، والثاني رؤیته لنماذج من الناس 
یصرخون ویستنجدون، أما بعد ذلك، فتوجد صورة ضمن إطارها بطل وهمي یجثم على جدران 

.یفه مغروس في نخاع الباستیلالمدینة وس

: التصویر المشوه-3
یعمد الماغوط إلى التصویر المشوه لیعبر عن رفضه وتمرده واغترابه، فالصورة الواقعیة 
المحسوسة لن تخرج عنده إلى الوجود كما تریدها طبیعتها، بل لا بد أن تتسخ بدخان حالك 

الذي یعني أن العالم المرئي الذي ینبعث من نفسه التي تعاني في محیطها الصعب، الأمر 
.ضحهخلي المختبئ خلف الكلمات التي تفیستقبله الشاعر، لا بد أن یتأثر بالعالم الدا

229، محمد الماغوط، الأعمال الشعریة1
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إن الأمر لا یتعلق بالرغبة في تشویه الشيء في حقیقته تشویها مرضیا، بل هو مسعى 
دل الجمال، أو هو إلى هدم الصورة الواقعیة لبناء صورة جمالیة حتى وإن كانت مادتها القبح ب

إنتاج الصورة كما صیرتها الأنفس المریضة وفرضتها على ذوق وشعور الأنفس الصافیة، بفعل 
.عامل وسیط وقوي هو التسلط

یعمد الماغوط إذن إلى الصور الجمیلة التي اتفق الناس على جمالها، وإن في إطارها 
نوع آخر من الجمال، هو الجمال العام، فیشوهها ویقبحها، لكنها صورة لحسن الحظ تركن إلى 

الفني، أي أنها تنتقل في تعابیره الشعریة مشهد عام یشترك في وصفه الجمیع إلى مشهد خاص 
ینفرد به الشاعر دون غیره، لا لشيء إلا لكونه خاضعا لرؤاه الخاصة المتشكلة في إطار 

.تجربته الخالصة
:قولحیث ی1)أربع عیون مغمضة(هذا الذي نراه في قصیدته

هل اشتهیت امرأة زرقاء
زرقاء كالریح؟

هل تفرست في أصابعها النحیلة
وشعرها المزین 

بالأسلاك والمطر المهجور؟
ست في لحمها الخائنفرَّ تهل 

وصدرها المحشو بالأقمشة والخطافات؟
إنه لحم عادي ورقیع 

طكالذي نضربه بالسو 
.ونأكله أیام الرعب والمجاعات

كرت الجمال الحي في المخیلة البشریة تتحول في هذه الصورة إن المرأة التي احت
الماغوطیة إلى شيء مقزز، ویتفنن الشاعر في تقبیحها، فیعمد إلى تغییر اللون إلى الأزرق، 
وهو لون غریب في قاموس الجمال الأنثوي، وتفقد الأصابع امتلاءها فتغدو نحیلة جافة، أما 

لأساسیة لذلك الجمال فتتغیر مظاهرها بما یبعد الجمال الشعر والصدر والجسد وهي المقومات ا
.عنها، فیجعل المرأة في النهایة أقرب إلى الجثة منه إلى الكائن الذي یضج بالحیویة والحیاة

142. محمد الماغوط، الأعمال الشعریة1
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حین یصف النهدین، وهما رمز الخصب ومنح الحیاة، ومحط 1)خیانة(وكذلك یفعل في 
: نإعجاب المحبین والمغرمین بأنهما مثانتان فارغتا

نهداها الأزرقان
. یتأرجحان تحت المطر كمثانتین فارغتین

ثم یشبههما بمثانتین، فیعمد إلى اللون الأزرق مرة أخرى وصفا للنهدین لیسلبهما الحیاة والتألق،
نتا فارغتین فإن ربطهما بهذا العضو یدعو للتنفیر منهما بدل الرغبة فیهما، ویتكرر احتى وإن ك

، أو )النهود المهجورة تقذف من الحافلات(ة أخرى من شعره، حین یجعل الأمر في مواقع كثیر 
، وغیرها من الصور الصدامیة القاسیة التي )الأثداء  یفتتها الزحام(، و)تقرض مع الخضراوات(

تعكس مبلغ ما یعانیه الماغوط في علاقته مع الواقع، إلى درجة السعي إلى معاكسة المألوف، 
.هحقائقفي عالم منافق تغیرت مبادئه، والتبست ورفض المسلمات القائمة 

ویمتد التشویه على هذا النمط لیشمل كل ما هو في عرف الناس جمیلا أو مهما أو 
نفیسا، مثل الوطن والحب بل حتى الذات التي یسعى كل فرد إلى إخفاء عیوبها، والتظاهر بما 

قد رأینا كیف یصل به الأمر هو جمیل ومحمود، نجد الماغوط یوغل في تشویهها وتقبیحها، و 
: 2)خریف الأقنعة(إلى تخیل نفسه قردا في غابة، فیقول في 

محال.. محال 
أن أتخیل نفسي

قردا في غابة... إلا
یقطف الثمار الفجة

ویلقي بها على رؤوس المارة
وهو یقفز ضاحكا مصفقا

.من غصن إلى غصن
على ما وصلت إلیه نظرته إلى إن وصول الشاعر بالتقبیح والتشویه إلى ذاته مؤشر 

، وإلى الأشیاء التي تحیط به أو یتعایش معها، إذ هو منفصل عنها في فیهذي یحیاالعالم ال
.لك عالمك ولي عالمي: داخله، وغریب عنها بالأشكال التي تتُداول بها، وكأنه یقول للقارئ

85، نفسه. م1
165،محمد الماغوط،  الأعمال الشعریة 2
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:خصائص الصورة الاغترابیة-4
الخصائص الممیزة للصورة الاغترابیة في شعر بعض - مما تقدم–نستطیع أن نتلمس

الماغوط؛ فبقدر ما تبدو بسیطة التركیب، ساذجة الوجه ظاهریا، هي في وجهها الآخر عنیفة 
وقاسیة، لأنها لا تستتر خلف شيء یخفف وطأها، فهي مثیل صفعة تنبیه على خد غافل، 

على القارئ عاریة متوحشة ووخز إبرة في جسم خمول، لا تعترف بالتجمیل والنفاق بل تخرج 
یخرج (، ورغبته في أن )البغي ساعة المداهمة(لتضعه أمام الواقع كما هو وجها لوجه، فصورة 

صورتان مجسدتان لهذا المنحى من التعبیر، وكاشفتان عن مدى إلحاح ) عاریا ویعود إلى غابته
.الشاعر على أهمیة إشعار الآخر بوحشیة الواقع

لهذه الصورة الماغوطیة فهي السخریة؛ إذ یبدو وهو في ذروة الألم أما الخاصیة الثانیة 
والشكوى ساخرا عابثا، وكأنما السخریة صمام الأمان الذي یمنعه من الانفجار والتحول إلى 

.أشلاء شاعر مستسلم خائب
أما الثالثة فهي التموضع في جو الحلم، حین یجد أن قساوة الواقع وخروج الناس فیه عن 

ة ومعانیها، وعن القیم النبیلة وانعكاساتها، لا تصنع من الإنسان إلا عبدا حقیرا یجره الإنسانی
الآخرون بخیط رفیع لا یراه، أو إمعة لا یملك من سلطة قراره شیئا إلا ما تریده الشعارات 

لیستعین بها على الاستمراریة ) الحلمیة(والأهواء والنفوس المریضة، لذلك نراه یلجأ إلى الصورة 
في الواقع الذي یشكو منه؛ ففي الواقع یسود الآخر ویعاني هو، وفي الحلم ینقلب الوضع 

. مدعوما بجرعة من النقد الجارح والواعي في آن
أما الرابعة فهي القدرة على توظیف الكلمات غیر المتجانسة في إطار صورة دالة، ففي 

:تجاهله دمشق في النص السابق یقول
ا أو شقیقة بهذا الاسمدمشق؟ لا أعرف أم-

أهي خزانة أم مطرقة أم مرآة؟؟
فدمشق إن لم تكن أما أو شقیقة فهي خزانة أو مطرقة أو مرآة، ومن الصعوبة أن نجد نوعا من 

في وصف دمشق، لكن ) الخزانة والمطرقة والمرآة( و) الشقیقة–الأم (القرب بین المجموعتین
ن المدینة یجمع بینهما، وإذا أضفنا إلى هذه الشاعر في معرض عبثه وانتقامه المعنوي م

الجزئیة جزئیات أخرى في النص وصلنا إلى أن هذه الطریقة واعیة وهادفة، وأن مجموع 
الكلمات الكثیرة والمتباعدة یوظف عادة لبناء الصورة الحقیقیة التي خلفها الواقع في نفس 
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هذا الواقع بقدر ما تمثله العلاقات الشاعر، حتى وإن كانت المدینة المكان في مثالنا لا تمثل
.بین الأفراد في مختلف مواقعهم ومسؤولیاتهم

:بنیة الإیقاع: ثالثا
. مفهوم الإیقاع عند رواد قصیدة النثر-1

أثیر جدل واسع حول مسألة الإیقاع في قصیدة النثر العربیة، خصوصا بعد أن سیطر 
نیس، وهو الجدل الذي كان مصدره ما كتبته النموذج الموزون لقرون طویلة، وفرض مقیاسا للتج

مفهوم الإیقاع " ، والذي وصلت فیه إلى أن)قصیدة النثر(سوزان برنار في كتابها الشهیر عن 
واضح جدا حینما یطبق على الموسیقى، ولكنه یصبح كثیر الغموض حینما نطبقه على الشعر 

من الصعوبة التي نجدها في هذه الصعوبة في تحدید الإیقاع هي جزء1."وعلى النثر خاصة
إن قصیدة النثر قد :" تحدید ملامح قصیدة النثر ذاتها كما تؤكد برنار في مقدمة كتابها بالقول

أنكرت على نحو تام قوانین علم العروض، ورفضت بإصرار أن تنقاد للتقنین، وتفسر الإرادة 
ي یواجهها المرء في تحدید الفوضویة الكامنة في أصلها تعدد أشكالها، كما تفسر الصعوبة الت

2:"هویتها ومعالمها

وقد اختلفت الآراء حول مسألة الإیقاع ومكوناته وصفاته، والفرق بین إیقاع القصیدة 
الكلاسیكیة والقصیدة الجدیدة المعاصرة، ولكن الإجماع یكاد یحدث حول اتساع مجال الإیقاع 

بأشكال جدیدة ومتجددة تحدیا مستمرا مقارنة بالوزن، ومن هنا كان السعي إلى بناء موسیقي 
عند الشعراء الذین سعوا إلى التجدید ونظروا له، ثم طلبوا من القارئ أن یتخلى عن نظرته 
الثابتة إلى علاقة الشعر بنمط واحد من الموسیقى هو الوزن والقافیة، وأكدوا أن البنیة الشعریة 

الشعریة أوسع الموسیقى، بل إن مفهوم بنیة شكلیة تحاول أن تخلق موسیقاها، أي إیقاعهاهي"
لعناصر متناوبة في النص تفصل الإیقاع تكرار دوري. بكثیر من أن نقزمه بإیقاع أو تنغیم

تكون هذه الوحدات عروضیة تتشكل من بینها وقفات زمنیة محددة، ولیس من الضروري أن

.امة لقصور الثقافةزهیر مجید مغامس، الهیئة الع: ، تر127سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا، 1
12نفسه ، . م2
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نص، نجده في أي مستوى النص المختلفة، فهو إیقاعبنیة صوتیة بحتة، لأنه مرتبط بمستویات
1"من مستویات البنیة النصیة

ویذهب بعض النقاد إلى التأكید على عدم وجود صلة حقیقیة بین الإیقاع الذي تتبناه 
قصیدة النثر، وبین الإیقاع الشعري كما یتجسد في الوعي الشعري العربي، هذا ما یراه كمال أبو 

النثر لا أصول لها في الإیقاع المعروف على الحقیقة البسیطة هي أن قصیدة:" دیب في قوله
2."مستوى تصوري، أي مستوى التحدید الواعي للشعریة عند العرب

إیقاع الجملة وعلائق الأصوات والمعاني والصور، :" ویورد أدونیس أمثلة لذلك بقوله
. المتعددةوطاقة الكلام الإیحائیة والذیول التي تجرها الإیحاءات وراءها من الأصداء المتلونة 

، وهو الأمر 3"قد توجد فیه، وقد توجد دونه. هذه كلها موسیقى وهي مستقلة عن الشكل المنظوم
التناوب بین البوح والانفعال، أو بین السرد :" أیضا في قولهالذي یراه رضوان القضماتي

وارتخائه، بین الصورة الحسیة والصورة الذهنیة، بین بنیةوالوصف، بین توتر متن النص
تحدیده وأخرى فعلیة، إنها عناصر تخلق إیقاع قصیدة النثر الذي یتمیز بإمكانیةتركیبیة اسمیة

تكتسب تلك السمات من خلال سمات محددة تقوم على التقابل والتناوب، أما تلك التي لا
4".فستبقي النثر نصاً نثریاً لا قصیدة شعریة

ي النظر إلى موسیقى الشعر ویلتقي الماغوط مع جماعة شعر وأدونیس تحدیدا ف
وإیقاعاته، وإن كان الأول لم یعبر عن ذلك بتوسع أو منهج نقدي كما فعل الآخرون، لأسباب 
ذكرناها آنفا، وهي النظرة التي تركز على ضرورة التقلیل من سطوة الإیقاع الصاخب للأوزان 

المتقلبة التي یكون علیها والقوافي، والخروج إلى إیقاعات خفیة تصنعها اللغة والحالات النفسیة
طرب، لكنه طرب داخلي لا "الماغوط بأنه شعرلهذا یوصف. الشاعر أثناء إنتاج النص

التجربة لرؤیا لتحیا القافیة، وأن تموتالرؤیا مقابل النظم، ولا یقبل أن تموت اخارجي، یضع
الأول ألا یموت الداخل لیهرج لیستقیم الوزن، بل إنه شعر لا یعبأ بكل هذه التقابلات لأن تقابله

:شعریة قصیدة النثر في نص محمد الماغوط، من موقع جمالیات، الرابطرضوان القضماني. د1
http://www.jamaliya.com/new/show.php?sub=938

2002، 1طبیروت، -، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر221عز الدین المناصرة، إشكالیات قصیدة النثر ، 2
1979، 3بیروت، ط–، دار العودة 116أدونیس، مقدمة للشعر العربي، 3
سابق. رضوان القضماتي ، م4
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إن الماغوط بذلك یبدو مولیا اهتمامه للجوهر أكثر من الأشكال لیس في الشعر 1".الخارج
الشعریة والنثریة، لهذا وجدناه في قوله وحده، بل في الأمور والقضایا التي عالجتها نصوصه

السابق یرفض الانسیاق وراء كلام یعتمد تقالید الطرب ورقص الكلمات، دون أن یصاحب ذلك 
إثارة ما یهم الإنسان في وجوده، وما یحیط به من المخاطر الناجمة عن المنظومة التي یخضع 

.لها راضیا أو كارها
والقوافي في أي من القصائد التي كتبها، فإن ذلك وبما أن الماغوط لم یجرب الأوزان 

یضعنا أمام افتراض عدم قدرته على مثل ذاك البناء الموسیقي الصعب والمقید في آن، لكننا 
نفترض أیضا أنه كان ینطلق  من إحساس عمیق بأن موسیقى الشعر أكبر وأكثر تنوعا وتشعبا 

موسیقى الشعر لا تخضع "أدونیس في أن من أن نحصرها في الوزن والقافیة، أو ربما ذهب مع
فهي موسیقى ترتبط باللغة . للإیقاعات القدیمة بل تستجیب لإیقاع التجربة والحیاة الجدیدة

2."وسحرها وغناها وإیقاعها لا بالعروض

إن شعر محمد الماغوط قد یكون أحد الأمثلة الحیة للموسیقى الشعریة البعیدة كثیرا عن 
المعروف، لكن إیقاع الموسیقى عنده بارز بشكل لافت بما یوفره من أسالیب النمط التقلیدي

التقابل والتضاد والتكرار وغیرها، حتى لیدرك القارئ له أنه یبتعد عن النثر الخالص ابتعادا 
على الأقل، " شعر" واضحا، وأنه ربما كان النموذج البارز لقصیدة النثر كما تصورتها جماعة 

كان أكثر شعراء قصیدة النثر جاذبیة " بأن الماغوط لي العلاق إلى الحكمما حدا بأمثال ع
3."وصفاء ونبرة عمیقة ومناخاً شعریاً مترابطاً 

ومهما یكن من أمر، فإن الماغوط في مسار شعره یبدو بعیدا عن الجدل والصراع على 
صورته المفضلة المفاهیم والمصطلحات والنظریات، فهو لا یسمع إلا إیقاعه هو، ولا یرى إلا

المنتزعة من حیاة الناس، وهكذا صم أذنیه عما یدور في شأن قصیدة النثر ، وآمن بشيء واحد 
وهو أنه یعبر عن حیاة الإنسان العربي من داخله بصدق، لذا ظل یواصل -على ما یبدو–

لحریة نمط كتابته الذي یطمئن إلیه حتى وهو تتكرر، كما یواصل ترسیخ مبدإ شعري یقوم على ا

.سابق. م، شعریة قصیدة النثر في نص محمد الماغوطرضوان القضماني. د1
2005دمشق، -ب، منشورات اتحاد الكتاب العر 246العلاق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر الحر، 2
.1999دمشق، -، اتحاد الكتاب العرب94مرشد الزبیدي، اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق ، . د: انظر3
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في الاختیار، سواء تعلق الأمر بالمفردات أو اللغة أو الصورة أو الموسیقى التي یؤكد الماغوط 
.أن نصوصه لا تخلو منها

وسط الزوابع التي أثارتها مسألة الوزن والإیقاع –إن المتمعن في أشعار الماغوط 
لیس من منطلق یمكن أن یدرك أنه قد ركز على بعض أنواع الإیقاع، _ وتجنیس النصوص 

التعلم والتنظیر، وإنما من منطلق العفویة التي میزت تجربته، ویمكن أیضا أن یدرك أنه لا یعمد 
إلى عنصر محدد منها، ولا یتكلفه بل ربما لا یقصده أصلا طالما أنه من النوع الذي یرید أن 

.تنجز الأمور بسرعة لینتهي منها
ثلاثة أنماط من الإیقاع، یمكن القول إنها من أسطر أن نتوقف عندیأتيوسنحاول فیما 

أنقذت كتاباته من التصنیف النثري البحت، وفرضت على القارئ أن یقر ولو في قرارة نفسه أنه 
أمام ظاهرة شعریة جدیدة، تختلف جوهریا عما ألفه من شعر، ولكنها لا تبتعد عنه ابتعادا كلیا، 

.رارالتقابل وإیقاع العد ولإیقاع التكإیقاعوهي 

:  أنواع الإیقاع في شعر الماغوط-2
إیقاع التقابل -أ

قد لا تكفي القراءة الواحدة لإدراك السمة الإیقاعیة في قصیدة النثر عند الماغوط، وعلیه 
فإن القراءة المتخصصة واستعداد القارئ للإحساس بأنواع أخرى من الإیقاعات الجدیدة المختلفة 

ویبدو أن. هام في قصیدتهقد یوصلان إلى تلمس هذا العنصر ال
وبما أن حیاة الماغوط فیها قلق وتقلب وخوف وتمرد، فإن إیقاع التقابل واحد من خیاراته 
الموسیقیة، ففي غمرة بشاعة الواقع واختلال موازین الحیاة ونظامها، یأتي التقابل لیضعنا أمام 

نشعر أننا أمام رسم جدید لمشهد الحقائق العاریة التي نعرفها أو نجهلها، لكننا في الحالین معا 
الحیاة التي یعیشها الإنسان العربي دون أن یكون اختارها بإرادته، أو كان له رأي في حیثیاتها، 
بل فرضت علیه مثل القدر، فكان له نصیب كثیر من شرها، وقلما یطمع بالنزر القلیل من 

.خیرها
مل أشكال مختلفة، بعضها للتضاد، وإیقاع التقابل نوع من إیقاع الجملة، تتقابل فیه الج

ویعضها، وبعضها الآخر للتكرار أو للتعداد أو للمقارنة، وقلما یشمل القصیدة كاملة، بل یتواجد 
:مثلا یقول) الحصار(غالبا في أحیاز معینة، وخاصة في افتتاحیات النصوص، ففي قصیدة 



جاذأنمومحمد الماغوطالاغتراب في القصیدة العربیة المعاصرة 

229

دموعي زرقاء
من كثرة ما نظرت إلى السماء وبكیت

دموعي صفراء 
1من طول ما حلمت بالسنابل الذهبیة

):اللیل(ومثل ذلك في قصیدة
هناك نحل وهناك أزهار

ومع ذلك فالعلقم یملأ فمي
هناك طُرف وأعراس ومهرجون
2ومع ذلك فالنحیب یملأ قلبي

نلاحظ أن إیقاع التقابل تم بین جملتین حملتا نظاما لفظیا شبه متساو، فالسطران الأولان 
ن المتبقیان دون أن یكون بینهما تضاد أو تطابق صوتي، فالتقابل هنا یكتفي یقابلهما السطرا

( بالجمع بین طرفین یتساویان في عدد الكلمات، ویتشابهان في الكلمة أو الكلمات الأساسیة مثل
إن هذه الكلمات لا . ، في المقطع الأول)ما حلمت-ما نظرت/ من طول-من كثرة/ دموعي

وزنیا مضبوطا، ولكنه إیقاع نسبي یدركه القارئ من خلال تموقع تشكل في مواقعها إیقاعا
. الكلمات ونظام تواجدها في المقطع

:نقرأ هذا المقطع) بدوي یبحث عن بدویة(وفي قصیدته 
لو أستیقظ ذات صباح.. أه كم أتمنى 

فأرى المقاهي والمدارس والجامعات
مستنقعات وطحالب ساكنة
خیاما تنبح حولها الكلاب

جد المدن والحدائق والبرلمانات لأ
كثبانا رملیة 

3آبارا ینتشل الأعراب ماءهم منها بالدلاء

169محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ،1
195محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 2
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وهو یشبه المقطعین السابقین في نظامهما الإیقاعي، فالسطر الثاني إلى الرابع یقابلها 
الخامس إلى السابع، بالطریقة نفسها التي أشرنا إلیها، ولا یعني ذلك أن بقیة النص تخلو تماما 

ن الإیقاع، بل قد یتبدل الإیقاع فقط ویتخذ شكلا آخر مما سنوضحه لاحقا، وقد یستمر لیشمل م
التي یحمل عنوانها معنى التقابل؛ فالعنوان یرسم ملامح ) الظل والهجیر(النص بأكمله كما في 

:النص ویلخص فكرته، وهي هنا تقسیم المجتمع إلى فئتین من حیث حظهم في الحیاة، فیقول
ل العالم كل حقو

ضد شفتین صغیرتین
كل شوارع التاریخ 
.ضد قدمین حافیتین

==
حبیبتي

هم یسافرون ونحن ننتظر
هم یملكون المشانق 
ونحن نملك الأعناق
هم یملكون اللآلئ 

ونحن نملك النمش والتوالیت
هم یملكون اللیل والفجر والعصر والنهار

.ونحن نملك الجلد والعظام
أكلون في الظلنزرع في الهجیر وی

أسنانهم بیضاء كالأرز
وأسناننا موحشة كالغابات
صدورهم ناعمة كالحریر

وصدورنا غبراء كساحات الإعدام
إن اختیار الشاعر لهذا الإیقاع یخدم غرضه في إیصال فكرة الظلم والحیف التي تلحق 

اضحة لضخامة بالضعفاء وهو وواحد منهم، والتقابل بهذا الشكل یجعل القارئ أمام مقارنة ف
الخلل الحاصل في العلاقات الاجتماعیة نتیجة لسوء تنظیم استفادة العباد من موارد البلاد، 
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وكأن الشاعر یضع القارئ أمام الأمر الواقع الذي لا یستطیع إنكاره، أو الصورة الحقیقیة التي 
. یحب أن یراها لأنه یعایشها

لصیقا بالضعفاء، فیستخدم التقابل نفسه لكن الماغوط یأبى أن یكون الحظ العاثر دائما 
:لیعید لهذه الفئة شیئا من الإحساس الإنساني بأسباب قوة ما، فیواصل القول

:ومع ذلك فنحن ملوك العالم
بیوتهم مغمورة بأوراق المصنفات
وبیوتنا مغمورة بأوراق الخریف

في جیوبهم عناوین الخونة واللصوص
روفي جیوبنا عناوین الرعد والأنها

هم یملكون النوافذ
ونحن نملك الریاح
هم یملكون السفن 
ونحن نملك الأمواج

هم یملكون الأوسمة 
ونحن نملك الوحل

هم یملكون الأسوار والشرفات
1ونحن نملك الحبال والخناجر

ونلاحظ أن بین المقطعین نفسیهما تقابل، فالأول یظهر الامتیاز للفئة القویة مالا أو نفوذا 
والثاني یظهره للفئة المستضعفة التي تحاول أن تكون ندا للأولى، حتى وإن كان أو سلطة، 

بالمعنویات أو المبادئ أو بالقوة الخفیة التي لا تظهر إلا في الأوقات العصیبة، عندما یشتد 
.الضغط الذي یؤدي إلى الانفجار

موجود أیضا في وكثیرا ما نجد هذا النوع من الإیقاع في أعمال الماغوط الشعریة، ولكنه
، والتي یعتبرها )البدوي الأحمر(و) سیاف الزهور(تلك التي لم تصنف ضمن خانة الشعر مثل

مقالة وخاطرة ونثر شعري وزاویة (بعضهم عصیة على التجنیس، لأنها تجمع خلیطا من 

183محمد الماغوط، الأعمال الشعریة ، 1
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، والحاصل أن هذا الضرب من الإیقاع هو أحدى وسائل الشاعر في التعبیر عن 1)صحفیة
تمرده، ورفضه لما هو قائم من زیف ونفاق في التعاملات الاجتماعیة والإنسانیة في اغترابه و 

. هذه البقعة الكبیرة من الشرق

:إیقاع التعداد- ب
هذا الإیقاع یعتمد فیه الشاعر على العد؛ أي تعداد الأشیاء الكثیرة في تسلسل مطرد، 

عتمدها في كتاباته المتأخرة وأكثر ما نجده في مقالاته السیاسیة وبعض من قصائده، وقد ا
. بشكل لافت لعله نتیجة تراكم المآسي على الوطن العربي والإنسان العربي المغلوب على أمره

ویفسر ذلك النبرة الخطابیة الحادة التي تمیز هذا الإیقاع، بحیث یبدو الشاعر فیه كأنه مهرج 
ویعددها في ترادف عجیب، في حلقة، أو مجنون في سوق، یجمع بین الأشیاء التي لا تجمع، 

ویمرر خلال ذلك كله رسائله الضمنیة بعد أن یكون قد أرهق القارئ وأعیاه لا بكثرة الكلام، بل 
.بكثرة التفكیر في هذا الكلام الذي لا ینطلق من فراغ

، التي یتقمص فیها دور نخاس في )النخاس(ویمكن التمثیل في هذا الصدد بقصیدة 
واري، بل تمتد إلى ما یباع وما لا یباع من أشیاء معنویة، بما سوق، لكن بضاعته لیست ج

.، وهي علامة دلالیة واضحة)سریر(التي لم تعد تساوي غیر ) الفتوحات العربیة(فیها 
:وبعد مقدمة ساخرة یعرف فیها بالبائع العجیب، یدخل في عرض وعد البضاعة، فیقول

عندي غبار للقرى
رمد للأطفال
وحول للأزقة

رة لصنع التماثیل وقمع المظاهراتوحجا
عندي آباء للتذمر

أمهات للحنین
أرصفة لبیع الزهور

وغابات لصنع السفن والقباقیب وسواري الأعلام

، 432، العدد 13علاء الدین عبد المولى، محمد الماغوط حصن النثر من بلاغة الشعر،  مجلة الموقف الأدبي، :انظر1
2007.
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عندي ثلج للعصافیر
وخریف للغابات
سعال للأزقة 

.ونوافذ عالیة لمناداة الباعة، للاستغاثات
عندي كل شيء أیها السادة

نسور أعقاب سجائر
خشب نشارة 

صفائح فارغة
شعوب .. وعندي

شعوب هادئة وساكنة كالأدغال
یمكن استخدامها 

1.في المقاهي والحروب وأزمات السیر

إن الإیقاع هنا یبدو أكثر تنظیما مما عرفناه في النماذج السابقة، فطریقة العرض هذه 
، ولكن في )شعر التفعیلة(جعلت الشاعر یعمد إلى نظام المقطع على نمط كثیر من نماذج 

تتبعها مجموعة كلمات تمثل مبیعات ) عندي(غیاب تام للتفعیلة والقافیة، فیبدأ كل مقطع بكلمة 
.مفترضة، وتحتل أربعة أسطر غالبا، الأخیر منها أطول من الثلاثة السابقة

وعلى امتداد التسعة عشر مادة المعروضة في سوق النخاسة هذا، یشیر الشاعر إلى ما 
من إحباط ویأس من تغییر الأوضاع وتحسنها في المنظور القریب، وقد أعطى أصاب الإنسان 

تتابع هذه الكلمات وقعا صوتیا ملحوظا، إضافة إلى ما یضفیه على شعور القارئ من معان 
.ودلالات بقدر ما هي قاسیة، هي منبهات تجاه الوضع الذي لا بد أن یدرك الناس خطورته

ها عوجدنا الإیقاع نفسه، النص كله معدودات مختلفة یجم) ةعتابا معاصر (وإذا انتقلنا إلى 
:شيء واحد هو علاقته كضعیف بالآخر القوي ، فیقول

الذین ملؤوا قلبي بالرعب
وراسي بالشیب المبكر

وقدحي بالدموع
201. محمد الماغوط، الأعمال الشعریة1
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وصدري بالسعال 
وأرصفتي بالحفاة
وجدراني بالنعوات

ولیلي بالأرق
وأحلامي بالكوابیس

==
كطفلوحرموني براءتي 

ووقاري كعجوز
وبلاغتي كمتحدث
وصبري كمستمع
وأطیاني كأمیر

وزاویتي كمتسول
وفراستي كبدوي
ودهشتي كمسافر
وحنیني كعائد

==
سیفي كمحارب اثم أخذو 

وقلمي كشاعر
وریشتي كرسام 
وقیثارتي كغجري

وأعادوا لي كل شيء وأنا في طریقي إلى القبر
1مان للعاصفة؟ماذا أقول لهم أكثر مما یقوله الك

ففعل العد عند الماغوط، كما یوضحه المثالان السابقان ، وإضافة إلى كونه وسیلة 
إیقاعیة، هو وسیلته للتعبیر عن فوضى الأشیاء من حوله، فالأمور التي یعدها لا تخضع لأیة 
علاقة ارتباط عادة، فلا شيء یجمع بین النسور وبین أعقاب السجائر ونشارة الخشب على 

107محمد الماغوط، سیاف الزهور ، 1
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المثال، إنها أشیاء متناثرة مشتتة تشبه إلى حد كبیر تشتته الذهني الناتج عن غربته سبیل
غیر أن ذلك لا یعني أن هذا الكم . المستمدة من واقع لا یریده، ولا یملك القدرة على استبداله

على ما تحدثه -كما یبدو–من الكلمات اعتباطي، بل هو مقصود جدا ذلك أن الماغوط یعول
ات المعدودة المختارة من وقع معنوي قبل الوقع الحسي، لذا یبدو الثاني ثانویا إلى حد تلك الكلم

ما مقارنة بالأول، وإن كانت طریقة العد قد وفرت له حدا أدنى من البروز یحافظ به الشاعر 
على الخیط الرفیع الفاصل في نظر النقاد بین كتاباته وبین النثر الخالص، ویؤكد الماغوط ذلك 

الموسیقى في أشعاري موجودة في متن النص، وعلاقة الكلمات بعضها ببعض كالحب :" هبقول
1."الحرام، أي حركة تفسر على نحو ما

إن فعل العد إذن قد فسح المجال للكلمة بأن تجد لها مكانا في المتن، وأن تكتسب معنى 
ن یخضع معناها ما یملیه موقعها منه، رافضا ترفع الشعر عن كلمات وقبوله أخرى، شرط أ

.للسیاق العام الذي تدور فیه مجموع الكلمات المشكلة للنص
:إیقاع التكرار-ج

من المؤكد أن المقصود بالتكرار هنا لیس الذي یعتمد على الوحدات المتساویة التي 
نسمیها التفعیلة سواء في بناء البیت أو في بناء السطر، ولكننا نرمي إلى نوع آخر من التكرار 

مد على اللفظة طورا، وعلى الجملة طورا آخر، وما یترك تكرارهما على نمط معین من الذي یعت
.إیقاع، ولكنه لا یتصف بالدوام والاستمراریة بل بالانقطاع والتبدل

وإذا كان التكرار أساس كل إیقاع مهما اختلفت صوره، فإن أهمیته لا تتوقف عند المجال 
نوعین السابقین، بل إن الامتداد المعنوي والشعوري لا الصوتي، كما بینا ذلك في الحدیث عن ال

بد أن یلاحظ فیه خصوصا إذا كان میدان الكتابة یغمره الشكوى والتذمر، والثورة على كل شيء 
.تقریبا في واقع الناس المزري في منظور فئة من الشعراء

ضاد والنداء وغیرها ویصاحب التكرار الظواهر الإیقاعیة المختلفة مثل التقابل والتعداد والت
مصاحبة لصیقة، سواء في اعتماده على تكرار اللفظة المفردة ، أو تكرار مجموعة مفردات أو 
جملة بذاتها، ویمكن التمثیل لذلك، بمجموعة من قصائد الماغوط التي نجحت في نظر النقاد 

.في أن تشكل لنفسها إیقاعها الخاص

66محمد الماغوط، اغتصاب كان وأخواتها، 1
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:قول الشاعر1)في یوم غائم(ففي قصیدة
أرید ان أشكر لا

ولا أرید ان أبتسم
سأضرب المائدة بسوطي

وأصفع البواب خلفي بجنون
أرید أن أغني وأهاجر
أن أنهب وأهاجر وأثور

هذا من حقي 
لقد ولدت حرا كالآخرین 

وأضلاع كاملة.. بأصابع كاملة
ولكنني لن أموت 

دون أن أغرق العالم بدموعي
.وأقذف السفن بقدمي كالحصى

==
ت عاریا ، وشببت عاریا ولد

كالرمح 
كالإنسان البدائي

سأنزع جلود الآخرین وأرتدیها
سأنزع جلود السحب والأزهار والعصافیر وأرتدیها

محتمیا بالضباب والأنین 
==

كل امرأة في الطریق هي لي
كل نهد كل سریر

لرفاقي الجائعین.. لعائلتي.. هو لي 
طالما لنا شفاه وأصابع كالآخرین 

151ال الشعریة،محمد الماغوط، الأعم1
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دماء فوارة كالآخرینو 
یجب أن نأكل ونحب ونهجر 

.خلف ظهورناالأثداءونقذف فضلات 
==

ولكنني وأنا أحتضر 
وأنا أسبح في قبري كالمحراث

سأموت وأنا أتثاءب
وأنا أشتم 
وأنا أهرج
..وأنا أبكي

تكرار الكلمة، وعلى تكرار الجملة لكن دونأساسإن الإیقاع في هذه المقاطع بنبني على 
منفیة تارة ) أرید(أن نحتفظ الجملة بكامل عناصرها وحرفیتها؛ ففي المقطع الأول تكرار لكلمة

وتارة مثبتة، ولكن السطران الأولان یشكلان أیضا ما یشبه تكرار الجملة على الرغم من اختلاف 
الكلمتین الأخیرتین من كل سطر، فشعور الشاعر في السطرین واحد وهو كاف لتوحیدهما تحت 

.عنى واحد وإیقاع واحدم
ولدت، وكاف التشبیه، :(والطریقة نفسها یعتمدها في المقطع الثاني، بتكراره للكلمات

تقع في الجزء الثاني ) ولدت(، ویتنوع توزیع التكرار رغم قصر المقطع؛ فكلمة )وسأنزع وأرتدیها
ین في السطرین تقع في الجز الأول من الكلمت) كاف التشبیه(من الجملة في السطر الأول، و

.، تضمان معا ما بینهما من كلمات)سأنزع وأرتدیها(الموالیین، وكلمتا
) كل ولام الحیازة(وفي المقطع الموالي یكتفي بتوزیعین من الثلاثة التي سبق ذكرها؛ فكلمتا

. فمرتین في آخر الكلام) كالآخرین(تتكرران ثلاث مرات، في أول الكلام وفي آخره، بینما كلمة
ست مرات في ستة أسطر، فیهیمن ) أنا(مقطع الأخیر فیكتفي بتكرار كلمة واحدة هي أما ال

.الضمیر بذلك على الانتباه، ویختم الكلام كله
:ونخلص من ذلك إلى جملة استنتاجات،هي
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أكثرها صخبا وبروزا في قصیدة مقارنة مع النوعین الأولین من الإیقاع، یعد التكرار-
القصیدة أكثر إیقاعیة من كثیر من قصائده الأخرى، لكثرة ثر، وبالتالي فإن هذهنال

.الكلمات المكررة واختلاف مواقعها في النص
إن بروز الإیقاع جاء لضرورة فنیة، ذلك أن الشحنة العاطفیة في النص كبیرة، وحجم -

الانفعال واضح سواء من خلال محاولة فرض الإرادة وما صاحبها من خشونة في 
، كل ذلك )لي-كل(ل الهیمنة في الحیازة الذي لخصته الكلمتان الخطاب، أو من فع

. في إطار ذاتیة تحاول ألا تستسلم للموت إلا على الصورة التي تعبر عن مأساته
إن الإیقاع غیر متكلف ولا مستهدف في ذاته، ذلك أنه لا یعم النص كله، بل نجد أسطرا 

لغة بسیطة هي أقرب إلى لغة العامة في لا یكاد الإیقاع یلاحظ أو یمیز فیها، خصوصا في 
حیاتهم الیومیة، فقد شكلته الكلمات التي تكررت على نحو یخضعها للحالة النفسیة والشعوریة 

. للشاعر، ولیس على نحو تفرضه أنظمة وقوانین
وهذا النمط من التكرار یصاحب عادة ظاهرة النداء عند الماغوط، وقد رأینا في مبحث 

أو منادى على شكل ) یا(كلها قد ترد نداءات تتكرر فیها أداة واحدة هيسابق أن القصیدة
أما دور النداء في إیقاع القصیدة فواضح للعیان، إذ إن الشاعر یحرص محذوف الأداة، ) أیها(

على بناء النداءات وفق نظام من تشابه الكلمات وزنا أو تقاربها على الأقل؟ لیس القصد أنه 
همیة، ولكنه الوزن الذي یأتي من تكرار النداء مصحوبا بتجاور الكلمات یقیم للوزن العروضي أ

.المتناسقة على النمط الذي رأیناه آنفا
:1)دروس في اللغة الصینیة( ومثال ذلك قوله في 

..أیتها الأرصفة
سأریحك من خطواتي 

..أیتها الجدران 
سأریحك من ظلي 

..أیتها السنابل 
سأریحك من أسناني

..لأطباء أیها ا

.31محمد الماغوط، البدوي الأحمر، 1



جاذأنمومحمد الماغوطالاغتراب في القصیدة العربیة المعاصرة 

239

سأریحكم من سعالي
.. أیها النائمون

. سأریحكم من غنائي
:1)غیوم(و الشيء نفسه في 

أیها الحزن 
أیها الفرح
أیها الربیع
أیها الخریف

أیتها الفصول 
أیها الوحل

أیها الشرق 
أیها الغرب 

لیس هناك أزمة إیمان
!بل أزمة جهات

ضائعجه المفلس أو الخائف أو الو على أیها یت
أیها الشعر الرضیع 
متى تشب عن الطوق؟

وتصیر دینا؟
فكل كلمة في سلسلة النداءات هذه لها ما یقابلها ویجانسها؛ فالاسم یقابل الاسم والفعل 

ففي غیاب الوزن . یقابل الفعل والحرف یقابل الحرف وقل مثل ذلك عن الصیغ اللغویة الأخرى
عن البدیل ممثلا في التوازي والسجع والجناس والتكرار العروضي، یبحث شاعر قصیدة النثر 

.  وقیاس الأسطر، وكل ذلك یقوده النداء الذي هو الصوت الأول المكرر في مثل هذه التراكیب
:ویحدث التكرار هذا في سیاق العد أیضا، كما في قوله

بلى.. بلى 
تذكرتها

144، نفسه. م1
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دمشق المناسف والاهراءات
دمشق البیضة المسلوقة

ف المطوي بعنایة في حقیبة المدرسةوالرغی
دمشق الخیول الجامحة

والسفن التي تسد وجه الأفق
دمشق الغبار

والدراجة المسنودة على الحائط
دمشق النجوم والمشاعل المضاءة على ذرى الأورال

والقندیل المطفأ بالشفتین.. دمشق اللیل
دمشق الحداء والخناجر المسمومة برایات كسرى

ةدمشق التأتأ
والبصمات الممسوحة بالركب وقوائم الطاولات

دمشق المنتصبة على شواطئ الأطلسي
دمشق المحدودبة أمام الصنبور

فقاقیع الحمى.. النجوم.. دمشق الوحل 
.أشلاء الثوار

إن عد سمات دمشق قدیما وحدیثا، كان یمكن أن یحدث دون تكرار اسم المدینة، لكن 
ید التنفیس عنها، فإبراز اسم دمشق بهذا الشكل المتكرر الشاعر یملك في نفسه أشجانا یر 

یكشف عن مخزون ما یعانیه في ذمها وحبها على حد سواء، وقد عبر عن ذلك بأن جعل كل 
طاقته الانتقامیة المفترضة مصوبة ضدها، لكنها سرعان ما تفتر في النهایة أمام حبها ومكانتها 

.  عنده
قارنة بتكرار الكلمات أو تكرار التعداد، فالماغوط قلما أما تكرار الجمل فقلیل في شعره م

یكرر الجمل نفسها دون أن یحدث في أحدهما تغییرا معینا، مما یخرج هذا النوع من دائرة 
. التكرار إلى دائرة التقابل الذي رأیناه

:وتمثیلا لتكرار الجملة نستحضر قوله مخاطبا بدر شاكر السیاب
:اق اللیلثم تسمع صوتا یصرخ من اعم
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لا أحد في البیت
لا أحد في الطریق
لا احد في العالم

ثم تلوي عنقك وتمضي
بین وحول آسنة

وأبواب أغلقت بقوة
ط الكلس عن جدرانهاقحتى تسا

وأنت واثق أن المستقبل
یغص بآلاف اللیالي الموحشة

:صوات التي تصرخوالأ
لا أحد في البیت
لا أحد في الطریق
لا أحد في العالم

إن التكرار الحاصل على شكل لازمة تتكون من ثلاث جمل، یضفي على النص إیقاعا 
موسیقیا ملحوظا، وهو إیقاع یتناسب مع الخطى البطیئة التي یتصور زمیله الشاعر یمشیها 
وهو في لحظات الوهن والضعف والاستسلام للموت، وهو یجعلها ضمن إعادة الصوت في 

.ضها الدلالي أولى من وقعها الصوتيسیاق سردي یثبت مرة أخرى أن غر 
یا قلبي (، حین یكرر جملة النداء 1)الرجل المیت(ونجد تكرار الجملة أیضا في قصیدة 

في بدایة كل مقطع من المقاطع الثلاثة الأخیرة، ورغم تباعد الجمل المكررة إلا ) الجریح الخائن
لكنه لیس بالقوة التي تحدتها عندما أن تموقعها على رأس المقطع یمنح التعبیر إیقاعا لا ینكر، 

.تتتابع، وهو الذي لا یحدث غالبا في قصائد الماغوط
وفیما عدا هذه النماذج القلیلة من إیقاع الجملة، یطغى إیقاع التقابل المعتمد على جملة 

:مثلا2)الواشي(كلمات مكررة  كالذي نجده في قصیدة 
وفي الیوم التالي 

43محمد الماغوط، الأعمال الشعریة، 1
107محمد الماغوط،  سیاف الزهور، 2
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المطرعاد أحدهما مستعجلا تحت 
أما الثاني 

فكان یسبح بدمه في أحد أقبیة التعذیب
:لقد تذكرت

كان أحدهما یتحدث أكثر من اللازم 
.وكان الآخر یصغي أكثر من اللازم

إن السیاق هنا یمنع تكرار الجملة في السطرین الأخیرین، على الرغم من اشتراكهما في 
ص وظله، ویفعلان معا الأشیاء نفسها، عدد من الكلمات، وكون المتحدث عنهما یتلازمان كشخ

أهم لفظتین في لكن أحدهما واش والآخر ضحیته، لهذا جاء السطران الأخیران یفترقان في 
).یصغي–یتحدث ( طع، وهما سیاق المق
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:خاتمـــــة
شـاعر قـدیما وحـدیثا، فإنـه جعـل مـن طائفـة مـن إذا كان الاغتراب قد فرض وجوده علـى ال

الشعراء نماذج فریدة مـن حیـث القـدرة علـى تشـریح الواقـع وتعریتـه مـن عوامـل الزیـف، تبعـا لرغبـة 
الشــاعر فــي الســمو الشــعري والصــفاء الروحــي اللــذین یلزمانــه بــالنظر إلــى الأشــیاء كمــا یجــب أن 

رج الأشــكال والألــوان؛ ومعنــى ذلــك أن تكــون لا كمــا هــي فــي منظــور البســطاء والمخــدوعین ببهــا
الاغتـــراب یـــدفع إلـــى القـــراءة المختلفـــة للأشـــیاء، وإلـــى بنـــاء رؤى ومواقـــف قـــد تثیـــر الأســـئلة لكنهـــا 
تجسد الرغبة الملحة في التغییر، وفـي تشـكیل عـالم جدیـد تحكمـه القـیم الضـائعة، وتبلـوره الأفكـار 

.  العظیمة
د تعبیـــر عـــن واقـــع مـــؤلم نـــاتج عـــن ظـــروف ولقـــد لـــوحظ أن الاغتـــراب الشـــاعر لـــیس مجـــر 

داخلیة أو خارجیة بل یعد أحد أهم محركات قرائح الشـعراء، وطاقـة فنیـة  تزخـر بعناصـر الجمـال 
والقوة، لأنه لیس فكرة أو موضوعا فحسـب  بـل  یتجـاوز ذلـك إلـى كونـه مسـاهما مباشـرا فـي بنـاء 

ن یلاحـــظ أن أقـــوى الشـــعراء تعبیـــرا ویمكـــن لـــدارس الأدب أ. اللغـــة والصـــورة والإیقاعـــات الجدیـــدة
وأشهرهم مكانة هم الذین عرفوا بـالاغتراب فـي شـكل مـا مـن أشـكال وجـوده حتـى لیعتقـد أنـه شـرط 
مـن شــروط التمیـز الشــعري، ولــیس فقـط عنصــرا ضـمن مجموعــة عناصــر تصـنع تجــارب الشــاعر 

. الأدبیة وتغنیها
أو كثیـرا، یرجـع عنهـا حینـا وبما أن لكـل شـاعر غربتـه الخاصـة تطفـو علـى قصـائده قلـیلا

ویتمــادى فیهــا أحیانــا، فــإن الشــاعر الســوري محمــد المــاغوط مــن الشــعراء الــذین شــكلهم الاغتــراب 
تشكیلا خاصا، أهم ممیزاتـه الأصـالة والصـدق؛ فهـو البعیـد عـن التصـنع والاتبـاع والتقلیـد، ولـذلك 

یــر مــن شــعراء قصــیدة النثــر نجــد اغترابــه حقیقیــا نابعــا مــن تجربــة صــادقة دفعتــه إلــى مخالفــة كث
.اقتناعا منه بأن ما ینبع من ذاته هو المعبر عن علاقته بالآخرین والعالم من حوله

إن الاغتــراب الــذي طــرق حیــاة المــاغوط بــاكرا، جعلــه مســتعدا للتضــحیة بكثیــر مــن قــوانین 
الظلــم الشــعر العربــي الشــكلیة الواقفــة حــاجزا أمــام تــدفق أحاسیســه تجــاه مــا یحــیط بــه مــن مظــاهر

والتعســــف، فــــانطلق جامحــــا یبحــــث عــــن قــــاموس بمفــــردات الیــــومي، وعــــن الصــــورة التــــي تعكــــس 
تناقضات العالم ومفارقاتـه، وعـن إیقاعـه الخـاص الـذي لا یتفـق ومـا أریـد للقصـیدة المعاصـرة كمـا 
یطرحـــه المنظـــرون وأربـــاب النقـــد العربـــي الحـــدیث، وهكـــذا اســـتطاع رســـم خـــط شـــعري خـــاص، لـــم 
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المشككین والمستهزئین، ولم یحفل معه بالمعجبین والمادحین، وكأنما لسـان حالـه یلتفت بعده إلى
.   هذا أنا وهكذا یجب أن یكون شعري: یقول

ونستطیع القول، إن الماغوط احتكم أولا وأخیرا إلى فطرته، وإلى الرغبة الجامحة في أن 
دأوا بتقلید قالب معین، یعبر عن وجوده بما ینتجه من أدب، فإذا كان أغلب الشعراء قد ابت

لا نرید أن .. وانطلقوا من تجربة شعریة سابقة، فإن الماغوط بدا وكأنه بدأ من نقطته الخاصة
ننفي تأثره بشعراء سابقین، بقدر ما نرید القول إن الخط الأدبي الذي سطره منذ بواكیر قصائده 

بصرف النظر عن مدى كان واضح الدلالة على أنه یرید أن یتكلم بصوته لا بصوت غیره، 
بل لعله استفاد من تمرده المبكر على الظلم الذي لحقه كما لحق . نجاحه في ذلك من عدمه

غیره من الفقراء والمعدمین، بأن نمت لدیه الرغبة في كسر الحواجز التي تحول دون أن یقول 
. ما یرید هو لا ما یرید غیره

لتي شردته ونفته، وذلك بالاختباء خلف ولقد حاول الماغوط أن یخفي معاناته السیاسیة ا
القضایا الاجتماعیة، فإذا كان الفقر والتشرد والجوع وغیرها من مظاهر البؤس والغبن تسیطر 
على شعره، وإذا كان یبدو ساعیا وراء البحث عن الخلاص على المستوى النفسي والاجتماعي، 

مل، لذلك لا نراه مثل الشعراء فإن إشاراته إلى الهم السیاسي لا یخفى على الدارس المتأ
كأنما أراد الماغوط بذلك أن یظهر أن و . الموضوعات وإن كان واحدا منهمالسیاسیین في تناول 

الأولویة التي یتوجب الاهتمام بها تتعلق بحریة الإنسان وكرامته قبل الحزبیة والحكم والسیاسة، 
جماعة، فكان لزاما أن تنتقد عبر الشأن ولكن بما أن السیاسة أبت إلا أن تشوه الإنسان وتفرق ال

.الاجتماعي بالدرجة الأولى بوصفه العامل المؤثر في حیاة الفرد والمجتمع
ولقد استطاع الماغوط أن یشكل شعره في سلسلة من الظواهر التي لا تخطئها العین، 

زان لمعرفة مثل میله إلى الثنائیات والتقابل بین الأشیاء؛ ما یوحي بأنه یضع الأشیاء في می
حقائقها والفرق بین المقبول والمنبوذ منها، لهذا استعان بالسخریة مثلا وسیلة لإشعار القارئ 
بأهمیة الانتباه إلى ما یدور من حوله، وأبعد الرمز من دائرة اهتمامه، لأنه یرى أن على 

.ة النصالشاعر أن یصل إلى هدفه دون التفاف على اللغة إلا بقدر ما یحافظ بها على شعری
من جهة أخرى نرى تمیز قاموسه اللغوي الذي لا تكاد تخلو قصیدة من ملامحه، حتى 
كادت قصائده تتشابه من حیث توفرها على كلمات بعینها، مأخوذة من الخطاب الیومي 
للبائسین والمحرومین، لكنها تدور في أغلبها في فلك الضعف والسلبیة، ولیس ذلك ناتجا سوى 
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إن . لعربي المهزوزة بفعل التهمیش الذي یرى الماغوط أنه مفروض علیهعن رفضه لصورة ا
رسم الصورة بهذه الأوصاف السلبیة المنفرة مؤشر من جهة على وعي الشاعر بأسباب التخلف 
الذي یشل المجتمع ویمنعه الحركیة والحریة، ومن جهة أخرى على الرغبة في دفع الإنسان إلى 

. ي یسمح بها منطق التطور الفكري لدى شرائح المجتمع الفاعلةتغییر هذا الواقع بالطرق الت
والمتأمل في شعر الماغوط یدرك أن الفقر والتخلف ومظاهر السلبیة لم تكن هما فردیا ذاتیا 

. فقط، بل كان هما جماعیا عاما یتعلق بمستقبل الإنسان العربي في ظل مجتمع دولي لا یرحم
ة تقف بالمرصاد أمام كل أشكال التهذیب وكنتیجة لذلك جاءت صوره حسیة شرس

المصطنع والتزییف الموهم، وكأنما یرید الشاعر من خلالها أن یحرج الواقفین خلف ستار 
الشعارات والمتخفین خلف صناعة الوهم، فیضعهم أمام ما یجري في مختلف مجالات الحیاة، 

ي، غیر صحافته مجردة من حتى لیبدو للقارئ أن الماغوط یزاوج بامتیاز بین الأدیب والصحف
.قواعدها وطرقها لأنها في ثوب أدبي إبداعي

لیس فقط في صوره .. وامتد اغتراب الشاعر إلى خاصیة النظام الذي لم یلتزم به
والمعاني التي یعبر عنها، بل أیضا في النظام الإیقاعي الذي اعتمده؛ فالوزن عنده مرتبط 

قواعد المثبطة التي تعرقل سیر الأحاسیس المتمردة بمنظومة الخضوع للقواعد الظالمة، أو ال
على واقع سيء، لهذا نجده یصطنع لأشعاره موسیقاها الخاصة، التي لا تشبه حتى موسیقى 

وهكذا اعتمد الماغوط على إیقاع . الشعر لدى زملائه الذین تمردوا بدورهم على الوزن والقافیة
شحنة  الانفعالات التي تعتریه في لحظة الكتابة؛ التكرار والتقابل والتعداد محاولا أن یحملها 

على أنه في كل ذلك لا یعطي للإیقاع أولویة أو اهتماما أساسیا بقدر ما یهتم بالمعاني التي 
. تحمل رؤیته إلى الحیاة من حوله

ولقد حاول هذا البحث أن یبتعد عن جدلیة مفهوم الشعر عند شعراء قصیدة النثر، 
الشعر عالم واسع وفسیح یتسع لمختلف الاتجاهات التعبیریة حتى تلك وینطلق من فرضیة أن 

إن صحت التسمیة، أي ) التعویض(یملك تقنیات نسبیا من النثر، لأن الشاعر عندئذالقریبة 
إمكانیة تعویض خاصیة شعریة بأخرى تقوم مقامها مع المحافظة على الجوهر وهو تمیز النص 

.معینةالشعري عن النص النثري في خصائص 
وإذا كان الماغوط قد ذهب بعیدا في تبسیط قصیدة النثر، إلى الحد الذي طرح معه 
التساؤل حول شعریته، فإن تعمید أدونیس وآخرین من رواد الشعر المعاصر لكتاباته تعطیه 
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الحق في أن یكون شاعرا في جزء مما أنتج من كتابات، دون أن یكون للإجماع على ذلك 
ن بعض نقاده یذهب إلى أن الصبغة الشعریة الخاصة به تمتد أیضا إلى بل إ. أهمیة كبیرة

مسرحیاته ومقالاته الأدبیة، مما یعني عند هؤلاء أن شاعریته هي التي تطغى على أعماله 
.ولیس العكس

ومهما یكن من أمر، فإن الثابت أن أدب الماغوط لافت للانتباه، بما یفرضه من تمیز 
الكتابیة الأخرى، ولعل الاغتراب هو أحد أهم الأسباب في ذاك واضح عن كثیر من النماذج

التمیز، بما فرضه على الشاعر من قدرة على مخاطبة القارئ بالطریقة التي تفاجئه، وتصدمه، 
.وتمتعه في آن
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